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حفاوة شعبية ورسمية باسم الفريق سعد الدين الشاذلي صاحب خطة العبور التي اذلت اسرائيل
للمرة الاولى من 39 عاما.. احتفالات نصر اكتوبر تعيد الاعتبار الى احد كبار صانعيه

لندن ـ «القدس العربي»
 من خالد الشامي:

ســعد الدين محمد الحسيني الشــاذلي، القائد العسكري 
الفذ الذي تمكن من الانســحاب بقواته من ســيناء في حرب 
العام 1967 بأقل خســائر ممكنة، ثــم اختاره الرئيس الراحل 
انور الســادات رئيسا للاركان في العام 1971 بسبب حرفيته 
العالية، ثم وضع خطة (المآذن العالية) لعبور قناة الســويس 
وتحطيم خط بارليــف، وقام بتنفيذها في حرب العام 1973، 
وتوفي عشــية خلع الرئيس الســابق حســني مبــارك العام 
الماضــي، دون ان يلقــى ما يســتحق من تكريم، اعــادت اليه 
الذكــرى التاســعة والثلاثون لنصــر اكتوبر التــي تصادف 

اليوم بعضا من الاعتبار. 
وبعد ان قررت رئاســة الجمهورية قبل يومين منح اســمه 
قــلادة النيل العظمــى، شــاهد المصريون للمــرة الاولى على 
شاشــاتهم نبذة عن حياة الرجل الذي الحق باســرائيل اكبر 
هزيمة عســكرية امام جيش عربي نظامي، بعد ان قاد بنجاح 
اكبر معركة دبابات ضد اســرائيل في صحراء سيناء، جعل 
رئيســة وزراء اسرائيل تطلب العون من واشنطن، كما تروي 

في مذكراتها: المصريون دمروا لنا اربعمائة دبابة.

حفاوة شعبية ورسمية يســتحقها الفريق الشاذلي، وان 
كانــت تأخرت كثيرا اذ جــاءت بعد تســعة وثلاثين عاما من 
تزييــف الحقائق، وتجييــر النصر الى شــخص واحد فقط، 
الســادات ثم مبــارك، حتــى كاد البعــض يعتقد انــه لم يكن 
هنــاك في الحرب ســوى الضربة الجوية الاولــى (...) بينما 
يقول الشــاذلي نفســه ان النصر صنعــه المقاتل المصري في 
مواجهته المباشرة للاسرائيلي، وهو ما حرصت عليه الخطة 
العسكرية التي وضعها، ما جعل بعض الجنود الاسرائيليين 
يفــرون للنجاة بأرواحهــم، بالقفز من دباباتهم وهي تســير 

اثناء المعركة. 
وبالفعــل نجحــت الخطة ودفعــت اســرائيل الثمن، حتى 
حدثــت ما ســميت بثغرة الدفرســوار نتيجة رفــض الرئيس 
الســادات للأخذ برأي الشاذلي، وقام بتطوير الهجوم خارج 

مظلة الدفاع الجوي.
وقد لخص الشاذلي خلافه مع السادات في رسالة بعثها 
الــى النائب العــام بينما كان لاجئا سياســيا في الجزائر اثر 

رفضه لاتفاقيات كامب ديفيد، وجاء فيها: 
أولا: إني أتهم السيد محمد أنور السادات بالتالي:

الإهمال الجسيم: وذلك أنه وبصفته السابق ذكرها أهمل 
في مســؤولياته إهمالا جســيما واصدر عدة قرارات خاطئة 
تتعـارض مع التوصيات التي أقرها القادة العسكريون، وقد 

ترتب على هذه القرارات الخاطئة ما يلي:
نجاح العدو في اختــراق مواقعنا في منطقة الدفرســوار 
ليلة 16/15 أكتوبر 1973 في حين أنه كان من الممكن ألا يحدث 

هذا الاختراق إطلاقا.
فشل قواتنا في تدمير قوات العدو التي اخترقت مواقعنا 
في الدفرســوار، في حين أن تدمير هذه القوات كان في قدرة 

قواتنا.
نجــاح العدو فــي حصار الجيــش الثالث يــوم 23 أكتوبر 

1973، في حين أنه كان من الممكن تلافي وقوع هذه الكارثة.
الادعاء الباطل: وذلك أنه ادعى باطلا بأن الفريق الشاذلي 
رئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة المصرية قــد عاد من 
الجبهة منهــارا يوم 19 أكتوبــر 1973، وأنه أوصى بســحب 
جميع القوات المصرية من شرق القناة، في حين أنه لم يحدث 

شيء من ذلك مطلقا.
وقد نفى المشــير محمــد عبد الغني الجمســي رئيس هيئة 
العمليــات أثناء حــرب أكتوبر في مذكراته مزاعم الســادات 

حول ان الشاذلي عاد منهارا من الجبهة العسكرية.
وعاد الشــاذلي عام 1992 إلى مصر بعــد 14 عاماً قضاها 
فــي المنفى بالجزائر وقبض عليه فــور وصوله مطار القاهرة 
وصودرت منه جميع الأوسمة والنياشين وأجبر على قضاء 

مدة الحكم عليه بالسجن دون محاكمة.

ووجهت للفريق للشاذلي تهمتان :
التهمة الأولى: هي نشــر كتاب بدون موافقة مسبقة عليه، 

واعترف «الشاذلي» بارتكابها.
التهمة الثانية: فهي إفشــاء أســرار عســكرية فــي كتابه، 
وأنكر الشــاذلي صحة هذه التهمة الأخيرة بشدة، بدعوى أن 
تلك الأســرار المزعومة كانت أسراراً حكومية وليست أسراراً 

عسكرية.
ثم أمرت المحكمة بالإفراج الفــوري عنه. رغم ذلك، لم ينفذ 
هــذا الحكم الأخير وقضى ســنة ونص في الســجن، وخرج 

بعدها ليعيش بعيداً عن أي ظهور رسمي.
ويقول الفريق الشاذلي : في عام 1974 وبينما كنت سفيراً 
لمصــر في لنــدن حضر الي مكتبــي ذات يــوم الملحق الحربي 
المصري وهو يكاد ينهار خجلاً وقال : سيادة الفريق.. اني لا 
أعرف كيف أبدأ وكم كنت أتمنى ألا اجد نفســي أبدا في هذا 
الموقف ولكنهــا الأوامر صدرت إلي، لقد طلب مني ان أســلم 
إليكم نجمة الشــرف التي أنعم عليكم بها رئيس الجمهورية. 
اســتلمت منه الوســام في هدوء وأنا واثق أن مصر ســوف 
تكرمنــي في يوم مــن الأيام بعــد أن تعرف حقائق وأســرار 

حرب أكتوبر. 
وقــد كرمته مصر ولكنه كان قد رحل، وكأنه يصر على ان 

يكون مترفعا في زمن التهافت والادعاء.

حوادث عنف بين عمال مغاربة 
وصحراويين في جنوب فرنسا

■ دمشـق ـ بيروت ـ اسـطنبول ـ وكالات: قـال مقاتلون من 
المعارضـة السـورية انهم سـيطروا على قاعـدة للدفاع الجوي 
بهـا مخزن للصواريخ خارج دمشـق فيما يمثـل تقدما نادرا في 
المدينة التي تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد وفي وقت 
لاحق اعلنوا عن اسـقاط مروحية سورية بالقرب من العاصمة 

دمشق. 
وأضـاف المرصد السـوري لحقوق الانسـان الـذي يتخذ من 
لندن مقرا له أن المروحية اسـقطت في بلدة السـبخة في منطقة 
الغوطة بشـرق البلاد .ولم يتضح بعد ما إذا كان العسـكريون 
الاربعـة الذيـن كانـوا علـى متنهـا قـد قتلـوا أو تم احتجازهـم 

كرهائن. 
جاء ذلك فـي الوقت الذي حـذر فيه رئيس الـوزراء التركي 
طيب اردوغان الجمعة من ان بلاده «ليست بعيدة» عن خوض 
حـرب مع سـورية بعد هجمـات عبر الحـدود بـين البلدين هذا 
الاسـبوع مما يسـلط الضوء على خطر انزلاق دول الجوار الى 
الصراع الدائر في سـورية الذي بدأ بانتفاضة لاسقاط الرئيس 

بشار الاسد.
ورد الجيش التركي مسـاء الجمعة على قصف مدفعي جديد 
مصدره سـورية للاراضي التركية وتحديدا لمحافظة هاتاي في 
جنوب شـرق البلاد، وفق ما نقلت قناة ان تـي في التلفزيونية 

التركيـة الخاصة. واوضحـت القناة ان القصـف الذي مصدره 
سورية استهدف قرية التينوزو الحدودية التركية في محافظة 
هاتاي، ما اسـتدعى ردا فوريا من الجيش التركي قرابة الساعة 

16.30 ت غ. 
ويأتـي هذا الحـادث الجديد بعـد يومين من سـقوط قذائف 
سـورية الاربعـاء في قريـة اكجاكالي التركية الحدودية اسـفر 
عن مقتل خمسة مدنيين اتراك واستدعى ردا من الجيش التركي 
اسـتهدف مواقع عسكرية سـورية اوقعت قتلى بين العسكريين 

في الجانب الاخر من الحدود. 
واثر قصف قرية اكجاكالي الـذي دانه مجلس الامن الدولي 
بشـدة الخميس، اعلنت الحكومة التركية انها سـترد في شـكل 

منهجي على اي قصف سوري جديد. 
وفي خطاب حماسـي امام حشـد من الجمهور في اسطنبول 
حـذر اردوغان حكومة الاسـد من انها سـترتكب خطأ فادحا اذا 

اختارت خوض حرب ضد تركيا.
وجـاء خطاب اردوغان بعد سـقوط قذيفـة مورتر على بلدة 
بجنوب شـرق تركيا مما تسـبب فـي مقتل خمسـة مدنيين يوم 

الثلاثاء.
وقـال اردوغان «نحن لا نريد حربا لكننا لسـنا بعيدين عنها 

ايضا».

وأضاف «وأقول لمن يحاولون اختبار قدرة تركيا على الردع 
والحسم وقدراتها من هنا إنهم يرتكبون خطأ قاتلا».

وادان مجلـس الامـن الدولي الهجوم السـوري علـى البلدة 
التركية ودعا إلى الوقف الفـوري لمثل هذه الانتهاكات للقانون 
الاعتـداءات  العبـارات  بـ»اشـد  الجمعـة  دان  كمـا  الدولـي، 
الارهابية» التي خلفت نحو خمسـين قتيلا معظمهم من الجنود 

السوريين النظاميين الاربعاء في مدينة حلب بشمال سورية.
وذكـر المجلس بان هـذه الاعتـداءات تبنتهـا «جماعة جبهة 
النصـرة المرتبطـة بالقاعـدة»، مقدمـا «تعازيـه الصادقـة الـى 

عائلات ضحايا هذه الاعمال الشنيعة والى شعب سورية». 
وكـرر البيـان الصادر عن الدول الــ 15 الاعضاء في المجلس 
«ادانـة الارهـاب بـكل اشـكاله» و»عـزم (تلـك الـدول) علـى 

مكافحته». 
وقالـت الولايات المتحدة انها تقف إلـى جوار تركيا حليفتها 
في حلف شـمال الاطلسـي وتسـاند حقها في الدفاع عن نفسها 
ضـد الاعمـال العدائيـة التـي تتعـرض لها بسـبب الحـرب في 

سورية.
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان الـذي يتخـذ من 
بريطانيـا مقـرا لـه إن نحـو 180 شـخصا قتلـوا فـي انحـاء 
سـورية في اعمال عنف الخميـس بينهم 48 جنديـا من القوات 

الحكومية. 
وقـال معارضـون سـوريون مسـلحون انهم سـيطروا على 
قاعـدة للدفـاع الجوي بهـا كمية مـن الصواريخ خارج دمشـق 
فـي تقـدم نادر نحـو المدينة بعد سلسـلة من الانتكاسـات التي 

واجهتها المعارضة في العاصمة.
ويظهـر مقطـع مصـور علـى موقـع يوتيـوب اقتحـام قوات 
المعارضة المسلحة للقاعدة في منطقة الغوطة الشرقية على بعد 

بضعة كيلومترات إلى الشرق من دمشق الخميس.
واظهر المقطع المصور عشـرات من قوات المعارضة السـورية 
يرتـدون ملابس عسـكرية ويحتفلـون بينما يتصاعـد الدخان 

الاسود من منشأة عسكرية من خلفهم.
ويقول رجل في منتصف العمر يحمل بندقية ان القوات التي 
شـنت الهجوم على القاعدة هي كتيبة مـن بلدة دوما. وأظهرت 
اللقطـات المصـورة ايضـا قوات معارضـة بالقرب مـن كمية من 

الاسلحة بينها ما بدا انها صواريخ ارض-جو.
وجددت القوات النظامية السـورية الجمعـة قصفها لمناطق 
يسـيطر عليهـا المقاتلون المعارضون ولا سـيما في حمص حيث 
اسـتخدمت وللمرة الاولـى منذ اندلاع النـزاع الطيران الحربي 

في قصف هذه المدينة الواقعة في وسط البلاد
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

■ بوياك (فرنسا) ـ ا ف ب: وضع مئة 
عامـل موسـمي يتحدرون مـن الصحراء 
الغربيـة الجمعة تحت حمايـة الدرك في 
ميـدوك جنـوب غرب فرنسـا وذلـك بعد 
ليلتين من الصدامات مع مقيمين من اصل 

مغربي، بحسب ما اعلنت السلطات.
واصيـب شـخصان بجـروح طفيفـة 
مساء الخميس اثناء مواجهات استمرت 
زهاء سـاعة بـين الطرفين فـي بوياك في 
قلب ميـدوك التي تجتذب مـزارع العنب 
فيها سنويا العديد من العمال الموسميين 
بحسـب  الخمـور،  تقطيـر  موسـم  فـي 

الدرك. 
وتم نشر 70 دركيا لتفريق المجموعتين، 
بحسب شـهود. وكانت سجلت صدامات 
ثـلاث  خلفـت  الاربعـاء  مسـاء  مماثلـة 

اصابات طفيفة. 
علـى  عــــراكا  المغاربيـون  وخـاض 

خلفية الوضع السياسـي فـي الصحراء 
الغربية. 

وبحسب بلدية بوياك فإن التوتر بين 
المجموعتين على صلة ايضا بسوق العمل 
المحليـة التـي يسـودها التوتـر بسـبب 
التدفـق المتزايـد فـي السـنوات الاخيرة 
للعمالـة الفقيرة الباحثـة عن فرص عمل 
موسـمية على غرار هـؤلاء الصحراويين 

الحاملين جوازات سفر اسبانية. 
والجمعة، عقد مسؤول محلي بالمنطقة 
اجتماع مصالحة بهدف «ابعاد المتنازعين 
وحـل الوضع الاجتماعـي وتفادي تجدد 

العنف». 
ووافقت بلدية فونـداي- مونتاليفيه 
المجاورة على استقبال العمال الموسميين 
الصحراويـين لبضعة ايام تحـت حماية 
الـدرك فيما يسـتمر التحقيق فـي اعمال 

العنف، بحسب مسؤول محلي.

14 جمعية أهلية تونسية تؤكد 
تمسكها بإدراج نص في الدستور 

الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل 
■ تونس ـ يو بي اي: جددت منظمات 
وجمعيـات أهليـة تونسـية التأكيد على 
ضـرورة إدراج نـص في دسـتور البلاد 

الجديد يحرم التطبيع مع إسرائيل .
وجمعيـة  منظمـة   14 ممثلـو  وقـال 
أهلية خلال مؤتمـر صحافي عُقد الجمعة 
بتونـس،إن الجمعيـات والمنظمات التي 
تُطالب بــ «تجريم التطبيع»، سـتواصل 
الدفـاع عـن موقفها،حيـث انطلقـت فـي 
توزيع مذكرة ضـد التطبيع ليوقعها أكبر 

عدد ممكن من التونسيين.
ومن هـذه المنظمات «الهيئـة الوطنية 
والجمعيـة  العربيـة،  المقاومـة  لدعـم 
التونسـية لدعم فلسطين، والوحدويون 
الناصريـون، وجمعية النهـوض بالمرأة 
العربية، والرابطة التونسـية للتسامح، 
وجمعيـة  صامـدون،  أوفيـاء  وجمعيـة 
عيـون،  وجمعيـة  حـدود،  بـلا  تطـوع 

ومنتدى الثقافة العربي.
وأشـار ممثلـو المنظمـات والجمعيات 
إلى أن هـذا الضغط الشـعبي يندرج في 
إطـار «حملة وطنية للدفـاع عن المادة 27 
مـن الدسـتور الجديـد المتعلقـة بتجريم 
التطبيـع»، وضـد أي عمليـة «تلاعـب أو 

محاولة لإلغاء تلك المادة الدستورية».
وانتقـدوا فـي هـذا السـياق تصويت 
لجنـة التوطئة والمبـادئ العامة وتعديل 
الدسـتور ضـد المـادة 27 مـن الدسـتور 
التطبيـع،  بتجـريم  الخـاص  الجديـد 

وذلـك بعد أن صوتت الأغلبية السـاحقة 
لفائدتهـا فـي لجنـة الحقـوق والحريات 
التابعة للمجلس الوطني التأسيسي منذ 

شهر تموز (يوليو) الماضي.
وشـارك في المؤتمر الصحافي النائب 
العمدونـي  مـراد  التأسيسـي  بالمجلـس 
عن حركة الشـعب الـذي اعتبر أن عملية 
الحقـوق  لجنـة  مـن   27 المـادة  تمريـر 
والحريات إلى لجنة التوطئة ،هي بمثابة 

«حكم بالإعدام على هذا الفصل». 
وأرجع تذبذب مواقـف عدد من الكتل 
النيابية بالمجلس التأسيسي بخصوص 
التطبيـع  تجـريم  علـى  التنصيـص 
داخليـة  ضغـوط   » الـى  الدسـتور  فـي 
وخارجية داخل الأحزاب»، وإلى «التزام 
عـدد من قـادة حركة النهضة الإسـلامية 
قبـل الانتخابات بعـدم إدراج هـذا المبدأ 
فـي الدسـتور، وذلك فـي إطـار مقايضة 

بالسلطة».
بعـض  أن  إلـى  العمدونـي  ولفـت 
عـن  التخلـي  إلـى  تسـعى  الأطـراف 
اسـتعمال مفردة التجريم بصفـة نهائية 
في الدستور الجديد «لتفادي التنصيص 

على تجريم التعدي على المقدسات».
ولـم يذكـر العمدونـي بالاسـم هـذه 
الأطـراف، ولكنـه لـم يتـردد بالمقابل في 
القـول إن «التلاعـب، وإيجـاد المبـررات 
للالتفـاف علـى مطلب أساسـي للشـعب 

التونسي يعد خيانة وطنية».

البحرين: مواجهات بين الشرطة 
ومحتجين حاولوا الوصول لدوار اللؤلؤة

العاهل السعودي يعفي نائب 
رئيس الاستخبارات من منصبه

■ دبـي ـ ا ف ب: افـاد شـهود عيـان 
حـين  الجمعـة  اندلعـت  مواجهـات  ان 
البحرينيـة  الشـرطة  قـوات  منعـت 
الـى  الوصـول  مـن  المتظاهريـن  مئـات 
دوار اللؤلـؤة الـذي شـكل مركـز حركـة 
الاحتجاجـات التي قادها الشـيعة العام 

الماضي.
وحصلـت هـذه المواجهات بعـد ختام 
عـزاء شـاب شـيعي توفـي الثلاثـاء في 
المستشفى، وكان يقضي عقوبة بالسجن 

على خلفية تلك الاحتجاجات.
وذكـرت وزارة الداخليـة البحرينيـة 
على حسـابها في موقع «تويتر» أنه «بعد 
الانتهـاء مـن ختـام فاتحة متوفـى وفاة 
شـيعية)،  (قريـة  بجدحفـص  طبيعيـة 
قامت مجموعة من الارهابيين باستهداف 
الشـرطة بقنابـل المولوتـوف ومحاولـة 
ازهـاق ارواحهـم، كمـا قـام الارهابيون 
باغلاق عدد من الشـوارع، ما اسـتجوب 

اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم».
وذكـر الشـهود ان التظاهـرة جـاءت 
تلبيـة لدعـوات اطلقهـا ائتـلاف شـباب 
وردد  للحكومـة،  المناهـض  فبرايـر   14
والنسـاء  الرجـال  مـن  المتظاهـرون 
شـعارات «يا ميـدان الشـهادة كلنا عدنا 
ارادة»، و»الشعب يريد اسقاط النظام»، 

و»يسـقط حمد» العاهـل البحريني حمد 
بن عيسى ال خليفة.

واوضح الشـهود ان اعدادا كبيرة من 
رجـال الشـرطة البحرينيـة طوقت قرية 
جدحفص الشـيعية التي تبعد كيلومترا 
واحـدا عـن المنامـة، وذلـك لمنـع وصول 
المتظاهريـن للـدوار الـذي تفـرض عليه 
اذار/ الشـرطة حراسـة مكثفـة منـذ 16 
مارس 2011. وسـبق ان ازالت السلطات 

الدوار وحولته الى تقاطع.
البحرينيـة  العامـة  النيابـة  واكـدت 
الثلاثاء وفاة شاب شيعي مسجون على 
خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة 
العام الماضي، وذلك في المستشفى متأثرا 

بمرض السكر.
وذكـر رئيـس النيابة مهنا الشـايجي 
في بيان ان الشـاب «تعرض لنوبة سـكر 
حادة»، وهو من امـراض الدم الوراثية، 
مشـددا علـى ان «الوفـاة طبيعية ناتجة 
اي  وجـود  وعـدم  السـكر  مـرض  عـن 
آثـار اصابية تشـير إلـى عنف أو شـبهة 

جنائية».
الا ان انصـار المعارضـة اعتبـروا ان 
المتوفـى (محمـد مشـيمع - 23  الشـاب 
عاما) توفي نتيجة سوء معاملة مفترضة 

واهمال.

■ الريـاض ـ ا ف ب: اصـدر العاهـل 
عبدالعزيـز  بـن  عبداللـه  السـعودي 
الاميـر  باعفـاء  ملكيـا  امـرا  سـعود  آل 
عبدالعزيـز بـن بنـدر بـن عبدالعزيز من 
منصبـه كنائـب لرئيـس الاسـتخبارات 
العامـة وعين مكانه الفريق ركن يوسـف 
الادريسـي، كمـا افـادت وكالـة الانبـاء 

السعودية الجمعة.
وجاء فـي الامـر الملكي «يعفـى الامير 
عبدالعزيز بن بندر بـن عبدالعزيز نائب 
رئيـس الاسـتخبارات العامـة لشـؤون 
الاسـتخبارات مـن منصبـه بنـاء علـى 

طلبه».

واضـاف بيـان الديـوان الملكي «يعين 
علـي  بـن  يوسـف  ركـــــن  الفريـق 
الادريسـي نائبـا لرئيس الاسـتخبارات 

العامة».
ويأتـي هـذا القـرار بعد ان عـين الملك 
بنـدر  الاميـر  الماضـي  تموز/يوليـو  فـي 
رئيسـا  عبدالعزيـز  بـن  سـلطان  بـن 
للاسـتخبارات خلفـا للاميـر مقـرن بـن 

عبدالعزيز الذي تم اعفاؤه.

مجلس الأمن يدين «الاعتداءات الارهابية» في حلب.. والطيران الحربي السوري يقصف حمص 

اردوغان يتوعد: تركيا «ليست بعيدة» عن حرب مع سورية
المعارضة السورية تسيطر على قاعدة للدفاع الجوي قرب دمشق وتسقط مروحية 

الاردن: المسيرة الاضخم في تاريخ الحراك الشعبي
تصعد الاستعداد للصدام بين الاخوان المسلمين والسلطة

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: 
 الرسـالة اليـوم وإعتبارا من عصر الجمعـة ينبغي أن تكون 
واضحـة لجميـع اطـراف اللعبـة السياسـية فـي الأردن بعـد 
المسيرة الأضخم التي نجح الأخوان المسلمون في تنظيمها على 

مرأى من الجميع.
 النظام إسـتعرض عضلاته ضد الإسـلاميين مساء الخميس 
بإصـدار قرارين مهمين  حل فـي الأول البرلمان وأمـر في الثاني 
بإجـراء الإنتخابـات العامـة في أحد أبرد أشـهر فصل الشـتاء 

وبموجب قانون الصوت الواحد وفي ظل مقاطعة الإسلاميين.
 الإستعراض الرسمي أريد به التخفيف من الزخم الجماهيري 
لمسـيرة الجمعة التي نظر لها من البداية كعلامة فارقة في مسار 
الصـدام السياسـي المحتمـل بين النظـام ومؤسسـات الأخوان 

المسلمين.
ولكي يتحقق الغرض إجتهدت السلطات الإعلامية والأمنية 
بالتعاون ميدانيا ولوجسـتيا لتحقيق الغـرض المتمثل في منع 
الإسـلاميين من تحقيق تفاضل عـددي يغير لاحقـا من موازين 

القوى مع الشارع.
رد الأخـوان جـاء مسـاويا بالطاقـة ومعاكسـا بالإتجاه في 
تعاطـي فيزيائـي مـع الميـدان بدأ بإسـتعرض قوة في الشـارع 
لا يمكن إسـقاطه من حسـابات المسـتقبل خصوصـا عند قراءة 
بعـض التفاصيـل عندما هزمـت «تكتيكات» المنظمين للمسـيرة  
الضخمة تكتيكات الحكومة المقابلة في صراع «لوجسـتي» على 

الأرض بعنوان الزخم الجماهيري.
وما حصل في مسـيرة إنقاذ الوطـن لا يمكن تجاهله ميدانيا 
وسياسـيا فقـد أظهر الإسـلاميون قـدرات فائقة علـى التنظيم 
والإنضبـاط لـم تتمثـل فقط فـي إسـتيعاب الضربـات الأمنية 
الأولـى التـي حاولت تطويق مـكان المسـيرة بدواعـي تأمينها 
وحراستها لكن تمثلت أيضا في الظهور الناعم والتنظيم الزخم 

المفاجيء على الأرض.
مـن بداية صبـاح الجمعـة تبين لغـرف العمليـات الإعلامية 
والأمنيـة التـي تراقب ما سـيحدث أن لـدى الأخوان المسـلمين 

خطة «سرية» في الإطار التنظيمي فاجأت جميع المراقبين.
بـدلا مـن التزاحـم الجماهيـري في بـؤرة واحدة هـي باحة 
المسـجد الحسـيني وفي وقت موحد وزع الإسـلاميون أنفسهم 
على أربعة مسـاجد في محيط المسـجد الحسيني العريق وسط 
العاصمـة ممـا جعل المشـاركين يتجـاوزون بنعومـة وبتوقيت 
غير متزامن حواجز التدقيق الأمني ومكن القوة الأساسـية في 
المسـيرة من إلتقـاط الأنفاس بـدون زحام  يمكـن أن ينتج عنه 

إحتكاك أمني.
وكمـا فعلت الشـرطة تماما حدد الإسـلاميون مسـبقا نقاطا 
متعـددة للتجمـع في ثمانـي نقاط أربـع منها داخـل منطقة قاع 
المدينـة وأربع في محيط المنطقة وفـي أربعة أحياء مجاورة مما 
سـاهم في تحرك المشاركين في الشارع  جماعيا إلى نقطة ضيقة 

بإسترخاء ودون مزاحمات وبتوقيتات منسقة.

ولجنـة التحضيـر للمسـيرة خيبت أمـل وزراء ومسـؤولين 
بارزيـن في الحكومـة كانـوا يتبادلون النـكات  قبل 24 سـاعة 
حول اللافتات التي سيحملها الإسلاميون بعنوان حل البرلمان 
على أسـاس أن المسيرة نظمت وقد حل البرلمان فعلا وأن مشهد 

اللافتات سيبدو مضحكا.
أثبت الإسلاميون العكس تماما وأنهم متابعون جيدا للحدث 
ومسـتعدون لـكل الإحتمالات فلـم تظهـر ولا لافتة واحـدة لها 
علاقة بحـل البرلمان ولم يردد ولا هتـاف يتجاوز الخط الأحمر 
ولـم يرفـع أي علـم خلافا للأردنـي وبدت المسـيرة فـي منتهى 

الإنضباط والدقة والإلتزام.
قبل نحو أسـبوع كان كل الرهان الرسمي يعمل على ضرورة 
تخفيض عدد المشـاركين في مسـيرة إنقاذ الوطن وإسـتخدمت 
كل الأسـاليب في ذلك ووافق نشطاء سياسـيون إستمعت لهم 
«القـدس العربي» من طـراز وليد المصري ومحمـد الحديد على 
أن حمـلات التحريض المبالـغ فيها من الإعلام الرسـمي  حققت 

أثرا عكسيا لإنها أثارت مشـاعر إستفزازية وأنتجت تعاطفا مع 
الإسلاميين.

هنا وفي هذا السياق فشلت بوضوح خطة إحتواء الحضور 
الجماهيري فالمراقب العام للأخوان المسلمين تحدث عن مسيرة 
شارك بها 100 الف مواطن وفضائية اليرموك التابعة للإخوان 
تبنت هـذا الرقم وفي أسـوأ تقديـرات خصوم الإسـلاميين بلغ 
الرقـم 30 ألفـا وبالنسـبة للمصـادر المسـتقلة ثمة إجمـاع على 
أن الإسـلاميين حققـوا «وعدهـم» ونجحوا في تنظيم المسـيرة 

الأضخم في تاريخ الحراك الشعبي وبعدد يتجاوز 50 الفا.
ذلـك له كلفـة سياسـية ويعيد إنتـاج الوقائع وفقـا للمحلل 
الإسـتراتيجي الدكتـور عامر سـبايلة  الذي رأى عندما سـألته 
«القـدس العربي» بـأن  الطرفين «الدولة والأخـوان» مضطران 
بعـد مسـيرة الجمعة لإعـادة تقييـم موقفهما  لقـراءة المواجهة 

المقبلة بمعيار جديد .
السـبايله- خدعـة  بالنسـبة للأخـوان المسـلمين- يقـول 

الطوفان البشـري سـتتطور نوعيا وكميا في ظل خروجهم من 
لعبـة البرلمـان والدولـة لاحقا سـتبحث عـن أسـاليب تكتيكية 

منتجة لتعرية الأخوان المسلمين وقد تجرب أساليب إضافية.
 فـي الخلاصـة يتفق السـبايلة مـع التحليل القائـل بأن ثمة 
وضـع جديـد يؤشـر علـى أن الصـدام قـادم لا محالـة علـى أن 
مسـتوى التقييمـات الداخليـة عنـد الطرفين سـتحدد قـوة أو 

بشاعة الصدام القادم.
عمليـا قدم الرجل الثاني في التنظيم الأخواني قبل المسـيرة 
دليـلا يصـادق علـى نظريـة السـبايلة فقد صـرح الرجـل بأن 

الإصلاح قادم على الأردن لا محالة والحراك سيتواصل.
 ترجمـة ذلك مختصرة وفقا لعضو البرلمـان خليل عطية فقد 
وضع الأخوان المسـلمون بين خيارين هما الشـارع أو المشاركة 

في الإنتخابات وفقا لقانون الصوت الواحد.
 فـي مسـيرة أمس الجمعة كانت انشـط اليافطـات تقول ردا 

على القصر الملكي «إخترنا الشارع».

اردنيات يشاركن في مسيرة «انقاذ الوطن» الجمعة
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■ عواصـم ـ وكالات: رفض مسـؤولون 
امريكيـون خطـة طرحتهـا ايـران تقضـي 
بوقف تخصيب اليورانيوم تدريجيا مقابل 
رفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد . 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
الامريكيـة فـي عددهـا الصـادر الجمعة ان 
الخطة الايرانية التي تتضمن تسع خطوات 
تبدأ بالغاء كل العقوبات التي تمنع مبيعات 
النفـط وتتسـبب فـي انهيـار قيمـة العملة 
الايرانية الريال لنـزع فتيل الازمة النووية 
مـع الغـرب مـن خـلال التعليـق التدريجي 
لانتـاج اليورانيـوم الذي سـوف يكون من 
الاسـهل بالنسـبة للايرانيـين تحويله الى 

سلاح نووي . 
وقالت الصحيفة ان المسئولين الايرانيين 
اسـتغلوا زيارتهـم للامم المتحدة الاسـبوع 

للخطـة  الدعـم  حشـد  ليحاولـوا  الماضـي 
مما يشـير الـى ان قائـد الثورة الاسـلامية 
الايرانية اية الله على خامنئي يشعر اخيرا 

بالضغط. 
واضافـت ان الخطـة تقوم علـى اقتراح 
قدم للمسـئولين الاوروبيين في شهر تموز/

يوليو الماضي . 
وتتضمـن الخطة رفـع العقوبات خطوة 
خطـوة بينمـا ينهـى الايرانيـون العمل في 
احد موقعين يتم فيهما تخصيب اليورانيوم 
بنسـبة 20٪ وعند الوصـول الى الخطوة 
التاسـعة للخطة سـوف يتم تعليـق انتاج 
اليورانيـوم المخصب بدرجة متوسـطة في 

موقع فوردو الواقع تحت الارض. 
ان  الامريكيـة  الادارة  مسـؤولو  وقـال 
الخطة سوف تحتل العناوين الرئيسية في 

الصحف ولكنها لـن تضمن عدم قيام ايران 
بانتاج سلاح نووي حيث انها تستطيع ان 

تستأنف البرنامج في جزء من الثانية. 
الى ذلك قال خطيب صلاة الجمعة المؤقت 
بالعاصمـة الايرانية طهران حجة الاسـلام 
التفـاوض  أن  اليـوم  سـيد احمـد خاتمـي 
مع ايـران يعد هدفا اسـتراتيجيا بالنسـبة 
للولايات المتحدة، مؤكدا ان امنية واشنطن 

هذه لن تتحقق. 
واضـاف خاتمي «مـن المسـتحيل اجراء 
مفاوضـات مـع امريـكا التـي صعـدت مـن 
ضـد  والشـريرة  العدوانيـة  اجراءاتهـا 
مقارنـة  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
ببدايـة الثـورة الاسـلامية حيـث وصفهـأ 
الامـام الخمينـي بانهـا الشـيطان الاكبـر» 

حسبما ذكرت وكالة مهر الايرانية . 

اقتـدار  امريـكا  «تـدرك  خاتمـي  وتابـع 
ايـران وان ثـورات المنطقـة مسـتلهمة مـن 
الثورة الاسلامية , لذا فان التفاوض يعتبر 
هدفا اسـتراتيجيا لامريكا كـي تقول للدول 
الاخرى بانه ليس امامكم سـوى التفاوض 

معها». 
واعتبـر خاتمـي ان الدول التـي فرضت 
عقوبـات على ايران هي التي تواجه ازمات 
اقتصاديـة واجتماعية كبيرة مثل الولايات 
المتحـدة، التـي يوجد فيهـا فقـراء اكثر من 

مجموع سكان ايران. 
واكـد خطيـب جمعـة طهـران المؤقت ان 
المشـاكل الراهنة في ايران ستحل من خلال 
تدبيـر وتعـاون المسـؤولين ، داعيـا قـوى 
الامن الى ملاحقـة واعتقال العناصر المخلة 

بالاقتصاد الوطني.

وكان الريـال قـد وصل مسـتوى متدنيا 
الاثنـين  واليـورو  الـدولار  أمـام  قياسـيا 
الماضـي ما يعكس الوضـع الهش للاقتصاد 

الايراني . 
وشـهدت العاصمة الايرانية طهران اول 
امـس الاربعـاء مواجهات بين قـوات الامن 
ومتظاهرين احتجاجا على تردي الاوضاع 

الاقتصادية . 
يشـار الى ان الغـرب واسـرائيل لديهما 
مخـاوف ازاء البرنامـج النـووي الايراني 
الذي ينظر اليه على انه ستار لانتاج سلاح 

نووي غير ان ايران تنفي ذلك. 
وتعتبر اسـرائيل ايران المسـلحة نوويا 
خطرا علـى وجودها على ضوء تصريحات 
المسـؤولين الايرانيين بضـرورة محوها من 

الخريطة. 

واشنطن ترفض خطة ايرانية لحل الازمة النووية
■ دبي ـ رويترز: قال مستشـار لعلي خامنئي  وطهران تستبعد اجراء مفاوضات معها

بـلاده  إن  الجمعـة  الإيرانـي  الأعلـى  الزعيـم 
سـتتغلب على «المؤامـرة» على اسـواق الصرف 
انـدلاع  أعقـاب  فـي  وذلـك  والذهـب  الأجنبـي 
السـوق  اغـلاق  الـى  أدت  عنيفـة  احتجاجـات 

الكبيرة في طهران.
مـع  الشـغب  مكافحـة  شـرطة  واشـتبكت 
المتظاهريـن واعتقلـت العديـد من تجـار العملة 
داخـل السـوق وخارجهـا يـوم الأربعـاء أثنـاء 
المظاهـرات التـي اندلعت بسـبب انهيـار الريال 
الايرانـي الذي فقد نحو ثلـث قيمته امام الدولار 

على مدى الاسبوع المنصرم.
ووصف المحتجون الرئيـس الايراني محمود 
احمدي نجـاد بالخائن لمـا يـردده الكثيرون عن 
سـوء إدارته للاقتصاد الذي تضرر بشـكل كبير 
ايضا من جراء العقوبات الدولية المفروضة على 

ايران بسبب برنامجها النووي.
علنـي  انتقـاد  أي  الآن  حتـى  يوجـد  لا  لكـن 

لخامنئي المرشد الاعلى للثورة الايرانية.
ونقلت وكالة «فارس» الايرانية للأنباء شـبه 
الرسـمية عـن غـلام علي حـداد عادل مستشـار 
خامئني قوله «تتغلب ايران على الحرب النفسية 
والمؤامرة التـي احضرها العدو لسـوق الصرف 
باسـتمرار».  تتقلـب  الحـرب  وهـذه  والذهـب 
واضاف «القوى المتغطرسـة بطريقتها الساذجة 
تعتقـد أن الأمـة الايرانيـة مسـتعدة للتخلي عن 
الثـورة الاسـلامية بالضغـط الاقتصـادي لكننا 
نبنـي قـوة ايـران الاقتصاديـة». وحـداد علـي 

حليف لخامنئي وهو حمو ابنه مجتبى. 
وكانت معظم المحال لا تزال مغلقة في السـوق 
أمس الخميـس بينما تقـوم الشـرطة بدوريات. 
ويقول محللون ان أي اسـتياء جديد قد ينتشـر 

سريعا اذا تمكن من اكتساب موطء قدم.
وقالت الاتحادات التجارية ان السوق ستفتح 
أبوابها يوم السـبت في ظل تواجد أمني. وعادة 

ما تغلق السوق يوم الجمعة. 

مستشار لخامنئي: ايران ستتغلب
على «مؤامرة» العملة

رئيـس  حـذّر  وكالات:  أنقـرة   ■
الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، 
الجمعـة، جامعـات البـلاد مـن مخاطر 

التعصب المذهبي والإنغلاق.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» 
التركيـة عـن أردوغـان، قولـه بكلمـة 
لمناسـبة افتتاح العـام الدراسـي لعام 
2012 ـ 2013 فـي جامعـة يلـدز التقنية 
بمدينـة اسـطنبول، إن الخطـر الأكبـر 
الـذي يتهـدد الجامعـات هـو التعصب 
المذهبـي، واللـون الواحـد، والإنغلاق 

بوجه التبدل والتطور.
الجامعـات  أن  أردوغـان  وأضـاف 
ليسـت أداة لنشـر مذهـب معـين كمـا 
يراهـا البعـض، بـل إنها المحيـط الذي 
نعيش فيه التنوع الذي يساهم بإثراء 

حياتنا.
واعتبر أن الجامعات هي المراكز التي 
تعلّم العلوم الإنسانية والقيم المشتركة 
المكتسـبات  وتثـري  البشـر،  لبنـي 
الإنسانية وتطوّرها، مضيفاً أنه «بقدر 
حاجتنا للعلوم الحـرة، فنحن بحاجة 

ماسّة للحرية».

ولفـت إلـى أن المؤسسـات التـي لم 
تسـتطع أن تهضم بعد قيـم الفكر الحر 
لن تكون قادرة على إنتاج شيء خاص 
بهـا، داعيـاً الجامعـات إلـى ضـرورة 

الإنفتاح على الخارج.
وطالب أردوغـان الجامعات بتغيير 
مفهوم «تصـارع الأفكار» إلـى «تنافس 
الأفـكار» الذي تنتج عنه قيم إنسـانية 
مشـتركة تعود بفائدتهـا على الجميع، 
معتبراً أنـه «للوصول إلـى ذلك، يجب 
والظـروف  اللازمـة  الأرضيـة  توفيـر 

الموضوعية لجامعاتنا».
وإذ لفـت رئيس الوزراء التركي إلى 
أن «جميـع الإصلاحات التـي حقّقناها 
كانـت بفضل العلـم والأفـكار النيّرة»، 
أكّـد علـى «العمـل مـن أجـل أن لا يبقى 

طفل أو شخص من دون علم».
وأضاف «سنواصل دعمنا للجامعات 
بـكل ما أوتينا من عزم باعتبارها المركز 
الذي يحتـوي على حصيلـة التجارب 
والتطبيقـات العمليـة والنظريـة التي 
من شـأنها أن تخلق تبدلاً هاماً وتطوراً 

ملحوظاً لبلدنا».

البروفيسـور  قـدّم  جهتـه،  ومـن 
اسـماعيل يوكسـك، عميد جامعة يلدز 
التقنية، ضمـن فعاليات افتتـاح العام 
الدراسـي الجديد، الدكتوراه الفخرية 

لأردوغان.
الى ذلـك أصدرت 9 جامعـات تركية 
قـراراً يحظّر بيـع واسـتهلاك الكحول 
في حرمها، ممتثلة بذلـك لقرار أصدره 
مجلس التعليـم العالي في البلاد في 8 

آب (أغسطس) 2012.
وذكرت صحيفة «حريـات» التركية 
بيـع  حظـرت  تركيـة  جامعـات   9 أن 
نطـاق  ضمـن  الكحـول  واسـتهلاك 

حرمها.
ومن جهته، قال البروفسور صبري 
أيوجـون، الأمـين العام لجامعـة دجلة 
بإقليـم دياربكـر التركي، وهـي إحدى 
الجامعات التي حظّرت بيع واستهلاك 
الكحول، إن «البيـان ينطبق على كافة 

الجامعات».
قـد  «البيـان  أن  أضـاف  أنـه  غيـر 
يختلف بالنسـبة إلـى الجامعات التي 

يكون حرمها بعيداً عن مركز المدينة».

يشار إلى أن مجلس التعليم العالي 
(أغسـطس)  آب   8 فـي  قـراراً  أصـدر 
المنصـرم حظـر فيه بيع الخمـور داخل 

جميع المطاعم في حرم الجامعات.

وجـاء هذا القرار بعد أسـبوعين من 
تصريح لرئيس الـوزراء التركي رجب 
طيـب أردوغـان قـال فيـه «هـل يذهب 

الطلاب للسكر أم للعلم؟».

اردوغان يحذر جامعات بلاده من مخاطر التعصب المذهبي والإنغلاق
و9 جامعات تركية تحظّر بيع واستهلاك الكحول في حرمها

إيراني يحاول حرق قنصلية بلاده في إسطنبول 
■ أنقــرة ـ د ب ا: أعلنت تركيا الجمعة أن مواطنــا إيرانيا حاول إضرام 

النار في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.
وذكــرت وكالــة «الأناضــول» التركيــة للانبــاء أن القنصليــة العامــة 
للجمهورية الاســلامية في إســطنبول تعرضت لمحاولة لاضرام النار بها، 

ولكن الباب فقط هو الذي احترق.
وقال التقرير إن الشــرطة التركية تدخلت وألقت القبض على الشخص 
الذي حاول إحراق القنصلية وتبين أنه إيراني، واســمه جواد بيســتحاب 

/ 66 عاما/.
واصطحبت الشرطة بيســتحاب إلى أحد مراكزها للتحقيق معه، حيث 

قال في إفادته إنه قام بذلك «احتجاجا» على النظام الإيراني.
وقال: «إذا كنتم تنوون إعادتي إلى إيران، فسأقتل نفسي».

وأشــار التقرير إلى أنه تبــين بعد التحقيق معه،أنه دخــل إلى الأراضي 
التركية بصورة «غير قانونية»، وأنه قام بنفس العملية قبل خمسة أشهر.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وجه عنصر المديرية العامة الفرنسية 
للامـن الخارجي (جهاز الاسـتخبارات) المحتجز فـي الصومال 
منذ تموز/يوليو 2009 «نداء اسـتغاثة» الى الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولانـد في شـريط فيديو بثـه الخميس مركز سـايت 

الامريكي لرصد المواقع الاسلامية.
وقـال الرهينـة فـي الشـريط «اسـمي دونـي اليكـس وهذه 
الرسـالة موجهـة الى فرنسـوا هولانـد رئيس فرنسـا الجديد» 
وتابع «سـيدي الرئيس، لا ازال على قيد الحياة، لكن الى متى؟ 

هذا رهن بكم».
واوضح موقع سـايت ان شـريط الفيديو الذي يسـتمر اربع 
دقائـق ويتضمن ترجمة بالانكليزية نشـر علـى مواقع جهادية 
الخميس، ويؤكد فيه الرهينة الذي قد يكون الاسم الذي افصح 
عنه اسـما مسـتعارا، انـه صور فـي تموز/يوليـو 2012 اي بعد 

ثلاث سنوات على خطفه.
وظهر جليا في الشـريط ان الرهينة يقرأ نصـا مكتوبا، وبدا 
شـاحب الوجه وتحـت عينيه هالتـان سـوداوان وكان يرتدي 
ثوبـا اخضـر. وقـال «اسـجل هـذه الرسـالة التـي اتوجـه بها 
شـخصيا اليكم هـذا الشـهر فـي تموز/يوليـو 2012، بعد ثلاث 
سـنوات على خطفي، ثلاث سنوات بعيدا عن عائلتي وزوجتي 

واطفالي (...) ثلاث سنوات من الوحدة».
واضاف «طوال هذه السـنوات الثلاث الصعبة، ما سـمح لي 
بالصمود هو فكرة ان حكومتي تعمل بلا هوادة من اجل الافراج 

عني» مؤكدا ان «باب التفاوض لا يزال مفتوحا».
وتابـع «اعـول عليكـم وآمـل ان اصافحكـم قريبـا فـي مطار 

باريس وان اشكركم على مساعدتكم».
ولم تشـأ المديرية العامة للامـن الخارجي الادلاء باي تعليق 

ردا على اسئلة فرانس برس مكتفية بالتذكير بتصريحات وزير 
الدفاع جـان ايف لودريان في منتصف تموز/يوليو حين اكد ان 
«يعمل مع اجهزة الاسـتخبارات الفرنسـية مـن اجل التمكن من 

اخراجه من هذا الوضع الخطير».
ولطالما لزمت السلطات الفرنسـية التكتم الشديد بشان هذا 
العميـل الـذي يعتبر «متينـا جـدا»، والجهود المبذولـة لمحاولة 

تحريره.
وكانـت زوجة دوني اليكس وجهت في 13 تموز/يوليو 2012 
عشـية الذكرى الثالثة لخطفه نـداء مؤثرا ابدت فيـه املها بان 

يعود واعربت له عن حب عائلته ودعمها.
وقالت زوجته التي تربي اطفالهما الثلاثة وحيدة منذ خطفه 
«دوني، هـذه انا، زوجتك.ابث هذه الرسـالة عبـر الاذاعة على 

امل ان تسمعني حيث انت، في مكان من الصومال».
وقالت «انني اثق بك، بقوتك الذهنية ومتانتك.لقد لقنتنا كل 
ذلك.امـل ان تصلك هذه الرسـالة وان تسـاعدك علـى الصمود.

كلنـا معك ولـن نتخلى عن شـيء». وفي اليوم نفسـه اكد وزير 
الدفـاع ان دوني اليكـس على قيد الحياة قائـلا «انه حي، لدينا 

اثبات على ذلك وتلقينا اخبارا عنه».
وكلفـت خلية خاصـة متابعة ملـف دوني اليكـس على غرار 
الرهائـن الفرنسـيين السـتة الاخريـن المحتجزيـن فـي النيجر 
ومالي.وكان زميل لـه في الجهاز ذاته خطف معه في 14 ايلول/

سبتمبر 2009 تمكن من الفرار في نهاية اب/اغسطس 2009.
وبحسب الحكومة الفرنسـية كان العنصران مكلفين تدريب 
عناصـر فـي الشـرطة والحـرس الرئاسـي فيمـا تؤكـد حركـة 
الشـباب الاسـلامية انهـم كانـوا يجمعـون معلومـات لفرنسـا 

لحساب «القوات الصليبية» في الصومال.

عنصر الاستخبارات الفرنسية المحتجز
في الصومال يوجه «نداء استغاثة» لهولاند

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: شكلت محاكمة باولو 
غابرييلـي كبيـر الخـدم السـابق للبابـا التي 
تنتهـي السـبت سـابقة فـي تاريـخ الفاتيكان 
الذي سـمح لاول مـرة بمحاكمة علنيـة، ولكن 
هذه الشـفافية بقيـت دون توقعـات الكثيرين 
لا سـيما منهـم اولئك الذين يـرون في ما جرى 

محاولة للتستر على فضيحة اكبر بكثير.
وللمرة الاولى فتحت اصغر دولة في العالم 
ابـواب محكمتهـا امـام مجموعـة مختـارة من 
الصحافيين الذين نقلوا الى زملائهم في العالم 
اجمـع وقائـع اكبر محاكمـة تجري فـي تاريخ 

الكنيسة الكاثوليكية الحديث.
وخـلال المحاكمـة تم الاسـتماع الـى اقـوال 
المتهـم، وكذلـك لاقـوال الشـهود ومـن بينهـم 
بنديكتـوس  للبابـا  الشـخصي  السـكرتير 
السـادس عشـر، وقـد تمـت الاجـراءات وفقا 
لبنـود قانون جزائي ايطالـي يعود الى اواخر 

القرن التاسع عشر.
ومـن جهـة اخـرى فتـح الفاتيـكان تحقيقا 
جانبيـا اثر تلقيه شـكوى مـن غابرييلي حول 

ظروف توقيفه في مخفر الدرك في الفاتيكان.
وبالنسـبة الى انجيـلا امبروجيتـي مديرة 

الموقع الالكترونـي الكاثوليكي «كورازيم دوت 
اورغ» فـان القضـاة كانـوا «جديـين» والنظام 

القضائي كان «فعالا».
ولكن السـرعة الهائلة التـي جرت فيها هذه 
المحاكمة الخاطفة اثارت الكثير من التساؤلات، 
فهـي انطلقـت السـبت الفائـت بجلسـة اولى، 
تلتهـا خلال الاسـبوع جلسـتان، واليـوم، اي 
بعد اسـبوع بالتمـام والكمال علـى انطلاقتها، 
سـتنتهي المحاكمة برمتها اذ سيشهد هذا اليوم 
مطالعة الاتهـام ومرافعة الدفاع، وكلمة اخيرة 

لغابرييلي يليها النطق بالحكم.
كذلك فان انتقادات كثيرة وجهت الى طريقة 
ادارة رئيس المحكمة لمجريات المحاكمة، لا سيما 
وان القاضي جيوسـيبي دالا تـوري هو حفيد 
مديـر سـابق لصحيفـة اوسـرفاتري رومانو، 
الصحيفـة الرسـمية للفاتيكان.فهـذا القاضي 
حـرص خـلال المحاكمـة علـى الالتـزام حرفيا 
بالتهمـة الموجهـة الـى كبيـر الخـدم السـابق 
وهي «السـرقة المشـددة» ومنـع اي تطرق الى 
باقي جوانب الفضيحة التـي فجرتها الوثائق 
السـرية التـي سـربها غابرييلي والتـي باتت 

تعرف بفضيحة «فاتيليكس».

لمنـع  يتدخـل  القاضـي  كان  عليـه  وبنـاء 
المتهـم من اكمـال كلامه فـي كل مـرة كان يأتي 
فيهـا الاخيـر على شـرح الدوافع التـي جعلته 
ينسـخ الوثائق السـرية ويسـربها، علما بانه 
خـلال التحقيـق معه قـال انـه اراد مـن خلال 
نشـر هذه الوثائق محاربة «الشـر والفسـاد» 
داخـل الفاتيكان ومسـاعدة البابا الـذي «يتم 

تضليله»، على حد قوله.
لا بل انه خلال جلسـات المحاكمـة بالكاد تم 
الاتيـان على ذكر اسـم الصحافي جيانلويجي 
توتزي الذي فجر كل هـذه الفضيحة في كتاب 
نشـره بعنوان «قداسـته» وذلك اسـتنادا الى 

الوثائق السرية التي سربها اليه غابرييلي.
وحتى بالنسـبة الـى التقرير الـذي وضعه 
ثلاثـة كرادلة كلفهم البابا باجراء تحقيق مواز 
في هـذه القضية فقد رفـض القاضي ضمه الى 

القضية مؤكدا انه «غير ذي صلة».
ومن الجوانب العديدة الاخرى التي اثيرت 
حولها علامات استفهام هو قرار المحكمة ان تتم 
علـى حدى محاكمة المتهـم الثاني والوحيد في 
هـذه القضيـة كلاوديو سـكاربيليتي.والاخير 
يلاحـق بتهمـة التآمـر ويشـتبه فـي انـه كان 

الوسيط في تسريب الوثائق، والاستماع اليه 
فـي هـذه القضيـة كان على الارجح سـيضيء 

على الكثير من جوانبها.
وقـد نفـى باولـو غابرييلـي او «باوليتـو» 
قـد  يكـون  ان  الفاتيـكان  فـي  يدعـى  كمـا 
شـركاء  لديـه  يكـون  ان  او  للخـداع  تعـرض 
فـي «جريمتـه»، ولكـن نوتـزي اكد فـي كتابه 
ان غابرييلـي كان علـى اتصـال بحوالـى 20 
«مخبرا» من داخـل الفاتيكان.وخلال المحاكمة 
لـم يتم ايضـا توضيـح ما هـو هذا «الاسـتياء 
العـارم» فـي الفاتيـكان والـذي تحـدث عنـه 
المتهم.وبعـد صـدور الحكم، والـذي يرجح ان 
يسـتأنفه غابرييلـي، ربمـا تتم الاضـاءة على 

باقي جوانب قضية «فاتيليكس».
ومـن المقـرر اعـادة فتـح تحقيـق فـي بقية 
التهـم الـواردة في هـذه القضية، مثل اسـاءة 
الامانة والتشـهير، كما وعد الفاتيـكان، ولكن 
نظـرا الـى تعقيدات هـذه التهم فقد يسـتغرق 
هـذا الامر سـنوات. ويقول الخبير في شـؤون 
الفاتيكان ماركو بوليتي في صحيفة «ايل فاتو 
كوتيديانو» ان «تهمة السرقة هي ورقة التوت 
التـي تغطي جوهـر القضية باكملهـا: الخيانة 

والتسـريب غير المسـبوق لوثائـق تخرج الى 
العلـن النزاعـات داخل الكنيسـة وحلقات من 
الفسـاد لم يسـبق ان سـلطت الاضواء عليها، 

ونزاعات داخلية حول بنك الفاتيكان».
ولكـن ازاء هـذه الانتقادات فـان الصحافة 
التابعـة او المقربـة من الفاتيكان تتهم وسـائل 
الـى  غابرييلـي  بتحويـل  الايطاليـة  الاعـلام 
ضحية لا بل الى «شـهيد» وبالتعامل مع اقوله 
كما لو كانـت «كلاما من ذهب»، وكل هذا بهدف 
تشويه صورة الفاتيكان، كما تقول.وبالنسبة 
الـى كتـاب التعليقـات فـي هذه الصحـف فان 
مجـرد ان يأمـر البابـا باجـراء هـذه المحاكمة 
المحرجة هـو دليـل كاف على رغبتـه في جلاء 

حقيقة الامور.
وفي هـذا يقـول الصحافي في «لا سـتامبا» 
ماركو توسـاتي لوكالة فرانس برس ان البابا 
«يريـد ان يعـرف هـو وان يعـرف الجميـع مـا 

جرى».
لوسـيتا  ايـاه  تشـاطره  نفسـه  والـرأي 
سـكاردرجيا، كاتبة الافتتاحيـات في صحيفة 
اوسرفاتوري رومانو، مؤكدة ان البابا بنفسه 
«سمح بتسليط الاضواء على بعض المشاكل».

محاكمة كبير خدم البابا كسرت جدار الصمت في الفاتيكان ولكن شفافيتها دون التوقعات أوباما يرد بالهجوم على رومني
بعد انتكاسة أدائه في أول مناظرة 

■ دنفر ـ رويترز: بعد يوم من أدائه الباهت في أول مناظرة رئاسـية بين مرشـحي 
الرئاسـة الأمريكيـين رد المرشـح الديمقراطـي للرئاسـة الرئيـس بـاراك أوبامـا على 
المرشـح الجمهوري ميت رومني فيما تعهدت حملة اعـادة انتخاب أوباما لفترة أخرى 

بالاستفادة من الأخطاء.
وقـال أوباما أمام حشـد مكـون من نحو 12 ألف شـخص إن رومني لـم يكن صادقا 
خـلال المناظـرة التـي اسـتمرت 90 دقيقة في دنفـر والتي يعتقـد معظـم المراقبين أنها 
ستنتخب المرشح الجمهوري. وأضاف «عندما صعدت على خشبة المسرح التقيت بهذا 

الشخص المفعم بالحيوية الذي قال إنه ميت رومني.
«لكـن لا يمكـن أن يكـون هـو ميت رومنـي لأن ميـت رومنـي الحقيقي جـاب البلاد 
خـلال العام الماضـي ووعد بخفض في الضرائب بقيمة خمسـة تريليون دولار لصالح 

الأغنياء.وقال الزميل على المسرح ليلة الخميس إنه لا يعلم شيئا عن هذا.»
وكثيرا ما وصف أداء رومني بشكل عام بأنه متبلد لكن أداءه الهجومي في المناظرة 

أعطى حملته زخما من الطاقة بعد أسابيع من الانتكاسات.
وتتبقـى مناظرتـان بين أوبامـا ورومني قبـل الانتخابات المقررة في السـادس من 
نوفمبر تشـرين الثاني وقال ديفيد اكسلرود كبير المسـاعدين إن حملة أوباما ستعدل 

من استراتيجيتها نتيجة للمناظرة.
وتحدث أوباما أمام حشـد كبير في بلدة ماديسـون في ولاية ويسكونسن بعد ظهر 

الخميس وقالت حملته إن الحشد كان يضم 30 ألف شخص.
وكان الفـوز بالمناظـرة مهـم للغاية لرومني الذي تراجعت نسـبه في اسـتطلاعات 
الـرأي في الأسـابيع القليلة الماضية بعد عـدة أخطاء ارتكبها وبعد ظهـور فيديو اضر 
بصورته واستهان فيه بنسبة 47 في المئة من الناخبين الامريكيين وقال إنهم يعتمدون 

على المساعدات الحكومية.

محكمـة  قضـت  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
بريطانية الجمعة بحق ثلاثة محاربين 
قدماء فـي انتفاضـة حركة «مـاو ماو» 
الكينيـة ، التـي أطلقـت قبل اسـتقلال 
كينيـا فـي خمسـينيات القـرن الماضي 
البريطانيـة  الحكومـة  مقاضـاة  فـي   ،
بسـبب  تعويـض  علـى  للحصـول 

تعرضهم للتعذيب.
ويمثـل الحكـم الـذي أصـدره أحـد 
قضـاة المحكمـة العليا في لنـدن هزيمة 
للحكومـة البريطانيـة التـي ذكرت أن 
فتـرة طويلة قد انقضـت بحيث لم يعد 

مـن الممكـن «إجـراء محاكمـة عادلـة» 
بشأن تلك الاتهامات.

وقالـت وزارة الخارجيـة إن الحكم 
«محبط» وسوف تقدم استئنافا.

وطالـب الثلاثة باعتـذار وتعويض 
مادي مـن الحكومة البريطانية سـوف 
يسـتثمرونه في صندوق لرعاية أفراد 
«ماو ماو» لضمـان العيش «بكرامة في 

أيامهم الاخيرة».
وقضت المحكمـة بـأن القضية يمكن 

أن تخضع لمحاكمة كاملة في بريطانيا.
الممثلـون  قـال  تموز/يوليـو  وفـي 

إن  الخارجيـة  بـوزارة  القانونيـون 
الحكومة لـم تنكر أن المدعـين تعرضوا 
للتعذيـب وسـوء معاملـة علـى أيـدي 

الادارة الاستعمارية».
وجـاء في بيـان بـوزارة الخارجية 
«تشـعر الحكومـة البريطانية بإحباط 
بسـبب حكـم اليوم.فالحكـم يمكـن أن 
ينطـوي على تبعات قانونية ملموسـة 
وبعيدة المدى.المهلة الطبيعية لتحريك 
دعـوى قضائيـة مدنية تتـراوح ما بين 
ثلاث وست سنوات.وبما إن تلك قضية 

قانونية مهمة قررنا الاستئناف».

محاربون قدامى من كينيا يكسبون دعوى قضائية 
بشأن الحصول على تعويض من بريطانيا 

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: قـال نائـب 
للتصنيـع  الروسـي  الـوزراء  رئيـس 
العسكري، دميتري روغوزين، الجمعة، 
لـم  بـلاده  فـي  العسـكرية  المصانـع  إن 
بتصديـر  المتهمـين  مـن  شـيئاً  تسـتورد 
إلكترونيـات حسّاسـة امريكيـة الصنع 

إلى موسكو.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» عن روغوزين الذي يتولى 
العسـكري،  التصنيـع  ملـف  مسـؤولية 
قولـه للصحفيـين، «لم يـورّد أحـد منهم 

شيئاً لنا، على الأقل».
ويذكـر أن مسـؤولاً في شـركة «ميغ» 
الروسية المصنّعة لطائرات «ميغ» نفى أن 
تكون شركته ابتاعت شيئاً من الولايات 
المشـروعة،  غيـر  بالطريقـة  المتحـدة 
فيمـا أعلـن نائـب رئيـس لجنـة الدفـاع 

فرانتـس  الروسـي،  النـواب  بمجلـس 
كلينتسـيفيتش، أن التقنيات العسكرية 
الروسـية تخلو من إلكترونيات مجهرية 
أجنبيـة الصنـع، مشـيراً إلـى أن جميـع 
الإلكترونيات اللازمة للعتاد العسـكري 

الروسي روسية الصنع.
وكان 4 مواطنـون روس نفوا الاتهام 
الذي وجهتـه إليهم واشـنطن بالإنتماء 
إلـى شـبكة تجسّـس بولايـة هيوسـتن، 
مؤكديـن أنهم لم يقترفوا أي عمل من هذا 

النوع.
وكان محامي الدفاع ألكسي تاراسوف 
قال إن «الروس الـ 4 نفوا التهم ضدهم..

لقـد قـرأت لائحة الاتهـام وتبـدو ملتفّة، 
تهـدف علـى مـا أعتقـد لإربـاك وإخافـة 

المدّعى عليهم».
التحقيقـات  مكتـب  أن  إلـى  يشـار 

الفدرالي «أف بي آي»، أعلن الأربعاء، عن 
تفكيك شـبكة تجسّـس مقرها هيوسـتن، 
الجيـش  قـدرات  بـ»تعزيـز»  اتهمـت 
الروسـي من خلال تصديـر إلكترونيات 

حسّاسة امريكية الصنع إليه.
ويذكـر أن عضـو فريـق الدفـاع عـن 
المتهمـين الــ 4 اريـك اريد، قـال إن التهم 
إلى حد ما مهولة و»سينظر فريق الدفاع 
بالتأكيـد جيـداً فـي مـا إن كان هناك أي 

دليل يدعمها».
وكانت وزارة العدل الامريكية أشارت 
إلى اعتقال رجل الأعمال الكازاخستاني 
المولد ألكسـندر فيشـينكو و7 أشـخاص 
آخريـن، بالإضافـة إلى إصـدار مذكرات 
أنهـم  يتوقـع  آخريـن   3 بحـق  توقيـف 
غادروا إلى روسـيا، مشـيرة إلى توجيه 

اتهامات بحقهم جميعاً.

مسؤول عسكري روسي: المتهمون بالتجسّس على 
امريكا لم يورّدوا شيئا للمصانع العسكرية في بلاده

الهند تختبر صاروخا باليستيا
قادرا على حمل رؤس نووية

■ نيودلهـي ـ د ب ا: قال مسـؤولون هنود الجمعـة إن نيودلهي أطلقت بنجاح 
صاروخا باليسـتيا «دهانوش» القادر على حمل رؤوس نوويو وذلك من سـفينة 

قبالة الساحل الشرقي للبلاد.
وقـال رافي جوبتا الناطق باسـم منظمة البحوث والتطويـر الهندية إن قيادة 

القوات الاستراتيجية أطلقت قبالة ساحل ولاية أوريسا شرقي الهند.
وأوضح جوبتا أن دهانوش صاروخ بحري يعد بديلا للصاروخ سطح-سطح 

«بريثفي 2» الذي طورته الهند والذي يبلغ مداه 350 كيلومترا.
ويسـتطيع دهانـوش حمـل 500 كيلوجـرام، كمـا أنه قـادر على حمـل رؤوس 

تقليدية ونووية، وهو مصمم ليصيب أهدافا في البر والبحر.
وتطور الهند سلسلة من الصواريخ البالسيتية في إطار برنامجها الدفاعي.

طالبو اللجوء ينظمون مسيرات
في برلين للمطالبة بحرية التنقل 

■ برلين ـ د ب ا: وصلت مجموعة من طالبي لجوء يحتجون على قوانين ألمانية 
تحـد من حريـة تنقلاتهم إلى برلين الجمعة بعد مسـيرة اسـتمرت 28 يوما أيدتها 

جماعات مؤيدة للاجئين.
وانطلقـت المجموعـة المكونـة من نحو 20 شـخصا مـن دول مختلفة مـن ولاية 

بافاريا بجنوب البلاد وسارت مسافة حوالي 600 كيلومتر.
وانضم إليهم نحو 120 من أنصارهم في مدينة بوتسدام.

وقالـت المجموعـة فـي مدونتهـا «سـنوقف..الاقامة الجبرية المحـدودة ونغلق 
مخيمـات اللاجئين الذين نضطر للعيـش فيها..لا ننادي بذلـك كمتطلبات خاصة 

بنا ..إنها أشياء لا غنى عنها للبشر».
وتأوي ألمانيـا اللاجئين في نزل تمولها الدولة في مختلف أنحاء أقاليمها الـ16 
والبعـض منهـا تمنعهم مـن اختيار مكان جديـد للعيش فيه حتـى حصولهم على 

اللجوء أو الاقامة.
وتشـير إحصائيـات حكومية إلـى أن 600 ألف من نحو سـبعة مليـون أجنبي 

يعيشون في البلاد لاتوجد لديهم تأشيرات.

■ لـوس أنجلـس ـ يو بي اي: تبين ان الطرد المشـبوه 
الـذي أثار حالة من الذعر اسـتدعت تدخل القوى الأمنية 
فـي محطـة «سـي بـي إس» الامريكيـة كان موجهـاً إلـى 
«بريسـتول» ابنة حاكمة ألاسـكا السـابقة سـارة بايلين 

التي تشارك في أحد البرامج.
وكشف موقع «تي إم زي» الامريكي ان شخصاً مجهولاً 
اسـتهدف بريسـتول بايلـين، التـي تشـارك فـي برنامج 
«الرقص مع النجوم»، فأرسـل الطرد المشـبوه إلى «سـي 

بي إس» مطالباً بمغادرتها.
ونقل عن مصادر مطلعة ان رسالة علقت بالطرد، الذي 
يحتـوي على بودرة بيضاء، ورد فيها «هذا ما سـيحصل 

في حال بقيت بريستول بايلين».
يذكـر انه تبـين ان المادة البيضاء لم تكـن مؤذية، لكن 
العناصـر الأمنية تتعامل مع القضية باعتبارها تهديداً ذا 

صدقية، وهي تحقق بالأمر.
يشـار إلـى ان هـذه هي المـرة الثانيـة التي تهـدد فيها 
بليلـين بسـبب مشـاركتها بالبرنامج، وسـبق أن أرسـل 
إليها طرد مشـبوه في العام 2010 ومعه رسـائل تتضمن 

تهديدات.
ووصلت الخميس شـرطة لوس أنجلـس وفرق إطفاء 
إلى الأسـتوديوهات بهوليـوود بعد تلقيهـا اتصالاً يفيد 

بالعثور على طرد يحتوي على مادة مريبة.

طرد مشبوه في محطة «سي بي إس» الامريكية 
تضمن تهديداً لابنة سارة بايلين

■ كابـول ـ يـو بـي اي: اعتقلـت قـوات الأمـن الأفغانيـة 
انتحارياً باكسـتاني الجنسـية داخل منزل القائد الأمني في 

قندهار الجنرال عبد الرزاق.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الأفغانيـة عـن مسـؤولين فـي 
مديرية الأمن القومي الأفغاني إعلانهم عن اعتقال انتحاري 
عرف عنه باسـم «سـاخي» في منزل القائـد الأمني بقندهار، 

مشيرين إلى انه من سكان شامان بباكستان.
وذكـروا ان الرجـل كان يسـعى لتنفيـذ هجـوم انتحاري 

داخـل المنـزل قبـل أن يتم اعتقالـه على يـد القـوات الأمنية 
الأفغانية.

يشـار إلى ان الجنرال عبد الرزاق نجـا مؤخراً من تفجير 
انتحـاري فـي المدينـة وأصيـب بجـروح طفيفة فيمـا قتل 4 

أشخاص آخرين وجرح 20 بينهم نساء وأطفال.
وقـال مسـؤولون اسـتخباراتيون ان الانتحـاري دخـل 
المنـزل مع زوار آخريـن قصدوا عبد الـرزاق للاطمئنان على 

صحته، وقد وجدت معه سترة ناسفة.

القبض على انتحاري باكستاني
 داخل منزل قائد أمني بقندهار
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء (القدس العربي) 
- من خالد الحمادي:

اختتم الرئيس اليمني عبدربه منصور 
أمـس  مسـاء  الخارجيـة  جولتـه  هـادي 
بزيـارة قصيـرة غير مقررة سـلفا للمملكة 
السعودية اسـتغرقت عدة ساعات، التقى 
خلالهـا العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
بن عبدالعزيز وناقـش معه نتائج جولته 
إلى الولايـات المتحدة والعديـد من الدول 

الأوروبية.
ووصفت مصادر سياسية زيارة هادي 
إلى السعودية بأنها لتقديم قرابين (الولاء 
والطاعـة) للرياض، في محاولة من هادي 
لرأب الصدع الذي حاول الرئيس السابق 
علي عبداللـه صالح خلقه بين نظام هادي 
والسـعودية، إثر تجـاوز هـادي (بوابة) 
الريـاض فـي علاقـات بـلاده الخارجيـة 
وبالذات مع واشـنطن، التي فتح خطوطا 
جديـدة ومباشـرة معهـا دون العبور عبر 
بوابـة الريـاض، كمـا كان يـدأب صالـح 

للحفاظ عليها خلال فترة حكمه.
وذكرت أن صالح اسـتغل هـذا التوجه 
الدبلوماسـي الجديد لهـادي فحاول خلق 
(شـرخ) في العلاقة بين صنعاء والرياض 
وهـو مـا شـعر بـه هـادي، خـلال جولته 
الحالية التي استغرقت أسبوعين وشملت 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كل 
وفرنسـا وألمانيـا، فقرر زيارة السـعودية 
فجأة دون ترتيب مسبق في طريق عودته 
إلـى صنعـاء أمـس ليـردم الفجـوة التـي 
اختلقها صالح وليطلع العاهل السـعودي 

على نتائج جولته الأميريكية الغربية.

وأشـارت إلـى أن بقايـا نظـام صالـح 
هـادي  جولـة  نجـاح  إعاقـة  حاولـوا 
الخارجية بشـتى الوسـائل خاصـة وأنها 
تعتبـر الجولـة الخارجية الأطـول لهادي 
منـذ توليه السـلطة فـي شـباط (فبراير) 
الماضـي، سـواء باختـلاق قلاقـل داخلية 
الدبلوماسـية  الورقـة  علـى  باللعـب  أو 

خارجيا.
هادي كان يدرك تماما حجم التحديات 
الخارجيـة  جولتـه  سـتواجه  التـي 
والمحـاولات التـي سيسـعى صالـح إلـى 
القيـام بهـا للحيلولـة دون نجـاح ذلـك، 
غيـر أن هـادي أصـرّ علـى القيـام بمهامه 
الرئاسـية علـى أكمل وجـه دون الاكتراث 
بأحـد، ولـم يلتفـت لأي مـن التحذيـرات 
التي تلقاها قبيل مغادرته صنعاء، واعتبر 
جولته الخارجيـة (تحدّيا كبيـرا) ولكنها 
أيضـا إثباتـا للوجـود، إما أن (يكـون) أو 
(لا يكـون) فضـرب عـرض الحائـط بـكل 
التحذيـرات ونجـح فـي إيصـال صوتـه 
إلـى العالـم الخارجي وحقـق نجاحا غير 
مسبوق على الصعيد الدبلوماسي لليمن، 
السياسـيين  المحللـين  مـن  للعديـد  وفقـا 

اليمنيين.
وحقـق اليمـن لأول مـرة فـي تاريخـه 
دعمـا كبيرا مـن المانحـين الدوليين تجاوز 
سـبعة مليـار دولار، مـن خـلال مؤتمرات 
أصدقـاء اليمن، فـي الريـاض ونيويورك 
مؤخرا والتي حضر هادي مؤتمرها الأخير 

بنيورك. 
وأكـد مراقبـون أن اليمـن بدأ يسـتعيد 
ثقـة المانحـين الدوليين بعـد فقدانها خلال 
فتـرة حكـم صالـح، وهـو مـا عبّـر عنـه 
صراحـة العديـد مـن الزعمـاء الغربيـين 

الذيـن التقاهـم هـادي والذين كشـفوا أن 
المسـاعدات السـابقة لليمن كانت لا تذهب 
لهـا،  المرسـومة  والخطـط  البرامـج  إلـى 
في إشـارة إلـى حالة الفسـاد التـي كانت 

تتخللها خلال فترة حكم صالح.
جولـة  لإفسـاد  المحـاولات  كل  ورغـم 
هـادي الخارجية، إلا أنهـا تكللت بالنجاح 
وشهد اليمن هدوءا نسبيا، ربما راجع إلى 
حجـم التهديدات التـي تلقاهـا صالح من 
الداخـل والخارج، والتحذيـرات من مغبة 
قيامـه بـأي أعمال قـد تعيق زيـارة هادي 

الخارجية.
غير أن المشهد اليمني لم يخل من تعكير 
للأجواء، بانقطـاع الكهرباء عن العاصمة 
صنعـاء والعديد مـن المـدن اليمنية خلال 
الأيـام الأربعة الماضية، بفعـل فاعل، يقال 
بأن وراءهـا بعض رجـال القبائل الموالين 
للرئيس السـابق علـي صالـح، للحيلولة 
دون مشـاهدة اليمنيـين لتفاصيـل جولـة 

هادي الخارجية.
واعيـدت الطاقـة الكهربائية إلى العمل 
مسـاء أمـس بعـد أربعة أيـام مـن الظلام 
الدامـس الذي عاشـته العاصمـة صنعاء 
والعديـد من المدن اليمنية الأخرى بشـكل 
متواصـل، إثر قيـام رجال قبائـل بتفجير 
أبراج نقل الطاقـة الكهربائية من محافظة 
مـأرب إلـى العاصمة صنعاء ومنـع الفرق 
الهندسـية مـن إصلاحها حتى تسـتجيب 
الحكومـة لمطالـب رجـال القبائـل الذيـن 

قاموا بتفجيرها.
وذكـر مصـدر فـي وزارة الكهربـاء ان 
محطة مـأرب الغازية عادت للعمل مسـاء 
أمـس بعـد انتهـاء الفـرق الهندسـية مـن 
إصلاح خطـوط الكهرباء التي تم تدميرها 

صباح الثلاثاء الماضي.
السـماح  تم  انـه  المصـادر  وكشـفت 
للفرق الهندسـية بإصلاح أبراج الكهرباء 
عقـب اتفاق أبـرم بين محافظ مـأرب وبين 
مسـلحين قبليين ينتمـون لقبيلة آل عياف 
التـي تقع فيهـا الأبـراج الكهربائية، قضى 
بالسماح للفرق الهندسية التابعة لوزارة 
الكهربـاء بإصلاح خطـوط الكهرباء التي 
اعتـدي عليها، مقابـل الاسـتجابة لمطالب 
المسلحين القبليين، غير أنه لم يتم الكشف 

عن طبيعة هذه المطالب التي تم تلبيتها.
اتهمـت  حكوميـة  مصـادر  وكانـت 
رجـال قبائـل موالـين للرئيـس السـابق 
علـي صالـح، بتدمير أبـراج نقـل الطاقة 
إلـى  مـأرب  محافظـة  مـن  الكهربائيـة 
المـدن  مـن  والعديـد  صنعـاء  العاصمـة 
الهندسـية  الفـرق  ومنعـت  الأخـرى، 
التابعـة للحكومة مـن إصلاحها، وهو ما 
أدخـل صنعاء والعديد مـن المدن اليمنية 

في ظلام دامس لنحو أربعة أيام.

اليمن: هادي يختتم جولته الامريكية والاوروبية بالولاء والطاعة
للرياض إثر محاولات صالح تعكير صفو العلاقة بينهما 

■ كربـلاء( العراق) -  د ب ا: وصفت المرجعية الشـيعية 
العليا في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة  فرار اكثر 
من 100 سجين من سجن التسفيرات بمدينة تكريت الاسبوع 

الماضي بأنها «فضيحة كبرى». 
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي،  معتمد المرجع الديني 
آية الله العظمى السـيد السيسـتاني، فـي خطبة صلاة ظهر 
الجمعـة أمـام الاف  مـن المصلين بصحـن الامام الحسـين في 
مدينـة كربـلاء « ان سـيناريو هروب السـجناء فـي العراق 
اصبـح ظاهرة تتكرر اكثـر من مرة في سـجون متعددة وفي 
عـام واحـد  ويبـدو ان حلقات هـذا المسلسـل لـن تنتهي في 

القريب العاجل». 
سـجن  100سـجين  من  مـن  هروب  اكثـر  ان   » واضـاف 
التسـفيرات في تكريت،   بينهم 47 محكومون بالاعدام لاعمال 
ارهابيـة وبعض منهـم محكـوم بالاعدام  لاكثر مـن مرة  يأتي 

متزامنا مع ارتفاع وتيرة العنف في البلاد هذا الشهر «. واوضح 
«ان ما حصل في سـجن التسفيرات في تكريت  من حيث العدد 
ونوع  السـجناء يشـكل فضيحـة كبرى لم نسـمع بهـا في اية 
دولة مـن دول العالم ويمكن ان يحصل هروب سـجناء..  لكن 
ان يتحول الى ظاهرة تتكرر عدة مرات في السنة وهروب بهذا 

العدد والنوع  من السجناء، هذا امر خطير». 
وقـال «ان التداعيـات الخطيـرة لهـذه الظاهرة  متعـددة 
الامنيـة  الاجهـزة  علـى  والاحباط  النفسـي  التأثيـر  منهـا 
والاسـتخبارية  لان مـاتم القاء القبض عليهـم  تم بعد جهود 
اسـتخبارية  وتضحيات فـي الارواح وان مـن يمسـك بزمام 
الملف الامني في العراق من اوله الى اخره  وبتمامه مسـوؤل 
امـام الشـعب العراقـي باتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة بالحـد 
مـن هـذه الظاهرة  لما لها مـن تداعيـات خطيرة  ومحاسـبة 

المتواطئين  والمفسدين».

■ أبوظبي   - رويترز: أعلن تنظيم دولة العراق الإسلامية 
جنـاح تنظيـم القاعدة فـي العـراق الجمعة مسـؤوليته عن 
تفجيرات منسـقة أسـفرت عـن مقتل أكثر من 32 شـخصا في 

البلاد يوم الأحد الماضي.
وفي رسـالة بثها موقع تسـتخدمة جماعات إسـلامية قال 
التنظيم إنه شـن الهجمات على العديد من الأهداف في إطار 

حملته ضد الحكومة.
وقال التنظيم إنه اسـتهدف مكاتب الحكومة ومراكز أمنية 
وعسكرية ردا على ما تفعله الحكومة العراقية في المحتجزين 

السنة بالسجون دون أن يحدد هذه الأفعال.
ولم يتسـن لرويترز التحقق من الرسـالة على الفور وقال 
التنظيم إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عن عملياته في 
وقت لاحق. ووقعت سلسـلة من هجمات القنابل على أهداف 

في العاصمة بغداد وعدة بلدات أخرى يوم الأحد.
وجـرى تشـديد الاجـراءات الأمنيـة فـي بغـداد وأماكـن 
أخرى منذ فرار عشـرات السجناء وبينهم مدانون من تنظيم 
القاعـدة من سـجن فـي بلـدة تكريـت بشـمال العـراق يوم 

الجمعة الماضي.
وعلـى الرغم من تراجع العنف فـي العراق منذ بلغ ذروته 
في عامي 2006 و2007 فإن إسـلاميين سـنة ما زالوا يشـنون 
هجمات من حـين لاخر لتقويض زعم الحكومـة التي يقودها 
الشـيعة بأنهـا وفرت الأمن ولاثبـات أنهم ما زالـوا قوة ذات 

شأن.
ويشـن تنظيـم دولة العراق الاسـلامية وجماعات سـنية 
أخـرى هجومـا كبيـرا واحدا علـى الأقل شـهريا منـذ رحيل 

القوات الأمريكية عن البلاد في ديسمبر كانون الأول. 

لندن ـ 

من ستيفن ايزنهامر:

قالت بريطانيا الجمعة انها ستسعى 
لترحيل رجل الدين المتشـدد ابو حمزة 
المصري الى الولايات المتحدة في اقرب 
وقـت ممكن بعد خسـارته آخر محاولة 
قانونيـة لتفادي ترحيلـه حيث يواجه 

اتهامات بالارهاب.
وتتهم واشـنطن الرجـل المولود في 
مصـر والبالـغ من العمـر 54 عاما بدعم 
القاعـدة والضلوع فـي عمليات خطف 
فـي اليمـن والتخطيـط لفتـح معسـكر 

امريكي لتدريب متشددين.
وسـاءت سـمعة ابو حمـزة المصري 
أكثر بعد إشـادته بهجمات 11 سـبتمبر 

أيلول على الولايات المتحدة.
ورفـض القضـاة فـي محكمـة لندن 
العليا طلبه بإجراء مزيد من الفحوص 
الطبيـة التي قال محاموه انها سـتثبت 
هـذا  ويمهـد  ترحيلـه.  امكانيـة  عـدم 
إلـى  تسـليمه  امـام  الطريـق  الرفـض 

الولايات المتحدة.
ان  تومـاس  جـون  القاضـي  وقـال 
«الترحيل قد يبدأ على الفور.» وخسـر 
طلبـات  بهـم  مشـتبه  اخـرون  اربعـة 
استئناف ضد قرارات ترحيل للولايات 

المتحدة.
الداخليـة  وزارة  وقالـت 
البريطانيـة فـي بيـان عقـب صدور 
الحكم «نرحب بقرار المحكمة ونعمل 
على ترحيل هؤلاء الرجال في اسرع 

وقت ممكن.»
ونظم حشـد مـن نحو مئة شـخص 
فيـه  رددوا  المحكمـة  امـام  احتجاجـا 
ابـو  عـن  بالافـراج  تطالـب  هتافـات 
حمزة كما رفعوا لافتـات تقول «اوقفوا 

تسـاوي  و»الديمقراطيـة  الترحيـل» 
النفاق.»

ويقـول ابو حمزة الذي قـد يقبع في 
سـجن شـديد الحراسـة لقضاء عقوبة 
تزيـد عـن مئة عـام انه يواجـه معاملة 

غير انسانية في الولايات المتحدة.
وكان أبو حمزة يعمل واعظا في احد 
المسـاجد بشـمال لندن لكنه ادين فيما 

بعد داخـل بريطانيا بتهمـة التحريض 
على القتل والكراهية العنصرية.

ويتـوج هذا القـرار معركـة قانونية 
طويلة شهدت تقديم ابو حمزة المصري 
لاستئناف جديد في بريطانيا الاسبوع 
الماضي بعـد ان رفضـت محكمة حقوق 
الانسـان الأوروبية محاولته السـابقة 

لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة.

المرجعية الشيعية: فرار السجناء من سجن
التسفيرات في تكريت فضيحة كبرى

جماعة متصلة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها
عن تفجيرات في العراق 

ابو حمزة المصري يخسر آخر استئناف 
ضد حكم ترحيله إلى امريكا

بغداد من سؤدد الصالحي: 

قـال علي الموسـوي المستشـار الإعلامي لرئيـس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي الجمعـة إن المالكـي دعـا مفوضيـة 
الانتخابـات إلـى المضي قدما فـي إجراء انتخابـات مجالس 
المحافظـات العراقيـة فـي ابريـل نيسـان المقبل رغـم طعون 

قضائية قد تنتهي بحل المفوضية.
وسـتكون انتخابات مجالس المحافظات مؤشرا على قوة 
الفصائل السياسـية العراقية قبـل انتخابات برلمانية مقررة 

في 2014 .
وقال الموسـوي «رئيس الوزراء استقبل اعضاء مفوضية 
الانتخابات في مكتبه الخميس ودعاهم الى اجراء انتخابات 

مجالس المحافظات في موعدها المقرر وبدون تأخير.» 
ولـم يحدد الموسـوي موعد إجراء الانتخابـات على وجه 
التحديـد لكنه قال إن من المرجح أن تجرى في ابريل نيسـان 

وفق قرار مفوضية الانتخابات السابقة.
وجـرت الموافقـة علـى تشـكيلة المفوضيـة الجديـدة فـي 
سـبتمبر أيلـول بعـد أكثر من سـتة شـهور من الجـدل حول 
تشـكيلتها التي تشـمل أربعة من الشـيعة واثنين من السـنة 

وكرديين وامرأة تركمانية.
لكن المفوضية لا تزال تواجه عـددا من الطعون القضائية 
التـي رفعتهـا ضدهـا جماعـات سياسـية ومنظمـات تابعـة 
للمجتمـع المدنـي وأقليـات قدمـت أمـام المحكمـة الاتحاديـة 
العليـا. ولم يتضح ميعاد إصدار المحكمة قرارها في الطعون. 

ولا يزال أمام اللجنة 60 يوما لإعلان موعد الانتخابات.
وينص الدسـتور العراقي على إجـراء انتخابات مجالس 

المحافظات كل أربع سنوات.
وشـهدت السـاحة السياسـية في العراق صراعا محتدما 
قبـل  جديـدة  وائتلافـات  أحـزاب  وظهـرت  الماضـي  العـام 

الانتخابات. 

■ تكريت( العراق) - د ب ا : نجا مسؤول تركماني عراقي 
الجمعـة من محاولـة اغتيال جراء سـقوط قذيفة صاروخية 
اسـتهدفت موكبه فـي احد المناطـق التابعـة لمحافظة صلاح 

الدين / 170 كم شمالي بغداد/. 

وذكـرت مصـادر ان احمـد عبد الواحـد معـاون محافظة 
صـلاح الدين من القومية التركمانية نجا من محاولة اغتيال 
جراء سـقوط قذيفـة صاروخية قـرب ملعب لكـرة القدم في 

منطقة الطوز مما تسبب باصابة 3 مدنيين بجروح «. 

المالكي يدعو إلى إجراء انتخابات مجالس
المحافظات في موعدها في ابريل 

نجاة مسؤول عراقي من محاولة اغتيال شمالي بغداد 

■ القاهـرة - يو بي اي: دعا الرئيس 
المصري محمد مرسـي الجمعة، المصريين 
إلـى الاسـتعداد لـ»عبـور ثالـث» نحـو 

الإنتاج والتنمية والأمن.
وأكد الرئيس المصري محمد مرسـي، 
قبائـل  وعواقـل  مشـايخ  لقائـه  خـلال 
سيناء وممثلي عدد من القوى السياسية 
والفكرية بمدينة العريش (شمال شرق)، 
علـى ضرورة تضافر جهود المصريين من 
أجـل مـا سـمّاه «العبـور الثالـث» نحو 

الإنتاج والتنمية والأمن.
ل في حرب  وقال إن العبـور الأول تمثَّ
أكتوبر/تشـرين الأول العـام 1973 ضـد 
ـد فـي ثورة 25  إسـرائيل، والثاني تجسَّ
يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت 

بالنظام المصري السابق.
وأضـاف «إننـي أُعلن من سـيناء أننا 
فـي مصـر الجديـدة بحاجـة إلـى عبور 
والإنتـاج  للتنميـة  عبـور  وهـو  ثالـث، 
والأمن»، مشـيراً إلى أن ذلك لن يكون إلا 
بتضافر جهود كل أبناء مصر بكل فئاتهم 
بالإضافـة إلـى الجيـش بـكل إمكانيـات 

ورجاله وعتاده.
وتابـع مرسـي «نتحـدث بـكل فخـر 
واعتـزاز عـن تاريخنا العظيم»، وأشـار 
الى «نصر السـادس من أكتوبر/تشرين 
الأول»، و»ثـورة الخامـس والعشـرين 
مـن يناير/كانون الثانـي»، قائلاً «ولكي 
يتحـدث عنا الأبنـاء والأحفـاد لا بد من 
العبـور الثالث بتحقيـق التنمية وهو ما 

لن يتأتي الا ببذل العرق والجهد».
المتشـددين  مـن  عـدد  قيـام  وحـول 
بتهجيـر أسـر مسـيحية من مدينـة رفح 
(أقصى شـمال شـرق صحراء سـيناء)، 
المسـيحيين  «أمـن  إن  مرسـي  قـال 
مسـؤوليتنا جميعـاً، ولا نقبـل أي إهانة 

لأي مصري على أرضها».
وأضاف أن «ما حدث لهم (المسيحيين) 
هو تصرّف شـخصي و جريمة كأي خطأ 
يرتكب في إطار مخالفـة القانون»، لافتاً 
مـا  بشـأن  تجـرى  التحقيقـات  أن  إلـى 

حدث.
الرئيـس المصـري أن عهـد  أكـد  كمـا 
بـين  والتفرقـة  والإتـاوات  الإبتـزاز 
«ولقـد  يعـود،  ولـن  مضـى  المصريـين 
عانينا من هذا العهد ونبـذل جهداً كبيراً 

لنتخلص مما تبقى من آثاره».
قـال  سـيناء،  فـي  الأوضـاع  وحـول 
الرئيـس مرسـي إن «سـيناء جـزء مـن 
مصر وما يسـري على أبناء مصر يسري 
عليهـم، ونحن نعيـش في منـاخ واحد، 

ولذلك هنـاك بعض المطالـب التي طلبها 
مشـايخ القبائل لا بد مـن مراعاة تطبيق 
القانـون فيهـا»، موضحـاً أن هنـاك 252 
شـخصاً محكـومم عليهم فـي 290 حكماً 

قضائياً.
وأضـاف قائلاً «نحن نريد أن يسـري 
القانـون عليهـم، وبالتالي فهـذه أحكام 
بإعـادة  اتُخـذ  الـذي  والقـرار  صـدرت 
الإجـراءات فـي الأحـكام الغيابيـة هـو 
إجراء قانوني مـن خلال النيابة العامة، 

وهـو أمر حتمـي لحرصنا على اسـتقلال 
القضاء».

وتشـهد صحـراء سـيناء منـذ قرابة 
شهرين عمليات عسـكرية موسعة تقوم 
بهـا وحدات من الجيـش المصري معززة 
بالمروحيات والآليات المدرعة وبالتعاون 
مع الشرطة المدنية لتطهيرها من عناصر 
مسـلّحة قتلـت 16 ضابطـاً وجنديـاً من 
عناصر حـرس الحدود المصريـين أوائل 

أغسطس/آب الفائت.

كما شـهدت مدينة رفح أقصى شـمال 
شـرق سـيناء مؤخـراً عمليـات تهجيـر 
لمسـيحيين، حيث أفادت تقارير حقوقية 
متطابقـة، بقيـام متشـددين إسـلاميين 
علـى  مسـيحية  أسـر   9 نحـو  بإجبـار 
مغـادرة منازلهـم، قبـل أن تؤكد رئاسـة 
الجمهوريـة المصرية على لسـان الناطق 
باسـمها ياسـر علي «إنتهاء أزمة تهجير 
الأسـر المسـيحية من رفح وبدء عودتهم 

إلى منازلهم».

محمد مرسي يدعو المصريين الى الاستعداد
لـ «عبور ثالث» نحو الإنتاج والتنمية والأمن

الرئيس المصري اثناء اجتماعه مع اعضاء المجلس العسكري الاعلى بمناسبة ذكرى انتصار اكتوبر الخميس

عبدربه منصور هادي

ابو حمزة المصري

«مرسي ميتر» على الانترنت اكد انه نفذ اربعة فقط من 64 وعدا

وعود الرئيس المصري بحل مشاكل الامن والخبز والوقود 
والقمامة تلاحقه في المئة يوم الأولى 

القاهرة من توم بيري:

 كسـب الرئيس المصري محمد مرسي احتراما يحسد 
عليـه مـن منتقديه فـي الأيـام المئـة الأولى من رئاسـته 
بإعادتـه الجيـش إلـى ثكناتـه بأسـرع ممـا كان يتوقـع 
الجميع وتعزيزه لمكانة مصر الدولية في عدد من زياراته 

الخارجية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة. 
لكن حظوظه السياسـية وحظـوظ جماعة الاخوان 
المسلمين التي جاءت به إلى السلطة ربما تعتمد على ما 
سـيكون قد حققه فيما يتعلق بقضايـا أكثر تأثيرا على 
الحيـاة اليومية مثـل الازدحام المـروري ونقص الخبز 
والوقـود بحلـول السـابع مـن اكتوبـر تشـرين الأول 

عندما تنقضي المئة يوم الأولى من حكمه كما وعد.
وشـملت الاختبارات الصعبة التي واجهها المهندس 
المدنـي الـذي حكـم مصـر «بالصدفـة» بعـد اسـتبعاد 
المرشـح المفضـل للاخوان المسـلمين إدارة فتـرة ما بعد 
أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات عند السفارة 
الأمريكيـة فـي سـبتمبر ايلـول والتـي اثارهـا الفيلـم 
المسـيء للإسلام. وشـعر دبلوماسـيون أن استجابته 
كانت بطيئة لكنها كانت فعالة فيما يبدو حيث لم تلحق 
أضرار تذكر بالعلاقات بين مصر والولايات المتحدة في 
حـين حظى مرسـي في الداخـل بمصداقية لمـا أبداه من 

حساسية تجاه الغضب الشعبي. 
وتجنب مرسـي فـي أغلـب الأحيان الاسـتغراق في 
قضايـا حساسـة مثل الـدور الذي سـتلعبه الشـريعة 
الإسـلامية فـي الحكـم والقوانـين فـي مرحلـة مـا بعد 
الرئيس المخلوع حسـني مبارك. ويدور هذا الجدل بين 
أصحاب الفكر العلماني وبين الإسلاميين داخل اللجنة 

التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد للبلاد. 

فـي  عليهـا  تطغـى  كانـت  مرسـي  نجاحـات  لكـن 
وسـائل الإعلام المصري دائما المشـكلات المحلية ومنها 
الاحتجاجـات العماليـة التـي تذكـر بعمـق المشـكلات 
الاقتصاديـة التـي أثـارت الانتفاضـة الشـعبية التـي 

أطاحت بحكم مبارك. 
وقـال حسـن ابـو طالـب المحلـل السياسـي بمركـز 
إن  والاسـتراتيجية  السياسـية  للدراسـات  الأهـرام 
بسـرعة  المظالـم  كل  معالجـة  يمكنـه  بأنـه  التكهنـات 
أوجـدت آمالا كبيـرة غير واقعية. واضـاف ان الفجوة 

بين التوقعات والآمال والواقع كبيرة. 
وقد يكون تلبية هذه التوقعات حاسـما فيما يتعلق 
بـأداء الاخوان فـي الانتخابات البرلمانيـة المنتظرة في 

بداية العام المقبل أو ربما قبل ذلك. 
لكـن ليسـت هناك حلـول سـريعة في دولـة تعاني 
مـن البيروقراطية المتجذرة والفسـاد والحاجة لإعادة 
هيكلة نظم الرعاية الصحيـة والتعليم. وتصنف مصر 
فـي المرتبة 101 بين 169 دولة على مؤشـر الأمم المتحدة 

للتنمية البشرية.  
ويعيش نحو خمسي سـكان مصر البالغ عددهم 83 
مليون نسـمة حول خـط الفقر ويعتمـدون على الدعم 
الـذي يثقـل كاهـل خزينـة الدولة ممـا دفع مرسـي في 
أولـى خطواته لطلـب قرض بقيمـة 4.8 مليار دولار من 

صندوق النقد الدولي لدعم ماليات الدولة. 
وكان التكدس المروري في القاهرة على سبيل المثال 
من المهام العسيرة وزاد من صعوبة الأمر أن عمال هيئة 

النقل العام كانوا بين المشاركين في الاضرابات. 
ويقول إبراهيم عوض الله وهو سائق سيارة أجرة 
يسـعى للاعفاء من سداد اقسـاط قرض قال إن سائقي 
السـيارات الأجـرة اضطـروا للحصـول عليـه لتمويل 
شـراء سـيارات جديدة «أعطيناه صوتنا على اسـاس 

انه سيعيد لنا حقوقنا.» 
وقال «حان الوقت لأن يفي بوعوده.» 

وكان الأطباء أحدث من انضموا لموجة الاحتجاجات 
والاضرابات. ومن بين مطالبهم زيادة الأجور في قطاع 
يتقاضـى فيه الخريج الجديـد 200 جنيـه (30 دولارا) 
فقط في الشـهر. ويقول سامح عبد العظيم أحد منظمي 

إضراب الأطباء «لا نرى سببا للتأجيل.» 
ويقـول موقع «مرسـي ميتـر» لمراقبـة أداء الرئيس 
علـى الانترنـت إن الرئيس في اليـوم 97 من حكمه نفذ 
اربعـة فقط مـن 64 وعدا قطعها قبـل انتخابه وقال انه 

سينجزها في المئة يوم الأولى من حكمه. 
ويقـول ساسـة مـن الاخـوان المسـلمين إن التقييم 
غيـر منصف. حتى بعض معارضي مرسـي يقولون إن 
هناك تحسـنا ملحوظا لكن من الصعب قياسه في إقرار 

النظام وحكم القانون على سبيل المثال. 
وكانت حكومة مرسـي تحـاول التركيـز على الأجل 
الطويـل وجـذب اسـتثمارات لمشـروعات عملاقة مثل 
مشروع ممر قناة السويس الذي يهدف إلى زيادة دخل 

القناة عن طريق تحويلها إلى مركز للخدمات. 
وقـال وليـد عبـد الغفـار العضـو في حـزب الحرية 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  عـن  المنبثـق  والعدالـة 
والمهندس المكلف من الحكومة بتنسيق المشروع «هناك 
تحسين حتى وإن كان قليلا. لكن حجم الفساد الإداري 

والعراقيل أكبر مما يتخيله البشر.» 
ويقـول اقتصاديون إن المناخ لمثل هذه المشـروعات 

تحسن منذ أن تم تحييد قادة الجيش. 
وحتى منتقدي مرسـي أعجبوا بسرعته في تهميش 
المشـير حسـين طنطـاوي وزير الدفـاع في عهـد مبارك 
علـى مدى نحو 20 عاما ورئيس المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الـذي تولـى السـلطة من مبـارك فـي فبراير 

شـباط 2011.  وأحيـل طنطـاوي وكبـار قـادة الجيش 
للتقاعـد بمرسـوم مفاجـيء أصدره مرسـي بعد سـتة 
أسابيع فقط من بدء فترة ولايته.  وبث مرسي النشاط 
والحيويـة في السياسـة الخارجية المصريـة بانطلاقه 
في زيارات إلى أديـس ابابا وبكين وطهران ونيويورك 
وأنقـرة مع تبنيه مـا وصفها بدبلوماسـية «متوازنة». 
وكان الكثيـرون من المصريين يـرون مبارك أداة لتنفيذ 

السياسة الغربية أو الأمريكية. 
وتحاور مرسـي مـع الحكومة الإسـلامية الشـيعية 
في طهران في مسـعى لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا 
وهو معلـم هام في العلاقـات بين البلديـن بعد انقطاع 
العلاقـات الدبلوماسـية بينهما بعد الثورة الإسـلامية 
عـام 1979. وقـدم تطمينـات لإسـرائيل بـأن معاهـدة 
السـلام في أمان في حـين أبقى حكومتهـا بعيدا وعمق 

علاقاته مع الإسلاميين في تركيا. 
وتمضـي الأمور بسلاسـة أقل مع الولايـات المتحدة 
التي تقدم لمصر مسـاعدات عسكرية ومساعدات أخرى 
بقيمـة 1.5 مليـار دولار سـنويا. فقد علـق الكونجرس 
مسـاعدات قيمتها 450 مليون دولار لمسـاندة الحكومة 
الجديدة فيما يلقي الضوء على درجة من عدم الارتياح 
في واشنطن بشـأن العلاقات التي كانت حجر الزاوية 

للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. 
وزادت الاحتجاجـات أمام السـفارة الأمريكية يوم 
11 سـبتمبر أيلـول الطين بلة. فقد فشـلت الشـرطة في 
منـع المتظاهرين من تسـلق جـدران السـفارة وتمزيق 

العلم الأمريكي. 
وقـال دبلوماسـي غربـي فـي القاهـرة طلـب عـدم 
الكشـف عـن اسـمه ليتمكن مـن تقييم الهجوم بشـكل 
صريـح «ما فهمناه هو أنه شـخص يحـب أن يتروى .. 

يحب أن يأخذ وقته.»  (رويترز)
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■ القـدس ـ ا ف ب: اندلعـت مواجهات 
بعد صلاة الجمعة بين الشرطة الاسرائيلية 
ومئـات الفلسـطينيين فـي باحـة المسـجد 
المحتلـة،  الشـرقية  القـدس  فـي  الاقصـى 
بحسـب ما اعلنت متحدثة باسـم الشـرطة 
الاسـرائيلية ومصـور فـي وكالـة فرانـس 

برس.
وقالت لوبا سمري لوكالة فرانس برس 
«بعد الانتهـاء من صلاة الجمعـة قام بضع 
مئـات من المصلين برشـق الحجارة باتجاه 
قوات الشـرطة الموجودة عند باب المغاربة 
مما اضطر قـوات من الشـرطة الى التدخل 
الحـرم  سـاحات  داخـل  الـى  واعادتهـم 

واستخدام قنابل الهلع (الصوتية)».
وقـال شـاهد عيـان لفرانـس بـرس ان 

«مسـيرة انطلقت بعد صـلاة الظهر وهتف 
المشـاركون فيهـا بالـروح بالـدم نفديك يا 
اقصـى». واضـاف ان عـددا مـن الشـبان 
المشـاركين فـي التظاهرة رشـقوا الحجارة 
باتجاه قوات الشـرطة المتواجدة عند باب 
المغاربـة» الذي يربط بين المسـجد الاقصى 
الـذي  المبكـى  حائـط  او  البـراق  وحائـط 

يعتبره اليهود اقدس مقدساتهم. 
للشـرطة  تابعـة  مروحيـة  وحلقـت 
الاسرائيلية فوق الاقصى والبلدة القديمة. 
وقال مصور فرانس بـرس ان قوات من 
الشـرطة وقـوات خاصـة مـن المسـتعربين 
والقناصة دخلت الى باحة الاقصى، مؤكدا 
ان الشرطة اسـتخدمت الهراوات والقنابل 

الصوتية لتفريق المتظاهرين. 

ولاحقا اكد مدير شـؤون اوقاف القدس 
فرانـس  لوكالـة  الخطيـب  عـزام  الشـيخ 
برس ان «افراد الشـرطة والقوات الخاصة 

انسحبوا من الاقصى». 
واضاف نأمل ان يعود الهدوء والسكينة 

الى المسجد الاقصى». 
الامـن  «قـوات  ان  الناطقـة  واكـدت 
الاسرائيلية انسحبت من الاقصى، وعادت 
الحيـاة الى طبيعتهـا ومن المزمـع ان تقوم 

الشرطة باعتقال راشقي الحجارة. 
والحـرم القدسـي الواقع فـي القدس 
الشـرقية المحتلـة والـذي يضم المسـجد 
اولـى  هـو  الصخـرة،  وقبـة  الاقصـى 
القبلتين وثالث الحرمين الشـريفين لدى 

المسلمين. 

صدامات بين الشرطة الاسرائيلية 
ومئات الفلسطينيين في باحة المسجد الاقصى

لندن- «القدس العربي»:
هل يمكـن النظر الى موافقـة البرلمان التركي 
علـى طلـب الحكومـة ارسـال جنودهـا خـارج 
الحـدود لضـرب مواقع عسـكرية سـورية انها 
القصـف  يعتبـر  وهـل  للغـزو،  اخضـر  ضـوء 
التركي لشمال سـورية اشارة عن قرب التدخل 
العسـكري الغربـي فـي الازمـة السـورية التي 
دخلت شـهرها العشرين؟ وفي المقابل هل اخطأ 
اردوغان في تقييم الوضع السوري، وهل هناك 
حاجـة ليعيـد تقييـم موقفـه؟ اسـئلة طرحتها 

التعليقات الصحافية الغربية. 

من يجر من؟

تلغـراف»  «ديلـي  لصحيفـة  تقريـر  ففـي 
محاولـة  التركـي  الـرد  كان  ان  فيـه  تسـاءلت 
لجر سـورية لحـرب معها من اجـل تبرير تدخل 
الاولـى؟ خاصة ان حلفاء تركيـا يعرفون ان ما 
يوجـد الان في دمشـق مـا هو الا نمر مـن ورق. 
حيـث نقلـت عـن ضابـط سـابق فـي الجيـش 
السـوري انشـق عنه انه صاروخ واحد يوجه 
على القصر الرئاسي في دمشق وتنتهي اللعبة. 
لكن في حسـابات الدول لا تسـير الامور حسب 
الاجنبـي  التدخـل  ينتظـرون  مقاتلـين  تفكيـر 
ويتسـاءلون عـن السـبب الذي ملأ فيـه الناتو 
الجـو بالطائرات والبحـر بالبـوارج للتخلص 

من نظام يحكم بلدا معظمه صحراء اي ليبيا.
ومبرر الغـرب اليوم هـو ان اي تدخل يعني 
اطالـة امـد الحـرب الاهليـة  وزيـادة الاوضاع 
سوءا. ويقول التقرير ان الجيش التركي القوي 
قادر على هزيمة ما تبقى للاسـد من جيش نظرا 
لمعداته واسـلحته المتطـورة، وبامكانـه القيام 
بالمهمة بمسـاعدة او بدون مسـاعدة دول حلف 

الناتو.
ويقـول التقرير ان تحـركا من هذا سـيؤدي 
الـى تحويل تركيا الـى قوة اقيليمة لا ينافسـها 
احـد. وفي ضوء التهديدات الاخرى النابعة من 
الاكراد الذين عادوا للحياة فأي عملية ستكون 
مقامـرة  مـن جانـب تركيـا. وحتى لـو حصلت 
تركيا على دعم دبلوماسي او عسكري سري من 
جانـب حلفائها فـي الناتو، فالعديـد من  الدول 
الاوروبية علاوة على امريكا ليست لديها شهية 
للتدخل العسكري في سـورية بعد كارثة حرب 
العـراق. ويضيـف ان الناتو قد قـدم دعما قويا 
لتركيـا لكن هـذا لا يعنـي ان دول التحالف ضد 
ليبيا في العام الماضي مسـتعدة لتكرار العملية 
فـي سـورية ان اخذنـا ايضـا الوضـع المختلف 
سياسـيا  نفسـها  علـى  المنقسـمة  والمعارضـة 
وعسـكريا. ومن هنا فما حصلت عليه تركيا من 
حلفائهـا الغربيين هـو الدعم المعنـوي والطلب 

منها بعدم التصعيد. 

توتير وتضامن فقط

خـوف  عـن  هـذا  فـي  الاوروبيـون  ويعبـر 
من توسـع الحـرب الاهليـة السـورية وانتقال 
عدواها لدول الجوار، ففي تقرير لايان بلاك في 
«الغارديـان» قال فيه ان رد الفعـل اللفظي كان 
اقـوى بكثير  مما هو على الارض وهذا يعني ان 
اي تدخل سـيكون محدودا في المـكان والزمان 

الذي سيتم فيه.
ويضيـف ان الموقف التركي واضـح من انها 
لا تريـد حربا، حيث عبرت عنـه الحكومة ليس 
بالسـبل الدبلوماسـية ولكـن بالتويتـر. وقال 
بلاك ان حلف الشـمال الاطلنطي يريد ان يكون 
بعيدا عن مستنقع سورية، حيث اخبر  السفراء 
المجتمعـين فـي بروكسـل التركيـز  علـى فكـرة 

التضامـن مع تركيا بدلا من الانشـغال بالاحالة 
الـى ميثاق الحلـف الداعي لحمايـة دولة عضو 

فيه حالة تعرضها لهجوم.
وهـذا يعنـي ان تركيـا التي تلقـت ثناء على 
ضبط النفس الذي اظهرته لن تتدخل بمفردها، 
ومن هنا يظل التساؤل ان كانت تركيا او غيرها 
مـن الدول ستسـتجيب لمطالـب المقاتلين باقامة 
منطقة آمنة لهم داخل الاراضي السورية، حيث 
انتعشت امالهم بعد المواجهة الاخيرة المحدودة 
المـدى والهـدف، ولكـن الطلـب هـذا يظـل رهن 
السياسـات المتعلقـة بتطبيقـه وفي العـادة ما 
تحيل الدول الـى القوة الجوية السـورية التي 
يؤثـر على الجهـود الانسـانية فـاي منظمة لن 
تعمل فـي منطقة «آمنـة» كهذه. كما ان انقسـام 
الامم المتحدة وشـللها يعنـي ان اي تحرك نحو 
هذا الهدف مستحيلا، وما سيقوم به الغرب هو 
الطلب من روسـيا حليفة الاسـد بالضغط عليه  
واسـتخدام اللهجة القاسـية معه، وهـو ما بدا 
من تصريحات سـيرغي لافـروف. ويختم بلاك 
مقالـه بالقول ان المقاتلين السـوريين وداعميهم 
من العرب سـيمتلكهم حس سـاخر من الغضبة 
الدوليـة علـى الحـادث الحـدودي، خاصـة ان 
المجتمع الدولي ظل يطالب الاسد بالرحيل ولكن 
خطوات عملية لاجباره لـم تتخد. وكل ما تجرأ 
عليه هذا المجتمع الدولي هو ان الطلب من نظام 
الاسـد عـدم تجـاوز الخـط الاحمر واسـتخدام 

الاسلحة الكيماوية التي يمتلكها. 

امريكا غير مستعدة

وفي  نفس السياق تقول صحيفة «واشنطن 
بوسـت» انـه لا سـورية او تركيا لديهما شـهية 
للمواجهـة وكذا مـن يقف وراءهمـا من الحلفاء 
حيـث يخشـون مـن اشـعال  الحـرب فـي كل 

المنطقـة، وهو مـا بدا فـي تصريحـات المتحدثة 
باسـم الخارجيـة الامريكيـة فيكتوريـا نولاند 
التـي قالت ان الرد كان مناسـبا من تركيا وانها 
قامت بالانتقـام اما اكثر من هذا فليس ضروريا 
في الوقـت الحالي. وتعتقد الادارة ان التخويل 
مـن  التركيـة  الحكومـة  عليـه  حصلـت  الـذي 
البرلمان كاف لحمايتها في المستقبل في حوادث 
مماثلـة. وتقول الصحيفـة ان القذائف المدفعية 
قد تكـون قد حادت عن هدفها فـي اثناء المعركة 
بـين المقاتلـين والجيـش السـوري  للسـيطرة 
علـى معبـر التـل الابيـض. وتشـير الصحيفـة 
الـى ان القـوات التركيـة عـادت مـا عبـرت عن 
اسـتعداد لخرق حـدود الدول المجـاورة للدفاع 
عن اراضيها ضد المتمردين الاكراد ـ حيث تقوم 
بملاحقة المتمردين في  شمال العراق كما اقامت 
بهـا بعـض المواقـع الصغيـرة داخـل الاراضي 
العراقية، ولكن في ضوء  الحرب السـورية فقد 
صـوت البرلمـان العراقي علـى اغـلاق  القواعد 

هذه. 

احتواء الاسد

وفـي افتتاحيتهـا قالت صحيفة «فايننشـال 
تايمـز» ان الهجـوم علـى القريـة التركية يجب 
ان لا يكون مقدمة للحرب، مشيرة الى ان حرب 
بشار الاسـد المميتة على شـعبه قد خرجت الى 

خارج حدود سورية.
وقالـت ان تبـادل اطـلاق هـو الاكثـر مدعاة 
للخوف من ان الحرب في سـورية صارت تهدد 
باندلاع نـزاع اقليمي. ومع ذلـك فالهجوم الذي 
يبدو انه جاء نتيجة لمعركة شرسـة للسـيطرة 
علـى مناطق حدوديـة يجب ان لا يتـم التعامل 
معـه كمقدمـة للحرب، لانـه لا سـورية او تركيا 
لديهمـا مصلحـة في الحـرب. مشـيرة ان تركيا 

التي تملك جيشا قويا بامكانها الاضرار وبشدة 
بقوات الاسد التي تقاتل على اكثر من جبهة.

ولكن انقرة واعية للموقف الشـعبي المعادي 
لحـرب مـع سـورية، لان الكثيريـن يقولون ان 
موقـف طيـب رجـب اردوغـان المعـادي لنظام 
الاسـد كان سـببا فـي تصعيـد حـزب العمـال 
الكردسـتاني (بي كي كي) عملياته الذي يعتقد 
انـه يتلقـى دعمـا مـن سـورية وايـران. ولهذا 
فاردوغان يعي الضغوط التي يتعرض لها للرد 
علـى الهجـوم  ولهذا يجـب ان  لا يكـون مبالغا 
في الـرد، اضافة فاردوغان اكد انه سـيعمل مع 
المؤسسـات الدوليـة لحل المشـكلة مع سـورية. 
ولهذا تقول الصحيفـة ان موافقة البرلمان يجب 
ان تكون تحذيرا لسـورية وليست خطا اخضر 
القـرار  ان  الـى  وتشـير  العسـكري.  للتدخـل 
ينعكس على الموقف الدولي. فالخلاف والشـلل 
في مجلس الامن بسـبب روسيا والصين يعطي 
الاسـد الفرصـة لمواصلـة عمليـة القتـل، فيمـا 
يتدفق الجهاديون الاجانـب باعداد كبيرة لملء 

الفراغ الذي تركه الغربيون.

وسائل اخرى

وعليـه تدعـو الصحيفـة روسـيا لمعرفـة ان 
موقفهـا  يهـدد بزعزعـة الاسـتقرار فـي المنطقة 
ويهـدد مصالـح كل الـدول بمـا فيهـا مصالـح 
روسيا. وتضيف انه اذا استمر الموقف الروسي 
علـى ما هـو فعلى الـدول العربيـة والحكومات 
الغربيـة التفكير بطرق اخرى حتـى وان كانت 
مـن خارج الامم المتحدة للحصول على تفويض 
يقضـي بحمايـة المدنيـين وانشـاء منطقة حظر 
جوي، وهذه الخطوات تقتضي دعم واشـنطن 
ظـل  فـي  عسـكري  عمـل  لاي  المسـتعدة  غيـر 

الحملات الانتخابية.

وفـي النهايـة فالهجوم على بلـدة اكجاكالي 
يثبـت ان الوقـوف جانبـا وعـدم التحرك ليس 
الاجابـة، ومـع ان احدا لا يريـد الحرب،لكن اذا 
اسـتمر الاسـد فـي لعبـة القتـل التي يقـوم بها 

فستكون الاثار اعظم. 

يجب الحذر

التركـي  للموقـف  التحليـلات  كل  وتجمـع 
علـى خطـر الانجـرار للحـرب واثرهـا المدمـر 
على المنطقة وهذا ورد في تحليل البروفسـور 
محمـد ايـوب - اسـتاذ العلاقـات الدولية في 
جامعـة ميتشـغان الـذي حـذر فيـه تركيا من 
قـال  حيـث  السـوري،  للمسـتنقع  الانجـرار 
فيـه ان المـزاج  الكئيـب فـي تركيـا حـل محل 
الحماسة، فالاجماع شبه الكامل للدعم التركي 
للمعارضة حل محله مزاج من النظر والتفكير 
في عواقب هذا الدعم. ويمضي الكاتب بالقول 
ان دعـم تركيـا للمعارضة السـورية جمع بين 
المثاليـة والواقعية، فالحزب الحاكـم، العدالة 
والتنمية شـعر بان ارثه الذي قام على سجله 
الديمقراطـي كان فـي خطـر ان لـم يقـف الـى 
جانب حركة تدعو لنفس الشـيء في  بلد جار 

له.
اضافة لهذا الموقف المثالي، فتركيا حسـبت 
ان المعركـة لاسـقاط النظام سـتكون سـريعة 
ودعمهـا يعني حمايـة لمصالحهـا الاقتصادية 
والاسـتراتيجية مع الحكام الجدد. كما ارادت 
تركيـا  ارسـال رسـالة للولايـات المتحـدة انه 
علـى الرغم مـن خلافهـا معها حول اسـرائيل 
واحتلالهـا للاراضـي الفلسـطينية، والموقف 
من المشروع النووي الايراني الا ان انقرة تظل 

تقف في نفس المعسكر الغربي.
وفي البداية كان كل شـيء يسـير حسـبما 

خططـت تركيـا، لكـن المفاجـأة حدثـت عندما 
الـى  سـلمي  احتجـاج  مـن  الحركـة  تحولـت 
مواجهة عسـكرية بفصائل متعددة وجماعات 
سـلفية مدعومة من قطر والسـعودية. اضافة 
الـى ان تركيا  اخطأت فـي تقديرها حول قدرة 
النظام الذي رد بشراسـة وعبر عن اسـتعداد 
مـن  بـدلا  عارمـة  فوضـى  وراءه  يخلـف  لان 
القبول بنقل سـلمي للسـلطة. وبسـبب دعمها 
للمعارضـة وجدت تركيا نفسـها وسـط حرب 
اقليمية باردة بين السـعودية من جهة وايران 
من جهة اخرى مما اثر على علاقاتها مع طهران 
التـي تعتبر المصدر الرئيسـي لمـا تحتاجه من 

طاقة.
واشار الكاتب الى اثار الموقف التركي المدمر 
على العلاقات الاجتماعية داخل تركيا نفسها، 
فدعـم انقـرة للمعارضـة المسـلحة وسـع مـن 
دائـرة الانقسـام الطائفي داخل تركيا نفسـها 
موطـن ملايـين مـن العلويـين المتعاطفـين مـع 
الاسـد. ويختم بالاشـارة للبعد الكردي الذي  
يؤثـر على تركيا مباشـرة سـواء مـن اكرادها 
او اكـراد سـورية. ويعلـق ايـوب  علـى قـرار 
البرلمـان التركي انه يحمل مخاطـر لجر تركيا 
لحرب اقليمية  غير محسوبة العواقب. وعليه 
يدعو الكاتب تركيا ان تتعامل مع الازمة بحذر 
وتقوم باعادة تقييم لدورها خشية ان تتحول 

فوضى سورية لفوضى تركيا.
ومن سوء حظ تركيا انها قريبة من سورية 
ولا مفـر لهـا مـن هـذا الوضـع ان لـم تتصرف 
بحكمة على خلاف امريكا والسـعودية اللتين 
تسـتطيعان ترك سـورية لقدرهـا وفوضاها. 
ولعل القاء التهمة على اردوغان واضحة وانه 
ليس طرفـا بريئا بارزا في التحليلات الاخرى 
كما في تحليل كـون غوغلين الذي حذر الغرب 

من الانجرار لمستنقع سورية.   

على الدول العربية والغربية البحث عن سبل لوقف الاسد عند حده حتى في ظل الفيتو الروسي

حزب اردوغان دعم المعارضة بمثالية وواقعية... اساء تقدير قوة الاسد وعليه اعادة النظر بسياسته
هجوم اكجاكالي وضع تركيا في حيرة بين طموحها الاقليمي ومقامرة الانجرار للمستنقع السوري

قوات اسرائيلية وسط ساحة الاقصى خلال اشتباكات مع فلسطينيين

■ القدس ـ ا ف ب: قتلت الشـرطة الاسـرائيلية مواطنا امريكيا 
فتح النار صباح الجمعة في ردهة فندق في مدينة ايلات على البحر 
الاحمر جنوب اسـرائيل وقتل شـخصا بحسـب مـا اعلنت متحدثة 

باسم الشرطة الاسرائيلية.
وقالت لوبا سـمري «تحصن مطلق النار في المطبخ واحاطت به 
قوات من الشرطة من بينها عناصر وحدات خاصة وطالبته بتسليم 
نفسه. وقام باطلاق النار خلال المناقشات مع رجال الشرطة الذين 

قاموا باطلاق النار عليه وقتلوه». 
ووقـع اطلاق النار في فندق ليوناردو كلوب وهو فندق معروف 
في المدينة يقصده الكثير من السـياح والاسرائيليين في اجازة عيد 
العرش اليهودي.  واضافت السمري بانه لم يصب اي رجل شرطة 

باذى خلال اطلاق النار. 
وبحسـب سمري فان الرجل الامريكي، الذي كان يعمل كمساعد 
طبـاخ في الفندق قام بسـرقة سـلاح رجـل امن في الفنـدق قبل ان 

يطلق النار على موظف اخر في الفندق ويرديه قتيلا. 

وقالت «المواطن الامريكي الذي كان يعمل كمساعد طباخ متدرب 
في مطبخ الفندق تشاجر مع رئيسه بعد ان ابلغه بانه قرر اقالته».  
واكملـت «ولذلك قام بسـرقة سـلاح حـارس امن واسـتخدمه ضد 

الشخص الذي كان مشرفا عليه وقام بقتله». 
وقالـت «ما هـو مؤكـد ان الحـادث على خلفيـة جنائيـة وليس 

سياسيا او مرتبطا بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني». 
واشـارت الـى انـه تم نقـل سـائحتين كانتـا فـي الفنـدق الـى 

المستشفى بسبب اصابتهما بالهلع. 
وقالت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية بان مطلق النار هو شـاب 
امريكـي عمره 22 عامـا وكان قد قدم الى اسـرائيل قبل عدة اشـهر 

للعمل ضمن برنامج تبادل. 
وقالت الشـرطة بانه ليس لديها معلومات حول هويته او هوية 
الموظـف الذي تم قتله.  وبحسـب وسـائل الاعلام فـان ادارة فندق 
ليونـاردو اكـدت بان كل شـيء عـاد الـى الطبيعة ودعت السـياح 

الذين اختبأوا في غرفهم الى استئناف انشطتهم المعتادة. 

مقتل امريكي فتح النار 
في فندق في ايلات برصاص الشرطة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 اشـتكى عـدد مـن اللاجئـين الفلسـطينيين فـي 
الضفـة الغربية الى الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون الفساد المستشري في وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين.
واوضح اللاجئون في رسالتهم الموجهة الى مون 
بان هناك «فسـادا مستشريا» في وكالة الغوث وان 
هناك منتفعين محددين يجـري تدويرهم للحصول 
على المساعدات سواء الغذائية او التشغيلية المقدمة 
مـن الوكالة بالضفـة الغربية وخاصة في شـمالها. 
الـى حصلـت  ويشـتكي اللاجئـون فـي رسـالتهم 

«القـدس العربـي» علـى نسـخة منها الجمعـة بان 
مسـؤولين ومتنفذين فـي مكاتب الوكالة المنتشـرة 
بالاراضي الفلسـطينية يمارسون الفساد من خلال 
تقـديم المسـاعدات لاقاربهـم واصدقائهـم والمقربين 
منهم من اللاجئين في حين يستثنى لاجئون اخرون 

بحجج ومبررات مختلفة.
وطالبـت رسـالة اللاجئـين للامـين العـام للامم 
المتحـدة بتشـكيل لجنـة تحقيق فـي مسـار وكيفية 
توزيع المسـاعدات الغذائية والتشغيلية والتدقيق 
في اسـماء المسـتفدين منها ووضعهم العام في حين 
هناك لاجئين يعيشـون في فقر شديد ولا  يحصلون 

على خدمات الوكالة بذرائع وحجج مختلفة.
وجاء في الرسـالة «هـذه اللصوصيـة اصبحت 
ظاهرة، والفلسـطيني البسـيط والضعيف محروم 

من اي مسـاعدة مـن وكالة الغوث، والاشـياء التي 
تمنـح مثـل الطحـين والقمـح ومسـحوق الحليـب، 
اللحـوم والاسـماك والزيـت تبـاع فـي  ومعلبـات 

الاسواق».
واضافت الرسـالة تقول «العبـارة المكتوبة على 
هذه الاشياء-المسـاعدات الغذائية- ليسـت للبيع 
اصبحـت لا معنى لها»، مشـيرة الى ان المسـاعدات 
الغذائية التي من المفروض ان تقدم للاجئين يحصل 
عليها متنفذون في مكاتب الوكالة بطرق مختلفة او 
من خلال توزيعها على معارفهم ليحصلوا عليها في 
نهاية الامر وتباع في الاسـوق كـون الذين حصلوا 
عليهـا غيـر مسـتحقين لهـا اصـلا بـل منتفعـين مع 

المتنفذين في مكاتب الوكالة.
واشـارت الرسـالة الى البرامج التشغيلية التي 

تنفذهـا الوكالـة لمسـاعدة اللاجئـين، وجـاء فيهـا 
«برنامـج العمـل المؤقـت جـرى تطبيقـه للاجئـين 
العاطلـين عـن العمـل لبعـض الوقت في فلسـطين، 
والغريب ان نفس الاشـخاص يجري تشغيلهم مرة 
بعـد اخـرى، وهؤلاء الاشـخاص هـم اما اقـارب او 

اصدقاء او جيران المسؤولين».
واضافـت الرسـالة الموجـه للامـين العـام للامم 
المتحـدة تقـول: كيـف نقـول ان الوكالة تسـتهدف 
المحتاجـين مـن الفلسـطينيين عندمـا يكـون معظم 
او جميـع مسـاعداتها تذهـب الـى موظفـي الوكالة 

الفلسطينيين ومعارفهم.
واختتمـت الرسـالة قائلـة: لا احد يسـتطيع ان 
يعالج هذا الاداء السيىء لوكالة الغوث سواك ايها 

الامين العام للامم المتحدة.

طالبوا بان كي مون في رسالة بمعالجة الاداء السيىء لها
لاجئون بالضفة الغربية يشتكون من الفساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

وبيع المساعدات المقدمة لهم بالاسواق رغم العبارة المكتوبة عليها «ليست للبيع»

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبرية في 
عددها الصادر الجمعة النقاب عن أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، درس 
بجدية بالغة إقالة وزير الأمن، إيهود باراك، 

من منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مقريبن من نتنياهو 
أن  موضحـين  صحيـح،  النبـأ  إن  قولهـم 
رئيـس الوزراء أجرى مؤخراً مشـاورات مع 
مسـؤولين في حزبه الليكـود حول الموضوع 
فـي أعقـاب أزمـة الثقـة بينـه وبـين بـاراك. 
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن المصادر ذاتها، 
أن الخـلاف بـين الرجلـين طفا على السـطح 
هـذا الأسـبوع بعد سلسـلة من التسـريبات 
خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ووصفت 
باراك بممارسـة التلاعب السياسي، وإدارة 
اتصـالات مـع جهـات أمريكية دون تنسـيق 
مسـبق مع رئيـس الحكومة، وعلى حسـاب 
أزمـة الثقة بين نتنياهـو والرئيس الأمريكي 
باراك أوباما، ورسـم صورة له كمنقذ معتدل 

يصلح بين الطرفين.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن بـاراك قابـل 
خـلال زيارتـه للولايات المتحـدة الأمريكية، 
رئيسـة حـزب كاديما سـابقاً تسـيفي ليفني 
في أحد مطاعم مدينة نيويورك، وبحث معها 
القضايا السياسـية المطروحة على السـاحة 

الإسـرائيلية، كما التقى برئيس طاقم البيت 
شـيكاغو  بلديـة  ورئيـس  سـابقًا  الأبيـض 

اليوم، رام عمانوئيل، دون علم نتنياهو.
وفي غضون ذلك سـارع أعضاء في حزب 
الليكـود بمهاجمة بـاراك ووصفه بممارسـة 
التلاعـب السياسـي بهدف تحقيق مكاسـب 
شـخصية وربطوا ذلك بالحديث المتكرر عن 
حـل الكنيسـت وتبكيـر موعـد الانتخابـات 

العامة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عـن غلعاد أردان وزير 
البيئة الإسـرائيلي من حـزب الليكود، قوله 
مرة تلو الأخرى يسـعى باراك إلى تسـجيل 
أرقام قياسـية في الجحـود ونكران الجميل 
وبعد أربع سـنوات على عملـه في الحكومة 
فـي منصـب مركـزي اختار فـي هـذا الوقت 
الحاسـم جداً في الحلبة السياسـية، تغليب 
حـد  علـى  الضيقـة،  الشـخصية  مصالحـه 

تعبيره.
الصحيفـة  لفتـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
وزيـر  كاتـس،  يسـرائيل  أن  إلـى  العبريـة 
المواصـلات الإسـرائيلي، وهـو مـن صقـور 
حزب الليكود بزاعمة نتنياهو، انضم جوقة 
المهاجمين، واتهـم باراك بالسـعي للنيل من 
مكانة رئيـس الحكومة والإيقـاع بينه وبين 
الإدارة الأمريكيـة مـن خـلال تقـديم نفسـه 
علـى أنه الشـخص الأكثـر ملائمـة للتفاهم 
مع واشنطن، على حد تعبيره، ورأى كاتس 
أن حالـة كهـذه ربما كانـت تسـتدعي  أقدام 
رئيـس الحكومة علـى إقالة وزيـر الأمن، إلا 
أن الظـرف الراهن لا يسـمح بذلك، على حد 

قوله.
الصحـف  نقلـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
الإسرائيلية عن مسؤولين مقربين من رئيس 
الـوزراء، بنيامين نتنياهو، أنه سـيعلن في 
الأسـابيع المقبلة تبكير الانتخابات شـاء أم 
أبـى فـي ظـل ميزانيـة يسـتعصى المصادقة 

عليها في الكنيست الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يجري نتنياهو محادثات 
حثيثـة مـع الكتـل الشـريكة فـي الائتـلاف 
إزاء  مواقفهـم  ليتفقـد  الراهـن،  الحكومـي 
ميزانيـة الدولـة المقترحة لعـام 2013، علمًا 
أنهـا ميزانيـة تمتـاز بإجـراءات تقشـفية. 
وأولـى المشـاورات التـي عقدهـا نتنياهـو 
كانـت مـع وزيـر الماليـة يوفـال شـتاينتس 
ووزير الداخلية أيلي يشاي الذي صرح بعد 
لقائـه نتنياهو انه يرجح إجـراء انتخابات 
فـي إسـرائيل فـي شـهر شـباط (فبرايـر) 
القريـب على خيـار الميزانية يذكـر أن موعد 
الانتخابات الرسـمي في إسـرائيل هو شهر 

تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2013.
وقالت المصادر السياسـية فـي تل أبيب، 
إنـه في غضون الأسـابيع المقبلـة وقبل بدء 
الـدورة القادمـة للكنيسـت مـن المتوقـع أن 
يعلـن نتنياهو اتجاه حكومتـه، إما أن يعلم 
الجماهير بأن تمرير الميزانية أمر في متناول 
اليد، أو أنه دفع إلى انتخابات مسبقة خلافا 

لرغبته.
ووصف وزير من حزب الليكود لصحيفة 
يتزعمـه  الـذي  الحـزب  وهـو  «هآرتـس» 
نتنياهو التقشـف المتوقع في ميزانية العام 

القـادم بأنه معضلة حقيقيـة وقال لن يتقبل 
الجمهور الإسرائيلي أعباء التقشف المقترح، 
كما شـكك مسـؤول آخر مـن حـزب الليكود 
بقدرة نتنياهو على تجاوز مسألة الميزانية. 
وصرح زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير 
الخارجية، أفيغـدور ليبرمـان، الذي يحتل 
15 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي إن إذعان 
كتل الائتلاف لقيادة نتنياهو ليس مضمونا 
فيما يتعلق بميزانيـة العام المقبل. ووصفت 
المصـادر عينهـا الأحزاب الإسـرائيلية بأنها 
تتصرف كما أنها تسـتعد لانتخابات قريبة. 
علـى سـبيل المثـال: حـزب الليكـود بزعامة 
بنيامـين نتنياهو، وهو الحـزب المفضل لدى 
اسـتطلاعات  وفـق  الإسـرائيلي  الناخـب 
أخيرة في إسرائيل، يقيم مؤتمرات سياسية 

ويكثف من نشاطاته الميدانية.
وقـال محللـون فـي إسـرائيل إن خطاب 
الخطوط الحمـراء الذي عرضه نتنياهو في 
الأمم المتحدة الأسـبوع الماضـي يدل على أن 
الرجل سيضع الشـؤون الأمنية في صدارة 
حملتـه الانتخابيـة، علـى حسـاب القضايا 

الاجتماعية ـ الاقتصادية.
وقال آخرون إن نتنياهو يأخذ بالحسبان 
عودة إيهـود أولمرت إلى الحلبة السياسـية، 
بعد غيـاب الأخير جراء تهم فسـاد ورشـوة 
نسبت إليه. يذكر أن القضاء الإسرائيلي بت 
في أمر أولمرت وأجاز له ممارسـة السياسـة، 
يسـتطيع  لـن  أولمـرت  أن  الأرجـح  وعلـى 
النهوض سياسيا، في حال تبكير الانتخابات 

لشهر (شباط) فبراير 2013.

فـي السـياق نفسـه، قالـت صضحيفـة 
رئيـس  إن  الجمعـة  العبريـة  «هآرتـس» 
الكنيسـت رؤوبـين ريفلـين، وهـو من حزب 
الليكود بزعامة نتنياهو، دعا أمس الأول إلى 
تبكير موعد الانتخابات للكنيست، والإعلان 
عن ذلك خلال الأيام القادمة، مؤكدا على أنه 
لا شك بأن الحسم السياسي بخصوصها قد 
وقع، وأن الأحزاب بدأت اسـتعداداتها لهذه 
الانتخابـات، وأضـاف ريفلـين إنه فـي مثل 
هـذه الحالة من المفضـل أن تمرر الكنيسـت 
وحـل  الانتخابـات  موعـد  تقـديم  قانـون 
الكنيست الحالية خلال أيام من بدء الدورة 
الشـتوية لهـا بعد أسـبوعين، أو حتـى بعد 
سـاعات من بدئها وتفادي جر اتخاذ القرار 

والمماطلة فيه لأسابيع.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن ريفلـين أكـد 
جديـدة  ميزانيـة  لإقـرار  الملحـة  الحاجـة 
لإسـرائيل، وذلـك، لأن العالـم يمر فـي أزمة 
اقتصاديـة عالميـة تهـدد بجـرف إسـرائيل 
ميزانيـة  هنـاك  تكـون  أن  وبـدون  معهـا، 
سـتتمخض   2013 للعـام  عليهـا  مصـادق 
عـن ذلـك تداعيـات مأسـاوية علـى الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي للطبقات الضعيفة، 
إدارة  يمكِـن  لا  الاقتصـادي  الوضـع  أن  إذ 
الدولـة دون ميزانيـة، ولذلـك يجـب تبكير 
موعـد الانتخابـات فـي أسـرع وقـت، علـى 
حـد تعبيـره، معربا عـن تقديـره أن تجرى 
الانتخابـات النيابيـة فـي إسـرائيل خـلال 
الأسـبوع الثاني أو الثالث من شـهر شـباط 

(فبراير) المقبل.

نتنياهو يُفكر جديا بإقالة باراك بسبب أزمة الثقة بينهما ورئيس الكنيست يدعو لحل 
البرلمان والإعلان فورا عن الانتخابات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية

ـ ا ف ب: وجـدت الشـرطة  ■ القـدس 
الاسـرائيلية صبـاح الجمعـة مديـر مكتب 
الاوقـاف الاسـلامية داخـل مسـجد مدينة 
الرملـة جنوب تل ابيب متوفى، بحسـب ما 

اعلنت الشرطة.
ونقلت وسـائل الاعلام الاسرائيلية عن 
مصـدر في الشـرطة بان اثـار عنف وجدت 

على جثة القتيل بالاضافة الى اثار دم. 
وقالـت لوبـا السـمري المتحدثة باسـم 
الشـرطة فـي بيـان «تم العثـور علـى جثة 
رجـل فـي الثمانـين مـن عمـره فـي الرملة 

واتضـح لاحقـا بانـه محمد طاجـي رئيس 
هيئـة المقدسـات والاوقـاف الاسـلامية في 
الرملة»، مشـيرة الى انه تم فتح تحقيق في 

القضية. 
ومـن جهتـه اكـد رئيـس بلديـة الرملـة 
يديعـوت  صحيفـة  لموقـع  ليفـي  يوئيـل 
حالـة  فـي  «اننـا  الالكترونـي  احرونـوت 
صدمـة. كان شـخصية محبوبة من الجميع 
وكان يعمـل بلا كلـل من اجـل التقريب بين 

المجتمعين اليهودي والعربي» في المدينة. 
وتعد مدينـة الرملة احدى افقر المدن في 

اسرائيل ونحو 80 بالمئة من سكانها هم من 
اليهود والباقون مسلمون ومسيحيون. 

ويشـكل عرب اسرائيل حوالي 20 بالمئة 
من سكان اسرائيل ويقدر عددهم بأكثر من 
1,3 مليون شـخص وهم يتحدرون من 160 
الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان 

قيام دولة اسرائيل العام 1948. 
ومـع انهم يحملون الجنسـية الاسـرائيلية 
يعامـل العـرب فـي اسـرائيل كمواطنـين مـن 
الدرجـة الثانيـة ويعانـون مـن تمييـز واضح 

ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا. 

العثور على جثة مسؤول الاوقاف في الرملة باسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»:

حلـت النائبـة حنـين الزعبـي ضيفـة علـى مؤتمرات 
صحافيـة واجتماعات مـع برلمانيـين برازيليين تحضيرا 
للمنتدى الاجتماعي الذي سـينعقد نهاية شـهر تشـرين 
الثاني (نوفمبر) في مدينة بورتـو أليغري في البرازيل، 
وينتصـر المنتـدى فـي مؤتمـره الثانـي عشـر للقضيـة 
«الحريـة  لـه:  عنوانـا  اتخذهـا  الـذي  الفلسـطينية، 

لفلسطين».
والتقت زعبي برئيس حزب العمال الحزب الرئيسـي 
ضمـن الائتـلاف الحاكـم  فـي البرازيـل السـيد راؤول 
بونـت، وبمسـؤولة العلاقـات الخارجيـة فـي الحـزب، 
كاريـون.  راؤول  السـيد  الشـيوعي  الحـزب  ورئيـس 
وكانـت ضيفـة برلمـان المدينـة الذي رحـب بها فـي كلمة 
ألقاهـا رئيـس البرلمـان، والتقـت هنـاك بعـدد كبيـر من 
البرلمانيين البرازيليين من مختلف الأحزاب الذين عبروا 
عـن تضامنهـم مـع المنتدى ومـع قضيتـه المركزيـة، وقد 
كرم البرلمـان النائبة زعبي بميداليـة تحمل توقيع جميع 
البرلمانيـين من الأحزاب الأحد عشـر المشـاركة في برلمان 

المدينة. 
القضيـة  أن  علـى  لقاءاتهـا  خـلال  زعبـي  وركـزت 
الفلسـطينية هي قضية شعب لا يتواجد فقط في المناطق 
المحتلـة في الضفة وغـزة المحاصرة والقـدس التي تهود 
بشكل شرس، بل هو مشتت أيضا ما بين مخيمات لجوئه 
والشـتات ومـن بقـي داخـل وطنـه وأصبـح مواطنا في 
إسـرائيل، وأن مـن يريد دعم الفلسـطينيين عليه أولا أن 
يدعم وحدتهم كشـعب ووحـدة قضيتهـم، وأن يدرك أن 
هنالك مخططا عنصريا واحدا وراء تشتت الفلسطينيين 
ولجوئهـم واحتلالهـم وقمعهـم، وأنـه لا إمكانيـة دعـم 

للفلسطينيين دون مواجهة المخطط الصهيوني.
وأكـدت أنـه فـي الوقـت الـذي تبـرر فيـه إسـرائيل 
وحواجـز  وجـدار  والاسـتيطان  الاحتـلال  سياسـات 
الفصـل العنصري والحصـار «بأنها تدافع عن نفسـها»، 
علـى العالـم أن يعي مـا هي هـذه «النفس»، وأننا لسـنا 
بصدد الحديث عن كيان ديمقراطي طبيعي، بل عن دولة 
عنصريـة أقيمـت بمنطـق إقصائـي وإحلالـي وتهويدي 
من الأسـاس بغض النظر عن مدى توسـع مسـتوطناتها 
واحتلالهـا خـلال الحـروب التـي خاضتهـا بعـد قيـام 
الدولة. وان الكشـف عن الطبيعة العنصرية للسياسات 

الإسـرائيلية، تسـقط فوريا مقولة الدفاع عن «النفس»، 
حيث الدفاع عن العنصريـة أمام الأخطار المحدقة بها هو 
اسـتكمال للمخطط العنصري الذي لا شرعية في الدفاع 
عنه، وأن ما تسـميه إسرائيل أخطارا أو تهديدا هو عمليا 
نضال شـرعي في سـبيل الحقوق الإنسانية والتاريخية 

والسياسية للشعب الفلسطيني ابن هذا الوطن.
ووقفـت زعبـي طويـلا أمـام القوانـين الإسـرائيلية 
العنصريـة وأمـام معنـى الـولاء فـي إسـرائيل وتحـول 
النضـال مـن أجـل الديمقراطية إلـى خطر إسـتراتيجي 
بعـرف الشـاباك والمؤسسـة الإسـرائيلية، الأمـر الـذي 
أصاب جميع الحضور، بمن فيهم أكثر النشيطين والملمين 
بالقضية الفلسطينية بالصدمة الكاملة. وأكدت زعبي في 
هذا السياق أن الخطاب العالمي لدعم الفلسطينيين يغيب 
تماما الطبيعة العنصرية للنظام في إسرائيل، الأمر الذي 
يوفر للأخيرة منبرا دوليا سـهلا ومريحـا للتبجح حول 
ديمقراطيتها، وحول قاعدة «القيم المشتركة» مع الغرب، 
فاكـة الارتباط تماما ما بين هـذه «الطبيعة الديمقراطية» 
أو «القيم المشـتركة» وبين حقوق الشـعب الفلسـطيني، 
الاحتـلال  سياسـات  تحويـل  مـن  يمكنهـا  الـذي  الأمـر 

لسياسات «دفاعية».   

خلال مشاركتها في لقاءات تحضيرية للمنتدى الاجتماعي العالمي الثاني عشر
النائبة زعبي: لا امكانية لدعم الفلسطينيين دون مواجهة المخطط الصهيوني

حنين الزعبي
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مـد  رويتـرز:  ـ  (تركيـا)  اكاكالـي   ■
محمد يده من خارج نافذة غرفة المعيشة 
المدمـرة وهـو يقـف امـام منزلـه المدمـر 
المكـون مـن طابقـين وجـذب السـتار في 
حين تطحن خطوتـه بقايا زجاج النافذة 

المهشم تحت قدميه. 
وقال «إلى هذا الحد اصبحنا قريبين». 
كان محمـد يجلـس في منزله مع أسـرته 
سـقطت  عندمـا  الماضـي  الأربعـاء  يـوم 
قذائـف مورتر أطلقت من سـوريا بجوار 
منزلـه فـي اكاكالـي وهي بلـدة حدودية 
تركية وجدت نفسـها تنزلق دون سـابق 
انـذار الى الصـراع الدائر علـى حدودها 
الجنوبية.  وجمع الرجل البالغ من العمر 
36 عاما والذي رفض اعطاء اسمه الكامل 
افراد اسرته ووالدته وقادهم إلى خارج 
المنزل ليدرك في تلك اللحظة فقط كم كان 

القصف قريبا. 
وقـال محمـد والدمـوع تترقـرق فـي 
عينيه «خرجنا ورأينا منزل جيراننا وقد 

دمر بالكامل. كان ذلك بشعا». 
واصابـت قذيفـة مورتـر أطلقـت مـن 
سـورية المنزل المقابل لمنزله ما اسـفر عن 
مقتـل امرأتـين وثلاثـة اطفال من أسـرة 

واحدة وإصابة عدد آخر. 

واحدثـت القذيفـة حفـرة فـي جـدار 
الفنـاء وتركـت شـظاياها علامـات على 
الزرقـاء  البوابـة  الآن  وتقـف  المبنـى. 
للمنزل وقـد تهدمت وملأتهـا الثقوب من 

اثر الشظايا. 
وقال محمد مشـيرا إلى حفـرة أخرى 
«لـم ننم طوال العشـرين يومـا الماضية. 
كنا قلقين مما قد يسـقط على رؤوسـنا لم 
تكـن هذه هي المرة الأولـى التي نتعرض 

فيها للقصف».
وتسـقط قذائـف المورتـر علـى هـذه 
البلـدة التـي يقطتهـا 40 ألف نسـمة منذ 
الشـهر الماضي عندما سـيطر المعارضون 
السوريون على بوابة اكاكالي الحدودية 
مـن قـوات الرئيـس بشـار الأسـد التـي 

تقصف المنطقة منذ ذلك الحين. 
وكان هجوم الاربعاء الماضي هو أخطر 
واقعة عبر الحدود منذ بدء الانتفاضة في 
سوريا قبل 18 شـهرا ويلقي الضوء على 

احتمال تصعيدها إلى صراع إقليمي. 
وعلـى امتـداد الحـدود البالـغ طولها 
900 كيلومتر يتنامى اسـتياء الأتراك من 
امتـداد العنف إلى بلداتهـم وقراهم ومن 
عشـرات الألـوف مـن السـوريين الذيـن 

تؤويهم الأراضي التركية حاليا. 

وقـال ابراهيـم جيلدين الذي يسـكن 
علـى بعد بضعـة منازل مـن محمد «انظر 
أقامـوه  الـذي  اللاجئـين  مخيـم  إلـى 
للسـوريين. أين اقاموه؟ مباشـرة عندما 
تخرج من بلدتنا. لذلك يلقي السـوريون 
مثـل  أصبحنـا  علينـا.  المورتـر  قذائـف 
المغناطيـس... بلدتنـا أصبحـت منطقـة 

عازلة». 
وفـي حـين تمضي الحيـاة في وسـط 
البلـدة بشـكل طبيعـي تحولـت المنطقة 
التي يقطنهـا محمد وابراهيـم والواقعة 
علـى الحدود إلـى بلـدة أشـباح منازلها 
مهجـورة وواجهـات متاجرهـا مدمـرة. 

وأغلقت مدرسة البلدة. 
وردت تركيـا علـى هجـوم الاربعـاء 
بإطـلاق نيـران المدفعيـة عبـر الحـدود 
واعطـى البرلمـان الحكومـة سـلطة الأمر 
بالمزيد مـن الأعمـال العسـكرية في حال 
التعـرض لهجوم آخر غير أن انقرة قالت 

انها لا تعتزم الدخول في حرب. 
لكـن بالنسـبة لبعض سـكان أكاكالي 

فلم يهديء رد الحكومة من مخاوفهم. 
وقـال سـيلدين «نحن محاصـرون ما 
هذا؟ إذا كنا سنحارب فلنحارب لكن الآن 

نحن نجلس هنا وكأننا اهداف». 

بلدة حدودية تركية تعاني من آثار العنف السوري 

■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: جددت 
الجمعـة  السـورية  النظاميـة  القـوات 
قصفها لمناطق يسـيطر عليهـا المقاتلون 
المعارضـون ولا سـيما فـي حمص حيث 
اسـتخدمت وللمـرة الاولى منـذ اندلاع 
النـزاع الطيران الحربـي في قصف هذه 
المدينـة الواقعـة فـي وسـط البـلاد، في 
حين عـزز الجيش التركـي وجوده على 
الحـدود مـع سـورية والتي اسـتعادت 

هدوءها.
جاء ذلك فيما شـهدت مناطق سورية 
عدة تظاهرات الجمعة رغم اعمال العنف 
المسـتمرة، طالبـت بتسـليح المعارضـة 

واسقاط نظام الرئيس بشار الاسد.
وتخلل تظاهرات «جمعة نريد سلاحا 
لا تصريحات لحماية اطفالنا من القتل» 
اعتقال القوات النظامية 20 شـخصا في 
حماة، بحسـب المرصد السوري لحقوق 

الانسان. 
وبث ناشـطون على شـبكة الانترنت 
مـن  عـددا  تظهـر  مصـورة  اشـرطة 
التظاهـرات فـي مناطـق عـدة، منها في 
حي بسـتان القصر جنـوب مدينة حلب 

(شمال). 
وعلـى وقـع هتافات «يا عـرب خافوا 
اللـه، يـا عـرب خذلتونـا»، رفـع احـد 
المتظاهرين في الحي لافتة كتب فيها «انا 
من سورية. اموت قنصا، حرقا، قصفا... 

لكن لا اموت محنيا الرأس». 
هتـف  دمشـق،  بريـف  دومـا  وفـي 
العشـرات خـارج أحـد مسـاجد البلدة 
«جايينـك يـا شـام جايينـك يـا شـام، 

لندوس الاسد وندعس عالنظام». 
وفـي حمـاة (وسـط)، افـاد المرصـد 
عـن قيـام القـوات النظاميـة بـ»اعتقال 
فـي  تظاهـرة  خـروج  اثـر  مواطنـا   20
حـي القصور»، فـي حين شـهدت احياء 
والفرايـة  الملعـب  وجنـوب  الحميديـة 
والجراجمـة  والاربعـين  والعليـلات 

وطريق حلب تظاهرات «طالبت باسقاط 
النظام ودعم الكتائب الثائرة»، بحسب 

المرصد. 
العامـة للثـورة  الهيئـة  افـادت  كمـا 
السورية عن «اطلاق نار متقطع من قبل 
قـوات الامن وجيش النظـام على ابراج 
الاوقـاف (فـي حـي الحميديـة) لتفريق 

المتظاهرين». 
وفـي كفرنبل بمحافظة إدلب (جنوب 
غرب) التي عرفت بشعاراتها الساخرة، 
رفـع المشـاركون فـي التظاهـرات لافتة 
كتب فيهـا «كفرنبل تدين بشـدة اعتداء 
العـدو الاسـدي علـى الجـارة التركيـة 
وتدعو جميع الاطراف لضبط النفس». 

سـقوط  الـى  اللافتـة  هـذه  وتشـير 
قذائـف اطلقـت مـن سـورية علـى قرية 
ادى  ممـا  الاربعـاء،  تركيـة  حدوديـة 
الى مقتـل خمسـة اشـخاص ورد تركيا 
عسـكرية  لمواقـع  مدفعـي  باسـتهداف 

سورية. 
وفي حاس بإدلب ايضا، سار الاولاد 
حاملـين لافتات كتـب فيها «نعم يئسـنا 
مـن العالـم ولكـن أنـى نيأس مـن روح 
الله»، و»السيد (رئيس الوزراء التركي 
رجب طيـب) اردوغان للتاريخ عيون... 

وليس آذان فقط». 
درعـا  فـي  تظاهـرات  خرجـت  كمـا 
شـرق)  (شـمال  والحسـكة  (جنـوب) 

وحمص (وسط). 
وتأتـي هـذه التطـورات غـداة ادانة 
مجلس الامن الدولي القصف السـوري 
الاربعـاء  ادى  حدوديـة  تركيـة  لقريـة 
الى سـقوط خمسـة قتلى مدنيين اتراك، 
التركـي بتفويـض  البرلمـان  ورد عليـه 
الحكومة بشـن عمليات عسـكرية داخل 
سـورية، فـي حين نفـى رئيس الـوزراء 
التركـي رجـب طيـب اردوغـان وجـود 
نية لدى بلاده بشـن حرب على جارتها 

الجنوبية. 

لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان صباح الجمعة عن تعرض حي 
الخالديـة بحمص «لقصف هـو الاعنف 
منذ خمسـة اشهر حيث شـاركت طائرة 
حربيـة لاول مـرة باسـتهداف الحـي»، 
تزامنـا مـع قصـف بالمدفعيـة وقذائـف 

الهاون وتعزيزات في محيطه. 
كمـا اوردت «الهيئـة العامـة للثـورة 
السـورية» ان الحـي يتعـرض لقصـف 
عنيـف «بقذائف الهـاون والمدفعية ومن 
قبـل الطيـران الحربـي (الميـغ) التابـع 
لقـوات الأمن وجيش النظـام، بالتزامن 
مع انفجارات هائلـة تهز الحي وتصاعد 

أعمدة الدخان في سماء المدينة». 
وقـال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
في اتصال مع وكالة فرانس برس «يبدو 
ان (مجال) اسـتخدام الطيران الحربي 
ليـس مفتوحا، لـذا يحـاول النظـام ان 

يحقق مكاسب قدر الامكان». 
وقـال ناشـط فـي حمـص عـرف عن 
نفسه باسـم «ابو رامي» لوكالة فرانس 
بـرس عبـر سـكايب، ان الايـام القليلـة 
الماضيـة شـهدت «عـدة محـاولات مـن 
النظام لاقتحام احياء حمص القديمة». 

وتعتبـر ثالـث كبرى المدن السـورية 
المعارضـين  للمقاتلـين  اساسـيا  معقـلا 
الذين يسـيطرون على غالبيـة الاحياء 
فـي حمـص القديمـة لا سـيما الخالدية 
هـذه  شـهدت  وقـد  الشـياح،  وجـورة 
المدينـة معارك عنيفة اسـتمرت اشـهرا، 

ولا تزال مناطق فيها تحت الحصار. 
وشـهدت مناطق سـورية عدة اعمال 
راح  دام  يـوم  غـداة  الجمعـة،  عنـف 
ضحيتـه 170 قتيـلا هـم 74 مدنيـا و48 
نظاميـا،  جنديـا  و48  معارضـا  مقاتـلا 

بحسب المرصد. 
العاصمـة  (شـمال)  حلـب  وفـي 
حـي  يتعـرض  للبـلاد،  الاقتصاديـة 
الصاخـور شـرق المدينة لقصـف عنيف 

«بالتزامـن مـع اشـتباكات عنيفة» قرب 
دوار الصاخور، بحسب المرصد. 

وتشـهد المدينة منذ 20 تموز (يوليو) 
الماضي قصفا واشـتباكات، بعدما بقيت 
مدة طويلـة في منأى عـن اعمال العنف 
المسـتمرة في سـورية منذ منتصف آذار 

(مارس) 2011. 
وفـي ريـف دمشـق قصفـت القـوات 
وضاحيـة  حرسـتا  مدينـة  النظاميـة 
قدسيا، غداة مقتل 21 عنصرا على الاقل 
مـن قوات الحرس الجمهوري في تفجير 

واطلاق نار. 
بتشـديد  النظاميـة  القـوات  وتقـوم 
حملتهـا على مناطق في ريـف العاصمة 
المعارضـون  المقاتلـون  عـزز  حيـث 
وجودهم.  وفي محافظة الرقة (شمال)، 
افـاد المرصـد عـن اشـتباكات فـي بلدة 
معـدان بريـف الرقـة، فـي حـين نفـذت 
القـوات النظاميـة حملـة اعتقـالات في 
مدينـة الرقـة.  وتبعد هـذه المنطقة نحو 
50 كيلومترا الـى الجنوب من تل ابيض 
ورسـم الغـزال، اللتـين تعرضتا لقصف 
تركي الخميس ردا على القصف السوري 
على قرية اكجاكالـي الحدودية التركية 
والـذي ادى الـى مقتـل خمسـة مدنيين 

اتراك بينهم ام واطفالها الثلاثة. 
وعاد الهدوء النسبي الى الحدود بين 
البلدين الجمعة لا سـيما في هذه البلدة 
الواقعـة فـي جنوب شـرق تركيـا حيث 
عـزز الجيـش التركـي وجوده بحسـب 

مراسل فرانس برس. 
مدفعيـة  وقطـع  دبابـات  وانتشـرت 
وجهت فوهاتها الى الاراضي السورية، 
كما جابت آليات عسكرية شوارع البلدة 
الحـدودي،  ابيـض  تـل  لمعبـر  المقابلـة 
الذي يسـيطر مقاتلـون معارضون على 
الجانـب السـوري منـه منـذ منتصـف 

ايلول (سبتمبر) الماضي. 
واشـار المراسـل الـى ان الكثيـر مـن 

تظاهرات في مناطق سورية عدة في جمعة «نريد سلاحا لا تصريحات»

الطيران الحربي السوري يقصف حمص واشتباكات في مناطق عدة.. والجيش التركي يعزز وجوده على حدود هادئة

مقاتلون يرفعون اسلحتهم في بلدة تل الابيض قرب الحدود التركية

■ موسكو ـ د ب أ: أعرب مسؤول روسي الجمعة عن أمله في 
أن يـزور الأخضـر الإبراهيمي، المبعوث المشـترك للأمم المتحدة 

والجامعة العربية إلى سورية، موسكو قريبا. 
وقـال ميخائيـل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافروف في تصريـح لوكالة (ايتار- تاس) الروسـية 
للأنبـاء علـى هامـش مشـاركته فـي فعاليـات منتـدى رودس 
باليونان إنـه يأمل في أن يزور الإبراهيمي العاصمة الروسـية 
فـي القريـب العاجل وربمـا الشـهر الجـاري، معتبـرا أن عامل 

الوقت «مهم للغاية». 
وجـرى تعيـين الإبراهيمـي مبعوثا مشـتركا لـلأمم المتحدة 

والجامعة العربية إلى سـورية في آب (أغسـطس) الماضي بعد 
استقالة كوفي عنان. 

وذكـر بوجدانـوف أن لافـروف كان دعا الابراهيمـي لزيارة 
روسـيا خلال لقاء جمع بينهما في نيويورك مؤخرا على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها رقم 67. 
وقال المسـؤول الروسي: «نأمل أن تجري الزيارة في القريب 

العاجل». 
واوضـح أن «عامل الوقت مهـم للغاية... نعتقد أننا سـنقوم 
بخطـوات سياسـية دبلوماسـية نشـطة فـي القريـب العاجل. 

ينبغي وقف إراقة سريعا». 

دبلوماسي روسي: نأمل
 أن يزور الإبراهيمي موسكو قريبا 

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: أدان مجلـس الأمـن 
التابـع للأمم المتحدة يـوم الخميس هجوما سـورية 
بقذيفة مورتر على بلدة حدودية تركية أودى بحياة 
خمسـة مدنيين وطلـب «وقف مثـل هـذه الانتهاكات 

للقانون الدولي فورا وعدم تكرارها».
وفي اتفاق نـادر جاء البيان الصـادر عن المجلس 
لينـدد بالهجـوم «بأقـوى عبـارات» بعـد ان رفضت 
روسيا نصا أوليا عن الحادث الذي وقع يوم الأربعاء 
وطرحت نسخة مخففة تدعو تركيا وسورية كلتيهما 

إلى التحلي بضبط النفس.
واعتـرض الأعضـاء الغربيون فـي مجلس الأمن 
علـى النـص الـذي اقترحتـه موسـكو لكنهـم عدلوا 
المشـروع المبدئـي للبيـان ليراعـي بعـض تحفظـات 

روسيا.
والتوصل إلى اجماع على أي أمر متصل بسـورية 
أمـر غيـر عـادي وكان المجلـس قـد وصل الـى طريق 
مسـدود بسـبب الخلافـات بشـأن الصـراع الدائـر 
فـي سـورية منـذ 18 شـهرا. وكانت روسـيا والصين 
ترفضـان الدعـوات إلى فرض عقوبـات على حكومة 

دمشق.
ودعـا نص البيـان النهائـي لمجلس الامـن المؤلف 
من 15 دولة «الحكومة السـورية إلى ان تراعي تماما 
سـيادة جيرانهـا وسـلامة أراضيهـم». وطالـب «أن 
تتوقـف على الفـور كل الانتهـاكات للقانـون الدولي 

وعدم تكرارها».
وقـال المجلـس فـي بيانـه «شـدد أعضـاء مجلس 
الأمـن على أن هـذا الحادث أبـرز العواقـب الوخيمة 
للأزمة في سـورية علـى أمن جيرانها وعلى السـلام 

والاستقرار الإقليميين».
وبـدلا مـن دعـوة تركيـا وسـورية صراحـة إلـى 
التحلـي بضبـط النفـس نصـت الجملة الأخيـرة من 
البيـان علـى ان «اعضاء مجلـس الأمن يدعـون الى 

التحلي بضبط النفس».
وكانت روسيا اصرت على حذف جملة في مشروع 
البيان الأصلـي تصف الهجوم السـوري بأنه «خطر 
شديد على السلام والأمن الإقليميين». واشار البيان 
التوافقـي بـدلا مـن ذلـك الى «المخـاوف فيمـا يتعلق 
بأثـر الأزمة في سـورية على جيرانها وعلى السـلام 

والاستقرار الإقليميين».
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) 
ضـد ثلاثـة قـرارات سـابقة تنـدد بحكومـة الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد ويقول دبلوماسـيون إن من 
المرجـح ان يتخـذ مجلس الامـن الدولي اجـراء آخر 

ضد سوريا في الوقت الراهن.
ويقول نشـطاء المعارضة إن نحو 30 الف شخص 
قتلوا فـي انحاء سـورية في الصراع الـذي تتصاعد 
وتيرتـه بـين قـوات الاسـد والمعارضـة التي تسـعى 

للاطاحة به. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي 
الخميـس ان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون 
«يشعر بالانزعاج من تصاعد التوترات على الحدود 
بين سـورية وتركيا» محـذرا من تزايد خطر نشـوب 

صراع إقليمي أوسع.
وقال بشار الجعفري السـفير السوري لدى الامم 
المتحدة إن حكومة بلاده طالبت مجلس الامن الدولي 
ان يتضمـن اي بيـان بشـأن الهجمـات الحدودية رد 
الفعـل على «هجمـات انتحاريـة ارهابيـة وقعت في 

مدينة حلب» يوم الاربعاء الماضي.
ووصف بان التفجيرات التي شهدتها مدينة حلب 
بشمال سـوريا والتي راح ضحيتها 48 شخصا بانها 
«تفجيرات ارهابية بشعة» فيما اتهم الجعفري بعض 
الدول الاعضاء في مجلس الامن بانها عارضت للمرة 

الثالثة استنكار هجمات «ارهابية» في سوريا.
وقال الجعفري للصحافيين إن الحكومة السورية 
لا تسـعى الى اي تصعيد للصـراع مع اي من جيرانها 
بمـا في ذلك تركيا مكررا دعوة دمشـق لحكومة تركيا 
لمسـاعدة سـورية في السـيطرة على منطقة الحدود 
المشـتركة بين البلديـن ومنع الجماعات المسـلحة من 

التسلل عبرها.
واتهمت سـورية كلا من تركيـا والولايات المتحدة 
وفرنسـا وقطـر والسـعودية بدعـم «الارهـاب» مـن 
خلال ارسـال اسـلحة وامـوال ومقاتلـين اجانب الى 

المعارضة السـورية. وتقول واشنطن وباريس انهما 
تقدمان دعما «غير فتاك» وليس اسلحة.

جـاء بيـان مجلس الامـن الدولي بنـاء على طلب 
مـن تركيـا التـي طلبـت مـن اعضـاء المجلـس اتخاذ 
الاجراءات الضرورية لوقف العدوان السـوري وان 

تكفل مراعاة حكومة دمشق لسلامة التراب التركي.
ورفعـت سـورية مذكـرة الـى المجلـس تضمنـت 
تعازيهـا فـي القتلـى المدنيـين الاتـراك ودعوتها الى 

ضبط النفس وتحكيم العقل.
الى ذلك أجرى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب 
أردوغـان اتصالا هاتفيا بالأمين العـام للأمم المتحدة 
بان كـي مون تناول تداعيات القصف السـوري على 

قرية تركية حدودية. 
للأنبـاء  التركيـة  «الأناضـول»  وكالـة  وذكـرت 
الجمعـة عن مصـادر وصفتهـا بالمطلعـة أن أردوغان 
أوضح فـي اتصاله الهاتفي مع الامـين العام للمنظمة 
الدوليـة موقف بلاده مـن الحادث، وأنهـا تنتظر من 

مجلس الأمن الدولي «إدانة واضحة وصريحة». 
وقـال التقرير إن بان كي مون قدم تعازيه لرئيس 
الوزراء التركـي، مبينا الخطوات التـي اتخذت لدى 
مجلس الأمن الدولـي، عقب اتصال وزارة الخارجية 
التركيـة بـه.  وأضـاف التقريـر أن بـان كـي مـون 
اعتبـر القصف أمـرا «لا يمكن قبوله»، كمـا أعرب عن 

استنكاره الشديد له. 

محادثات هاتفية بين أردوغان وبان كي مون حول القصف السوري 

مجلس الأمن يدين هجوما سوريا على بلدة حدودية بتركيا 

محللــون  يــرى  أ:  ب  د  ـ  عمــان   ■
إن تركيــا مــن خــلال اطــلاق وابل من 
الصواريــخ علــى جارتها ســورية، قد 
بعثــت بطلقة تحذيــر، ولكنهــا لم تدق 
طبول الحــرب، مشــيرين إلى الحادث 
كونــه الحلقــة الاحــدث فــي مواجهة 
سياســية عالية المخاطر بين الحليفتين 

السابقتين. 
وجاء هــذا الاجــراء الجــرئ، وهو 
رد انتقامــي علــى ســقوط قذائف من 
الجانب الســوري أودت بحيــاة امرأة 
تركيــة وأربعة مــن اطفالهــا بقرية في 
جنوب تركيا، «كاجراء ينم عن الشعور 

بالاحباط» وليس إعلانا للحرب. 
وقالت صبيحــة جوندوجار مديرة 
برنامج السياســة الخارجية في مركز 
«تي إي اس إي فــي «التركي للابحاث 
ومقــره أاطنبول، إن «هذه ليســت المرة 
الأولى التي تسقط فيها صواريخ على 
الأراضــي التركية، لكنها المــرة الأولى 
التــي يقتل فيهــا مدنيــون، والحكومة 

اعتبرت هذا خطا أحمر». 
ويأتي حادث الأسبوع الجاري بعد 
مرور أقــل من شــهرين علــى مواجهة 
مماثلة بســبب إســقاط طائــرة مقاتلة 
تركيــة بالقــرب مــن المجــال الجــوي 

الســوري.  وعلــى الرغــم مــن اتخــاذ 
تدابيــر جدية تراوحت ما بــين الدعوة 
لاجتمــاع عاجل لمجلس الأمــن الدولي 
إلــى الحصــول علــى موافقــة البرلمان 
أي  علــى  عســكري  رد  علــى  التركــي 
«تصــرف عدائي» من جانب ســورية، 
الا ان مراقبــون يقولــون إن هناك رغبة 
ضعيفة لــدى أنقرة للدخول في صراع 
مع دمشــق.  وقالــت جوندوجار «لانه 
بصــرف النظر عمــا يقولــه الناس في 
الصحافــة، فــان تركيــا لم تصــل إلى 
النقطة التي تناقش عندها القيام بعمل 
عســكري ضد ســورية، والمســؤولون 
يسعون جاهدين حتى لانصل إلى هذه 

النقطة». 
وعلــى الرغــم مــن حصــول حزب 
العدالــة والتنميــة على أغلبيــة مريحة 
فــي البرلمــان إلا أن المنتقــدون يقولون 
إن حــزب رئيس الــوزراء رجــب طيب 
أردوغان يفتقر للدعم السياســي لدفع 

البلاد إلى الدخول في صراع مسلح. 
وقالت المحللة السياسية إن «الشعب 
التركــي عاقــد العزم علــى ضمان أمن 
الحدود وحماية المدنيين لكن ســيكون 
مــن الصعــب الحصول على المســاندة 

للقيام باي عمل عسكري اخر». 

وهناك رادع رئيســي آخر لنشــوب 
حــرب ســورية تركية واســعة النطاق 
نطــاق  اتســاع  احتمــال  فــي  يتمثــل 
الصراع، الذي ظــل حتى الآن مقصورا 
علــى حــرب شــوارع بــين مجموعات 
تقاتــل بالوكالــة وإســلاميين وقوات 
النظــام والمعارضــة، ليطــول المنطقــة 

بأسرها، حسبما قال مراقبون. 
علــى  عســكري  تصعيــد  كل  ومــع 
يحــذر  الســورية،  التركيــة  الحــدود 
مراقبــون مــن أن الداعمــين الإقليميين 
لدمشــق، وهمــا إيــران وحــزب اللــه 
الشــيعي والمحــور المناهــض للرئيــس 
الســوري بشــار الأســد والــذي يضم 
الســعودية وقطر وتركيا ســيدفع إلى 

شفا حرب شاملة. 
ويقــول صالح القــلاب وزير أردني 
ســابق وكاتب، إنه علــى الرغم من أنه 
لطالمــا قامــت قــوى إقليمية بــدور في 
ســورية إلا أنهــا لــم تضطلع مباشــرة 

بدور في أعمال العنف. 
وأضاف أن هذا ســيتغير بين عشية 

وضحاها إذا تورطت تركيا. 
ويشــير مراقبون إلى أن تردد أنقرة 
فــي تصعيــد أعمــال عســكرية ضــد 
ســورية ينبــع مــن مصالح شــخصية 

أكثر من الرغبة في الحفاظ على السلم 
الإقليمي. 

وفــي حال شــن هجــوم عســكري 
واســع النطاق ، يقول خبراء إن تركيا 
أنهــا «معتــدي»  إليهــا علــى  ســينظر 
وســتخاطر بفقــد ســنوات مــن الدعم 
السياســي والاجتماعــي الــذي جنته 
بصعوبة في أنحاء العالم العربي، مما 
يقضــي على آمالها فــي أن تصبح قوة 

إقليمية مهمينة سياسيا واقتصاديا. 
ويقــول عريب الرنتــاوي، من مركز 
بعمان،  السياسية  للدراســات  القدس 
إنــه فــور أن تدخــل القــوات التركيــة 
تركيــة  مقاتــلات  تدخــل  أو  ســورية 
المجال الجوي الســوري ، فإن الشعب 
العربي سينظر إلى تركيا على أنها قوة 

احتلال. 
وأضاف أن هذا سيغضب حلفاءها 
وســيدمر كل النوايا الطيبة التي بنتها 

منذ الربيع العربي. 
بيــد أنــه ربما يكمــن العائــق الأكبر 
لعمل عســكري تركي ضد ســورية في 
آلاف الكيلومتــرات التــي تفصلهــا عن 

العالم العربي. 
جــريء»  عدائــي  «عمــل  وبــدون 
من دمشــق، يقــول محللــون إن تركيا 

ســتحاول جاهدة الحصول على دعم 
مــن حلفائهــا الغربيين ومــن حلفائها 
في حلــف شــمال الأطلســي  (ناتو)، 
الذيــن أظهروا مــرارا اهتمامــا ضئيلا 
بتدخل في ســورية على غرار ما حدث 

في ليبيا. 
وقــال الرنتــاوي إنــه «ما لــم تغير 
الولايات المتحدة وباقي أعضاء الناتو 
لهجتهــا تجــاه ســورياة، فــإن تركيــا 
ســتجد من المســتحيل تقريبا التدخل 

عسكريا في سورية». 
وفي ظــل القيــود السياســية التي 
تكبــل تركيــا علــى الصعيــد الداخلي 
والخارجي، يقول محللون إن ســورية 
ليســت أكثر ميلا لترى تصاعد خلاف 
صــراع  إلــى  الســابقة  حليفتهــا  مــع 

مسلح. 
بينمــا من غير المرجــح اندلاع صراع 
عسكري في ظل انخفاض عدد الغارات 
عبــر الحــدود والصواريــخ الطائشــة 
، يقــول محللــون إن حــرب الكلمــات 

والمناورات السياسية ستستمر. 
وتقول جوندوجــار إنه «على الرغم 
من أن تركيا لن تلجأ للقوة العســكرية 
لإســقاط نظام الأسد، إلا أنها ستبحث 

عن أساليب أخرى لإسقاطه». 

محللون يستبعدون أن تؤدي الأزمة السورية التركية إلى نشوب حرب 

■ رومـا ـ د ب أ: أعلنت إيطاليا الجمعة 
أن وزيـر الخارجية جوليو تيرسـي اجرى 
اتصـالا هاتفيا بنظيـره التركي أحمد داود 

أوغلو. 
وقالـت الخارجيـة الإيطاليـة فـي بيان 
أوردتـه وكالـة «آكـي» للأنبـاء أن الوزير 
أعرب عن «الإدانة القوية» لحادث القذائف 

السورية التي سقطت على قرية تركية عبر 
الحدود، مما اسـفر عن مقتل خمسـة أتراك 
واصابـة ثمانية، الأربعـاء وعن «تضامن» 

روما مع أنقرة بشأن الحادثة الحدودية. 
وذكرت أن تيرسـي أعلن خلال المحادثة 
تطـورات  علـى  تركـزت  التـي  الهاتفيـة 
الأوضـاع فـي سـورية عـن «دعـم إيطاليا 

لمواقـف تركيا فـي المحافـل الدوليـة، بدءا 
بالأمم المتحدة» إزاء الحادثة. 

وأعرب تيرسـي عن أمله في «أن تسعى 
جميـع الأطـراف المعنيـة لخفـض التوتر» 
الراهـن وذلـك في إطـار «تسـليط الضوء 
علـى مخاطر توسـع الأزمـة السـورية في 

المنطقة». 

روما «تتضامن» مع أنقرة 
في المحافل الدولية بعد القصف السوري 

سـكان اكجاكالي عبروا الحدود بحرية 
لتزويـد جيرانهـم السـوريين بالمياه او 
الاغذيـة بعد انقطاع المؤن عنهم بسـبب 
المعارك الدامية بـين المعارضين والقوات 

النظامية. 

وكان البرلمـان التركـي منـح حكومة 
بـلاده الخميـس ضـوءا اخضـر لشـن 
عمليات عسـكرية في الاراضي السورية 

في حال تهديد «امنها القومي». 
لكن المسـؤولين الاتراك سـارعوا الى 

التشديد على ان هذه الخطوة لن تؤدي 
الى نزاع واسع، لا سيما مع تاكيد رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 
ان بـلاده لا «تنـوي خـوض حـرب ضد 

سوريا». 

وكانت تركيا قابلت القصف السوري 
الاربعاء برد مدفعي على مواقع للجيش 
وصبـاح  الاربعـاء  مسـاء  السـوري 
الخميس، ادى الى مقتل عدد من الجنود 

السوريين، بحسب المرصد. 

رت الولايـات المتحدة يوم  ■ واشـنطن ـ رويتـرز: عبَّ
الخميس عـن أملهـا ألا يتصاعد الاشـتباك الحدودي بين 
تركيـا وسـورية ولكنها سـاندت حـق حليفتهـا في حلف 
شـمال الأطلسـي في الدفـاع عن نفسـها من العـدوان اذا 

اتسع نطاق الصراع الداخلي المسلح في سورية.
وقالـت وزارة الخارجية الأمريكيـة يوم الخميس إنها 
ترى أن رد تركيا على إطلاق قذيفة مورتر من سورية على 
أراضيها كان ملائما ومتناسـبا ويهدف لردع أي انتهاكات 
أخرى لسـيادتها. وقال المتحدث باسم البنتاغون جورج 
ليتـل للصحفيين «نأمل ألا يتصاعد هذا إلى صراع أوسـع 

ونأمل بتهدئة الموقف».
واضـاف ليتل قولـه ان الولايات المتحـدة ألقت اللوم 
علـى حكومة الرئيس السـوري بشـار الأسـد. وقال ليتل 
«إننا غاضبون من أفعال الحكومة السـورية على الحدود 

التركية. ونقف إلى جانب حلفائنا الأتراك».
وكثفـت تركيا قصفها المدفعي الانتقامي لبلدة سـورية 
حدوديـة يـوم الخميـس متسـببة فـي مقتل عـدة جنود 
سـوريين ووافق البرلمـان التركـي على القيـام بمزيد من 
التحـرك العسـكري اذا تجاوز الصراع السـوري الحدود 

مجددا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا 
نولاند للصحافيين في مؤتمرها الصحافي اليومي «نعرف 
أن تركيـا ردت. سـمح البرلمـان التركـي أيضـا للحكومـة 
بالـرد مجددا إذا ما تكررت مثل هذه الانتهاكات للسـيادة 

التركية».
وأضافت «في رأينا كان الرد الذي قامت به تركيا ملائما 
واسـتهدف أيضا تعزيز التأثير الرادع حتى لا تحدث مثل 

هذه الأشياء مرة أخرى كما كان الرد متناسبا».
واعتذرت سورية عبر الأمم المتحدة يوم الخميس عن 
قذيفة المورتر التي قتلت خمسـة مدنيين في جنوب شـرق 
تركيا يـوم الأربعاء. وقـال نائب رئيس الـوزراء التركي 

بشير أتالاي ان سورية قالت إن ذلك لن يتكرر.
وكان الهجـوم أخطـر تصعيد للتوتـرات بين الجارين 
منذ أسـقطت القوات السـورية طائـرة مقاتلـة تركية في 
حزيـران (يونيو). وأبرز ذلـك المخاطر المتزايـدة لصراع 
أوسع مع استمرار حملة الأسد على المعارضين المسلحين.

وحذت الولايات المتحدة حذو أعضاء آخرين في حلف 
شمال الاطلسي في التعبير عن التضامن مع تركيا بعد ان 
طلبت تركيا عقد اجتماع في وقت متأخر من الليل لمناقشة 

الهجـوم. وقال بولنـت علي رضا مدير مشـروع تركيا في 
مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية في واشـنطن 
«حلفاء تركيا ابتداء من الولايات المتحدة تعهدوا شـفويا 
بالاطاحـة بالأسـد لكنهـم لا يؤيـدون اتخـاذ الخطـوات 

الإضافية التي تريد تركيا أن تراها».
واضـاف قولـه «احتمـال ان ترسـل تركيا قـوات عبر 
الحـدود بأعداد كبيـرة يبدو بعيـدا للغايـة. وتركيا تجد 
بالفعـل نفسـها رغـم كل كلمـات التأييـد معزولـة وتحت 
ضغـط». وأكـد مسـؤولون أمريكيـون ان تركيـا شـريك 
رئيسـي للولايات المتحدة في سـعيهم الى حشد رد دولي 

منسق على الازمة السورية.
وتحدثـت وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون مـع 
نظيرهـا التركي أحمد داود أوغلـو يوم الأربعاء وتعهدت 
بمسـاندة أمريكية لتركيا في حلف الأطلسي وفي مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقـال البنتاجون ان وزير الدفـاع ليون بانيتا لم يجر 
اتصـالات مـع المسـؤولين الأتـراك ولـم يفعل ذلـك أيضا 
الجنرال مارتن ديمبسـي رئيس هيئـة الأركان الامريكية. 
وقـد يكـون هـذا مؤشـرا علـى ان الولايـات المتحـدة لا 

تسـتعد لصراع عسـكري أوسـع من جراء حادث القصف 
الحدودي.

وقـال ليتـل «الوزيـر لـم يجـر اتصـالا مـع احـد مـن 
المسـؤولين الأتـراك لكننا نحتـرم قطعا الحـق الثابت في 

الدفاع عن النفس الذي أظهرته تركيا».
وقـال هنـري باركي خبيـر شـؤون تركيا فـي جامعة 
ليهـاي فـي بنسـلفانيا ان الـرد الأمريكـي المحسـوب هو 
إشارة الى تركيا أن تسـتمر في انتهاج سياستها الحالية 
بشـأن سـورية مع ان هذا قد يتبين على نحـو متزايد انه 
صعب اذا اسـتمر العنف في الانتشار عبر حدود البلدين 

التي تمتد مسافة 911 كيلومترا.
وقـال باركـي «هـذا الحـادث إذا تكـرر فـي المسـتقبل 
فسيؤدي إلى زيادة مطالب تركيا منا. سيقولون تعرضنا 

للهجوم وحلفاؤنا لم يفعلوا لنا شيئا».
واضـاف قولـه «أعتقد أننـا جميعا لا الأتـراك وحدهم 
سـيتعين علينا انتهاج سياسة جديدة تأخذ في الحسبان 
أن هـذه الحـرب الأهلية في سـورية قد تسـتمر عاما آخر 
أو نحـو ذلك. وسـيتعين علينـا جميعا أن نتكيـف مع هذا 

الوضع».

امريكا تساند تركيا وتأمل ألا يتصاعد نزاع سورية 
■ لنـدن ـ يو بي آي: نفـى حاكم مصرف سـورية المركزي أديب 
ميّالـة، أن تكـون حكومة بـلاده تتلقى أمـوالاً من إيـران أو مصادر 
أخرى، مؤكداً أن لديها ما يكفي من الأموال لمواصلة قتال المسلحين.

وقـال ميّالة في مقابلة مـع صحيفة «فايننشـال تايمز» الجمعة، 
إن الأزمـة الدائـرة منـذ 18 شـهراً في سـورية «تلتهـم احتياطيات 
النقـد الأجنبي، لكن لا يـزال هناك الكثير منهـا لمواصلة القتال ضد 
المتمرديـن بفضل خفـض الإنفاق والمخـزون الاحتياطـي، مما مكّن 

الحكومة من مواجهة تأثيرات الأزمة والعقوبات ونقص السلع».
وأضـاف أن الـدول الغربيـة التي تقـف وراء العقوبـات «تريد 
إركاعنـا، لكنها لـم تنجح حتى الآن، وانخفـض احتياطي العملات 
الصعبـة ولكن بنسـبة صغيرة ونحن لم نسـتخدم حتـى 10 بالمئة 

منه».
ورفض ميّالة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف سورية المركزي 
منـذ عام 2005، الاقتراحات بأن حكومـة بلاده حصلت على تمويل 
مـن دول أجنبية أو من الطبقة الثرية المتنفذة الموالية للنظام، وقال 
إن الحكومة «ادخرت المال من خلال إلغاء مشـاريع البنية التحتية 

وخفض الإنفاق على المواد الفاخرة مثل السيارات».
كما قلّل أيضاً من المخاوف بشـأن وضع الليرة السـورية بعد أن 
فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ اندلاع الأزمة قبل 18 شـهراً، نافياً أن 

تكون الحكومة السورية تعمل على دعمها بقوة.
وفيمـا اعترف ميّالة بأن النقص وتقلبات الأسـعار يؤثران على 
السلع الأساسية مثل الأدوية، بعد تضرر الواردات والإنتاج بشدة 
مـن جـراء القتال بالقـرب من المصانع حـول مدن كبـرى مثل حلب 
وحمـص، أصرّ علـى أن خطط الحكومة تهدف إلـى عزل الناس عن 
أسوأ آثار الأزمة، والحفاظ على مخزونات الطوارئ الأساسية مثل 

القمح والسلع.
وقالـت «فايننشـال تايمـز» إن أرقام المصرف المركزي السـوري 
أظهرت أن احتياطي العملات الصعبة تراجع بنسـبة 13 بالمئة ومن 
17.4 مليـار دولار في أيـار (مايو) من العام الماضـي إلى 15.1 مليار 
دولار بنهاية آب (أغسطس) من هذا العام، لكن العديد من المراقبين 
المسـتقلين شككوا في هذه الأرقام نظراً للأعباء الثقيلة التي تواجه 

النظام وعلى رأسها العقوبات. 

حاكم مصرف سورية المركزي ينفي
 أن تكون بلاده تتلقى أموالاً من إيران 
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عمـان   ■
وسـط  فـي  الالاف  تظاهـر  وكالات: 
عمان الجمعـة تلبية لدعـوة اطلقتها 
الحركـة الاسـلامية المعارضـة تحـت 
الوطـن»  انقـاذ  «جمعـة  عنـوان 
للمطالبة بالاصـلاح، وذلك رغم قرار 
الملـك حل البرلمـان والدعـوة لاجراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
وتجمع المتظاهـرون عقب صلاة 
الجمعة امام المسـجد الحسيني في 
وسط العاصمة وهم يرفعون اعلاما 
اردنيـة ولافتـة كبيـرة كتـب عليها 
هـي:  السـبعة  الاصـلاح  «شـروط 
قانون انتخاب ديمقراطي وعصري 
واصلاحـات  الشـعب  ارادة  يمثـل 
ان  مـن  الشـعب  تمكـن  دسـتورية 
يكون مصـدرا للسـلطات وحكومة 
تـداول  تحقـق  منتخبـة  برلمانيـة 
السـلطة علـى المسـتوى التنفيذي 
وترسـيخ دولة القانـون والمواطنة 
علـى اسـاس الحقـوق والواجبات 
والفصـل بـين السـلطات وتحقيـق 
اسـتقلالية القضاء وانشاء محكمة 
دسـتورية ووقـف تدخـل الاجهزة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  الامنيـة 
والمدنيـة ومكافحة الفسـاد بجدية 

وفعالية». 
كما رفع المتظاهرون لافتات اخرى 
كتـب عليها «صار لنا عشـرين شـهر 
نطلـع مسـيرات ولسـه مـا فهمتـم» 
و»لسـنا هواة مسـيرات ولكنا نهوى 

الاردن» و»توقفوا عن سرقتنا». 
وهتـف المتظاهرون «بدنـا تعديل 

الدسـتور قبـل مـا هالشـعب يثـور» 
النظـام»  اصـلاح  يريـد  و»الشـعب 
و»جمعتنـا جمعـة انقـاذ للوطن من 
الفسـاد» و»لا ولاء ولا انتماء الا لرب 
السـماء»، وجينا نطالب بالاصلاح» 

و»ابن الاردن ما بينهان». 
وبحسـب مصـادر امنيـة، فقـد تم 
نشـر ما لا يقـل عن الفين مـن عناصر 
الشـرطة والامـن والدرك في وسـط 
والتـي  التظاهـرة  لحمايـة  عمـان 
توقعـت جماعـة الاخـوان المسـلمين 
ان يشـارك فيهـا نحـو خمسـين الف 

شخص. 
وكان متحدث باسـم الشـرطة اكد 
في وقت سـابق لوكالة فرانس برس 
اعتقال ثمانية اشخاص «بعد العثور 
على اسـلحة فردية وعصي في ثلاثة 
باصـات صغيـرة كانـت متجهـة الى 

وسط البلد». 
مـن جهتها، ذكـرت وكالـة الانباء 
الاردنية الرسـمية (بتـرا) ان «قوات 
الامـن حالـت دون محاولة عشـرات 
المسـيرة  علـى  الاعتـداء  الشـبان 
التـي تنظمها جبهة العمل الاسـلامي 
للاخـوان  السياسـية  (الـذراع 

المسلمين) والحركة الاسلامية». 
وبحسـب الوكالة «حاول عشرات 
مـن الشـبان التجمـع فـي الشـوارع 
الخلفيـة للمسـجد الحسـيني الكبير 
في وسـط البلد لمحاولة الاحتكاك مع 
المعتصمـين لكن قـوات الامن تصدت 
لهـم وقامـت بأبعادهـم مـن المنطقـة 

فورا». 

وكان منظمو مسيرة أخرى موالية 
للنظـام فـي الاردن اعلنـوا الخميس 
تأجيـل فعاليتهـم التي كانـت مقررة 
الجمعة لتزامنها مـع تظاهرة جماعة 
الاخـوان، مشـيرين الى ان المسـيرة 
«درءا  آخـر  اشـعار  حتـى  ارجئـت 

للفتنة». 
كانـون  منـذ  الاردن  ويشـهد 
تظاهـرات   2011 (ينايـر)  الثانـي 
ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب 
واقتصاديـة  سياسـية  باصلاحـات 

ومكافحة الفساد. 
واصدر العاهـل الاردني الملك عبد 
اللـه الثانـي الخميـس ارادة ملكيـة 
لاجـراء  والدعـوة  البرلمـان  بحـل 
انتخابـات نيابيـة مبكـرة يؤمـل ان 

تنظم قبل نهاية 2012. 
النيابيـة  الانتخابـات  وتجـري 
اربعـة  كل  مـرة  الدسـتور  بحسـب 
اعـوام، الا ان الانتخابـات الاخيـرة 
جـرت عـام 2010 بعـد ان حـل الملـك 
البرلمـان، فيما سـتجرى الانتخابات 
المقبلة التـي تأمل الحكومـة تنظيمها 
قبل نهايـة العام بناء على رغبة الملك 

وفقا لقانون انتخاب جديد. 
واقـر مجلـس النـواب فـي تمـوز 
علـى  تعديـلات  الماضـي  (يوليـو) 
قانـون الانتخاب خصـص بموجبها 
27 مقعدا لقائمـة وطنية مفتوحة، الا 
ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه «لا 

يصلح كبداية لاصلاح حقيقي». 
وبحسـب التعديل سيضم مجلس 
النـواب المقبـل 150 مقعـدا بـدلا مـن 

120، 27 منهـا للقائمـة الوطنيـة و15 
للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. 

اقـرت  التـي  الوطنيـة  والقائمـة 
امـام  مفتوحـة  مـرة  لأول  مؤخـرا 
الاردنيين تصويتا وترشـيحا احزابا 
وافـرادا ويحق للشـخص التصويت 
بصوت للقائمة وبصوت آخر لدائرته 

الانتخابية. 
واعلنـت الحركـة الاسـلامية فـي 
12 تمـوز (يوليو) الماضـي مقاطعتها 
لهـذه الانتخابات «لعدم وجود رغبة 

حقيقية في الاصلاح». 
وخصوصـا  المعارضـة،  وتطالـب 
كذلـك  قاطعـت  التـي  الاسـلامية 
انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب 
عصري يفضي الى حكومات برلمانية 

منتخبة. 
واعتبـر العاهـل الاردنـي فـي 12 
ايلول (سـبتمبر) الماضي فـي مقابلة 
«الاخـوان  ان  بـرس  فرانـس  مـع 
الاسـلاميين (فـي الاردن) يسـيئون 
تقديـر حسـاباتهم بشـكل كبير» عبر 

اعلانهم مقاطعة الانتخابات. 
واضـاف «لا يمكن تفصيـل قانون 
على مقـاس حزب سياسـي واحد أو 
مجموعـة تشـكل أقلية، لكـن صوتها 
هو الأعلـى». واضاف «رسـالتي الى 
كل الاحزاب والقوى السياسية (...) 
ان كنتـم تريدون تغييـر الاردن نحو 
الافضل، فهناك وسيلة وفرصة لذلك، 
أمـا الوسـيلة فهي من خـلال البرلمان 
القـادم، وأمـا الفرصـة فتتأتـى عبـر 

الانتخابات القادمة». 

وخلص «أقول للاخوان المسلمين: 
هناك خيـار أمامكم، إمـا أن تبقوا في 
الشـارع أو تسـاهموا في بنـاء أردن 

ديمقراطي جديد». 
المسـجلين  الناخبـين  عـدد  وبلـغ 
للمشـاركة في الانتخابات المقبلة منذ 

مطلـع آب (اغسـطس) وحتـى الآن، 
مـع تمديـد فتـرات التسـجيل، نحـو 
مليونـي شـخص مـن مجمـوع ثلاثة 

ملايين شـخص يحق لهـم التصويت 
من اجمالي عـدد السـكان البالغ 6.8 

مليون نسمة. 

الشرطة تصادر اسلحة وتعتقل ثمانية اشخاص قبيل انطلاقها

الآلاف يتظاهرون في عمان في «جمعة انقاذ الوطن» للمطالبة بالاصلاح

حشود غفيرة شاركت في مسيرة «انقاذ الوطن» الاردنية الجمعة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

فـي مـا التزمـت الدولـة العبرية الرسـمية 
الصمـت المطبـق، سـلط الإعـلام الإسـرائيلي 
على مختلف مشـاربه باللغة العبرية الجمعة، 
الأضـواء علـى التقرير الذي نشـرته صحيفة 
إدارة  إن  فيـه  وقالـت  تايمـز»،  «نيويـورك 
الرئيس الأمريكـي، باراك أوبامـا، رفضت في 
الفتـرة الأخيـرة اقتراحـا تقدمت بـه القيادة 

الإيرانية لتجميد المشروع النووي الإيراني.
عـن  نقـلاً  الإسـرائيلية  الصحـف  وقالـت 
الصحيفـة الأمريكيـة أن إدارة الرئيس أوباما  
اعتبرت الاقتـراح الإيراني بأنه مجرد مناورة 

لكسب العناوين في الإعلام الدولي.
من ناحيته، طـرح موقع صحيفة «يديعوت 
فـي  تسـاؤلاً  الإنترنـت  علـى  أحرونـوت» 
سـياق تطرقـه للتقريـر الصحافـي الأمريكي: 
هـل تدفـع العقوبـات الاقتصادية المتشـددة، 
والتذمر الواسـع في صفوف الشعب الإيراني 
والمظاهرات التـي اندلعت في إيـران، القيادة 
جولـة  فـي  الجديـة  إبـداء  إلـى  الإيرانيـة 
المحادثـات المرتقبة مع الدول العظمى السـتة، 

على حد تعبيره.
وساق الموقع قائلاً إن جهات إيرانية رسمية 
قدمـت للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأيضـا 
للـدول الأوروبية خطة تشـمل تسـع خطوات 

تهـدف إلى وقـف تدريجي للمشـروع النووي 
الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن 

إيران.
إن  إن  أيضـا  الإسـرائيلي  الموقـع  وقـال 
صحيفـة «نيويورك تايمز» نشـرت هـذا النبأ 
الليلة الماضيـة، وقالت في حيثيـات الخبر إن 
الأمريكيين رفضوا المشروع الإيراني باعتباره 
منـاورة إعلاميـة لا غير، لأن المشـروع يتطلب 
مـن الغـرب تقـديم تنـازلات كثيـرة وكبيـرة 
فـي المراحـل الأوليـة. مع ذلـك نقـل الموقع عن 
مصادر اسـتخباراتية أمريكية قولها إن تقديم 
إيـران لهـذا الاقتـراح يعكـس الضغـط الذي 
يعيشـه النظام علـى أثـر الأزمـة الاقتصادية 
الخانقـة الناجمـة عـن العقوبـات المذكـورة، 
جديـر بالذكـر في هـذا السـياق، بـأن رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتبر 
الصحيفـة الأمريكيـة المذكـورة بأنهـا تنتهـج 

خطًا عدائيًا ضد سياساته.
في السـياق ذاته، كتبت صحيفة «هآرتس» 
إن الاقتـراح الإيرانـي يعتمـد علـى الاقتـراح 
الذي سبق وأن قدمته إيران للدول الأوروبية 

في شهر تموز (يوليو) الماضي.
ويـورد الاقتـراح بالتفصيـل مراحـل رفـع 
مقابـل  إيـران  عـن  الاقتصاديـة  العقوبـات 
وقـف تخصيـب اليورانيوم في أحـد الموقعين 
الإيرانيـين، حيـث وصلـت إيـران إلـى قـدرة 
بعـد  وفقـط  بالمئـة،   20 بنسـبة  تخصيـب 
سـيوقف  كليـا  الاقتصاديـة  العقوبـات  رفـع 

الإيرانيـون كليا عمليات تخصيب اليورانيوم 
بدرجة متوسطة في موقع بوردو.

الولايـات  إن  قائلـةً  الصحيفـة  وسـاقت 
المتحـدة الأمريكية لـم تقم بتقـديم أي اقتراح 
بديـل للجمهورية الإسـلامية الإيرانيـة، علمًا 
بـأن الاقتـراح الإيرانـي يشـبه إلى حـدٍ كبيرٍ 
الحـل الذي كان طرحه الغـرب على إيران قبل 

الصيف الأخير.
ونقلـت الصحيفة العبريـة عن مصدر رفيع 
المسـتوى في إدارة الرئيس الأمريكي قوله في 
معرض تبريـره لرفض الاقتراح إن الإيرانيين 
سـيكونون قادرين على اسـتئناف مشروعهم 
النووي بشكل فوري، وليسوا ملزمين بإعطاء 
أجوبة للمفتشـين الدوليين بشـأن الأدلة التي 
تفيـد بأنهـم أجـروا أبحاثـا لإنتـاج أسـلحة 
ذرية، ومع ذلـك فإنه يعرضون على أمريكا أنْ 
ترفـع العقوبات التي سيسـتغرق وقتًا طويلاً  
لإعـادة فرضها علـى إيران، في حـال حصلت 
واشـنطن على موافقة من الدول الأخرى على 
ذلك، على حد قولـه. جدير بالذكر أن الاقتراح 
الأمريكـي الأخيـر نـص علـى وجـوب وقـف 
إيران وبشـكل فـوري كل عمليـات التخصيب 
لليورانيـوم بدرجة 20 بالمئـة وإخراج كميات 
اليورانيـوم التـي تم تخصيبهـا خـارج إيران 
وإغـلاق المنشـآت التـي أقامتهـا فـي بـوردو، 
وفقـط بعـد إتمـام ذلـك سـتقترح الولايـات 
المتحـدة وحليفاتهـا علـى إيران التعـاون في 
تطوير الذرة للاسـتعمالات السلمية، وتوافق 

على عدم فـرض عقوبات جديدة وإضافية في 
مجلس الأمـن الدولي، على ألا ترفع العقوبات 
المفروضة حاليا قبل التوقيع على اتفاق نهائي 
بين الأطراف المختلفـة، علاوة على ذلك، لفتت 
«هآرتـس» العبريـة إلـى تصريحـات وزيـرة 
الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون، التي 
قالـت الأربعـاء الماضـي إن الولايـات المتحدة 
لا تعتـزم فـي هـذه المرحلـة رفـع العقوبـات 
المفروضة على إيـران، خصوصا بعد أن بدأت 

تعطي ثمارها، على حد تعبيرها.
فـي السـياق ذاتـه، وصـف نائـب رئيـس 
لشـؤون  والوزيـر  الإسـرائيلي  الـوزراء 
المخابـرات، دان مريدور، التسـريبات بشـأن 
هجـوم إسـرائيلي محتمـل أوْ مفتـرض علـى 
إيران، مشـددًا على أن تسـريبات المسـؤولين 
في تل أبيـب حول هذا الموضـوع، هو فضيحة 
وفـق كل المعاييـر والمقاييس، لافتًـا إلى أنه لا 
يذكـر تصرفًا من هذا القبيل فـي تاريخ الدولة 
العبريـة، وأضـاف الوزيـر الإسـرائيلي، كمـا 
المختـص   ،(ISRAEL DEFENSE) موقـع  أفـاد 
في الشـؤون العسـكرية والأمنية، أنه لا يُريد 
الكشف عن موقفه من قضية الخيار العسكري، 
ولكن رئيـس تحرير الموقـع، الصحافي عامير 
راببـورت، الـذي أجـرى معـه اللقاء، قـال إن 
مريـدور هـو مـن أكثـر الـوزراء الأعضـاء في 
المجلـس الـوزاري الأمني والسياسـي المصغر 
معارضـة لشـن إسـرائيل هجومًا علـى إيران 

لتدمير برنامجها النووي.

نائب اسرائيلي يصف تسريبات عن شن هجوم ضد إيران بالفضيحة والإعلام العبري 
يُبرز رفض واشنطن لاقتراح طهران بتخفيف العقوبات مقابل تجميد النووي

غزة ـ «القدس العربي»   ـ من أشرف الهور:

أوقفت وزارة الخارجية الفلسـطينية الجمعة اثنين من موظفيها 
العاملـين في مندوبية فلسـطيني لدى الجامعـة العربية بالقاهرة، 
بعـد إلقاء القبض عليهـم على خلفية اتهامهم بالتـورط في تهريب 
مخـدرات داخـل مصـر، فـي حادثـة مـن شـأنها أن تضع السـلطة 
الفلسطينية في حرج شديد مع النظام المصري، ومع حركة حماس 

خصمها التي تحكم قطاع غزة.
وأعلنـت وزارة الخارجيـة في بيـان لها أنها تتابع مـع مندوبية 
دولة فلسـطين بالقاهرة، الخبر الذي نشـر بشـأن تورط اثنين من 

الموظفين المحليين في عملية تهريب مواد ممنوعة.
الـكادر  مـن  الشـخصان  هـذان  يكـون  أن  الخارجيـة  ونفـت 

الدبلوماسي، وقالت انهما يعملان في مجال الخدمات بالمندوبية.
وأشارت إلى أن المندوبية قامت بوقف الموظفين عن العمل فورا، 
وأنهـا تتابع بناء على تكليف من الوزارة إجراءات التحقيق معهما 
مـن قبل الأجهـزة المصرية المختصـة، معبرة عـن احترامها لأجهزة 
الأمـن لمصريـة. وقالت فـي بيانها أنه فـي حالة ثبـوت التهمة على 

هذين الموظفين، سيتم فصلهما عن العمل.
حجـم  مـن  التخفيـف  علـى  الفلسـطينية  الخارجيـة  وعملـت 
الانتقـادات المتوقع أن توجـه إليها، أن هذه الحادثـة تحدث للمرة 

الأولى.
وكانـت تقارير إخبارية مصرية شـرحت حيثيـات عملية ضبط 
عصابة المخـدرات التي يشـترط فيها عرب من جنسـيات مختلفة، 
وقالـت ان بدايـة القصـة كانـت حـين تمكـن فـرع إدارة المخـدرات 
بمطار القاهرة من إلقاء القبض على شـخص يحمل جنسـية دولة 
عربيـة قدم على أحد رحـلات الطيران من لبنان، بعد الكشـف عن 
مخبأ سـري في حقيبته يحتوى على ثماني كيلو جرامات من مادة 

الهيروين المخدرة.
وخلال عملية الاسـتجواب المبدئي أقر أنه تسـلم هذه الشـحنة 

مـن شـخص يدعي «أبو أيمـن» مقيم فـي لبنان لتسـليمها لآخرين 
إلي داخل مصر، وأن هاذين الشـخصين سـيقدمان لأخذ المخدرات 

واستلامها عند نزوله بأحد الفنادق.
وبنـاء على المعلومات التي حصلت عليها الشـرطة المصرية فقد 
شـكلت فريق أمني لمتابعـة الواقعة، وتم حجر غرفـة للمتهم داخل 
فندق بمنطقة مصر الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة، وتمكينه 
مـن الاتصـالات الهاتفيـة لرصـد باقـي المتهمـين أفـراد التشـكيل 

العصابي.
ورصدت فرقة مكافحة المخدرات شخصان يحملان جنسية دولة 
عربية وصلا إلي الفندق لاسـتلام الشـحنة منه، وأشارت التقارير 
المصرية إلى رموز أسـمائهم، وأشارت للاول برمز «أ. م. ع 47 عاما» 

والثاني «ع . ع . ر 50 عاما».
وتمكنت الشرطة من ضبطهما بعد استلامهما للحقيبة المضبوطة 

وبداخلها الهيروين، وقيام الأول بإيداعها بشنطة سيارته.
وتفيد استجوابات الشرطة أن هذان الشخصان أقرا باستلامهما 
للحقيبـة لتقديمها إلي شـخص آخر يدعـى (س . س) مقيم بمدينة 

رفح المصرية، وذلك نظير مبالغ مالية سيحصلان عليه.
وبحسـب المعلومـات التـي ذكرتهـا شـرطة مكافحـة المخـدرات 
بالقاهـرة فـإن هـذان المتهمان يعملان فـي مندوبية فلسـطين لدى 

الجامعة العربية.
للسـلطة  كبيـر  حـرج  تسـبب  أن  الحادثـة  هـذه  شـأن  ومـن 
الفلسطينية مع النظام المصري الجديد الذي يرأسه الدكتور محمد 
مرسـي مرشح الإخوان المسلمين، خاصة وان الحادثة تأتي في ظل 
قيام الأمـن بتنفيذ حملات لضبط الأمن، خاصة في منطقة سـيناء 

المحاذية لقطاع غزة.
كذلـك من شـأن هـذه العمليـة أن تحرج السـلطة الفلسـطينية 
أمام منافسـتها حركة حمـاس التي تحكم قطاع غـزة، والتي تنتقد 
اسـتئثار حركة فتح التي تتزعم السـلطة في الضفة الغربية بملف 

التمثيل الدبلوماسي في الخارج.

الخارجية الفلسطينية تعتقل ضابطين من موظفي مفوضية 
فلسطين لدى الجامعة العربية بتهمة انتمائهم لعصابة مخدرات

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اكدت نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت 
في مراكـش وطنجة ان حزب العدالة والتنمية 
ذات المرجعية الاسـلامية انـه الحزب الاول مع 
فارق كبير عن بقية الاحزاب المؤثرة في المشهد 

السياسي المغربي.
ونجـح الحـزب الـذي يقـود الحكومـة فـي 
الحصـول علـى 3 مقاعـد مـن 4 مقاعـد تنافس 
عليهـا مع بقيـة الاحـزاب بعد ان الغـاء نتائج 
هـذه المقاعـد التـي انتخبـت يـوم 25 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي والتـي احتـل فيها 
الاسلاميون المرتبة الاولى بفارق مضاعف عن 

الحزب الثاني. 
والغى المجلس الدستوري انتخاب ثلاثة من 
نواب حـزب العدالة والتنمية من بينهم نجيب 
بوليف وزير الشؤون العامة خلال الانتخابات 
التشريعية بسبب استعمال رمز ديني (صورة 

لمأذنة مسجد) في خلفية ملصقات انتخابية.
وفاز حزب العدالة والتنمية مجددا الدائرة 
علـى  بحصولـه  أصيلـة،  طنجـة  الانتخابيـة 
مقعدين من أصل ثلاثة في الانتخابات الجزئية 
التي جرت الخميس وحصل على 27 ألف صوت 
أي بنسـبة 53 بالمئـة من عدد الأصـوات المعبر 
عنها، وحصـل حزب الاتحاد الدسـتوري على 
حوالـي 12 ألـف مقعد مـا جعله يحتـل المرتبة 
الثانيـة وهكـذا اصبـح عبـد اللطيـف بروحو 
ومحمـد الديـاز عـن حـزب العدالـة والتنميـة 
ومحمد الزموري عن الاتحاد الدستوري نواب 

دائرة طنجة اصيلة في البرلمان.
واذا كان الحـزب سـجل تراجعـا فـي عـدد 
المقاعـد (2 بدل 3) فانه سـجل تقدما في نسـبة 
عـدد الاصـوات المعبـر عنهـا حيـث أحـرز 53 
بالمئة من عدد الأصـوات المعبر عنها، مقابل 42 
فـي المئة خلال تشـريعيات 25 تشـرين الثاني 
الوزيـر  مقعـد  فقـد  وكان  الماضـي  (نوفمبـر) 
بوليـف بحكـم التنافـي بـين المقعـد البرلمانـي 

والحقيبة الحكومية.
وفي مدينة مراكش استرجع أحمد المتصدق 
مرشـح حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز، 
بمراكـش، مقعـده البرلمانـي بعـد عمليـة فـرز 
الاقتـراع  فـي  المشـاركين  الناخبـين  أصـوات 
وحصوله علـى 10 آلاف و452 صـوت مقابل 9 
آلاف صـوت لزكيـة المريني عن حـزب الأصالة 

والمعاصرة الخصم الرئيسي للاسلاميين.
وقـال البشـير العبـدلاوي، مديـر الحملـة 
والتنميـة  العدالـة  لحـزب  الانتخابيـة 
للانتخابـات الجزئيـة بدائـرة طنجـة أصيلة، 
أن الانتصـار الكبير لحـزب العدالـة والتنمية 
فـي هـذه الانتخابـات الجزئيـة ليـس مفاجئا 
بـل كان منتظـرا، مضيفـا «كنا نتوقـع أن نفوز 

بمقعدين».
وأبـرز العبـدلاوي أن سـاكنة مدينة طنجة 
عبرت خـلال هـذه الانتخابات الجزئيـة بأنها 
مازالـت على العهد مع حـزب العدالة والتنمية 
لمحاربـة الفسـاد، وأن «شـعبية حـزب العدالة 

والتنمية تزداد في المدينة». 
وراهـن خصـوم حـزب العدالـة والتنميـة 
على الفـوز بالانتخابات الجزئيـة على خلفية 
الاربـاك فـي تدبيـره للشـأن الحكومـي خلال 
الشـهور الــ10 الماضيـة وتحميلـه مسـؤولية 
الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشـها 
البلاد وشكل حزب الاصالة والمعاصرة خصما 
اعلاميـة  هجمـات  الحزبـان  وتبـادل  عنيـدا 

واتهامات عنيفة وقاسية.  
وقال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة 
العامة لحزب العدالة والتنمية ان «الفوز تأكيد 
علـى ثقة الشـعب فـي حزبنـا وهزيمـة مدوية 
للخصـوم وعلـى راسـهم حـزب الوهـم» فـي 

إشارة الى حزب الأصالة والمعاصرة.
واضاف حامي الدين «بدون غرور ولا ادعاء 
للعظمة، لقد انتهى حـزب الوهم»، مطالبا إياه 
إن أراد الاسـتمرار أن «يراجـع أوراقـه ويقدم 
نقدا ذاتيا يقر فيه بطبيعة نشـأته السـلطوية 
وان يعمـل علـى إنشـاء حـزب جديـد يحترم 

القانون».
وكان مسؤولون بحزب الاصالة والمعاصرة 

حملـوا حامي الديـن قبل ايام مسـؤولية مقتل 
طالب يساري 1993 كما شـنوا حملة عليه بعد 
تصريحات ادلى بها حول دسـتورية اجراءات 

اتخذها الملك محمد السادس. 
ونقـل موقـع «كـود» عـن عزيـز بنعـزوز، 
القيـادي فـي حـزب الأصالـة والمعاصـرة إن 
حزبه حافـظ على قاعدتـه الانتخابية بكل من 
مراكش وطنجـة، وأن «الحزب الأغلبي تراجع 
بمـا يفوق أربعـين بالمئة في هـذه الانتخابات، 
الانتخابـات  فـي  عليـه  حصـل  بمـا  مقارنـة 

التشريعية السابقة.
وأوضح بنعزوز أن هـذا التراجع دليل على 
أن هـذا الحزب عليه مراجعـة أوراقه في تدبير 
السياسـة العمومية والمتسـم بغيـاب الحرفية 

في التعاطي مع قضايا البلاد.
وقـال ان حزبـه حافـظ علـى قاعدتـه رغم 
شراء الذمم واستمالة الناخبين، عبر استعمال 
النفوذ، «لقد واجهنا المال بشـكل ملفت بطنجة 
مـن قبـل أحـد المرشـحين. والغريـب أن حزب 
الذيـن  العشـرة  ووزراءه  والتنميـة  العدالـة 
انتقلـوا إلى طنجة اختاروا صمـت القبور ولم 
يندد أي واحد منهم بتصرفات مرشـح الاتحاد 

الدستوري».
وقـال بنعزوز «أعتقد وخلافـا لما قاله حامي 
الدين، أن حزبنا يجدد نفسه وقوته تتنامى»، 
لمواجهـة  الحقيقـي  والبديـل  «المسـتقبل  وان 
الحـزب الأغلبـي الظلامي هـو حزبنـا. وأدعو 

جميع الديمقراطيين إلى تحمل مسؤوليتهم».
واكـد عبـد العالـي حامـي الديـن علـى أن 
الفـوز الكبيـر للحـزب رسـالة إلى مـن يهمهم 
الأمـر مفادهـا أنـه «لا ينبغـي الاسـتهانة بثقة 
المواطنـين» وأن هؤلاء يسـاندون حكومة عبد 

الاله بن كيران في مسلسلها الاصلاحي.
وتعـرض عبد الالـه بن كيـران الأمين العام 
للحـزب ورئيـس الحكومـة لمضايقـات أثنـاء 
تجمعـات انتخابية بطنجـة وأصيلة ومراكش 
طالبته بالرحيـل وقال حامي الدين إن أعضاء 
حزبه في تلك المدن اتفقوا على أن هؤلاء «ناس 
مشـرديين» وأن جهـة مـا حاولـت نسـف تلك 

التجمعات لكنها فشلت.

خصومه توقعوا الفوز على خلفية الارباك في اداء الحكومة 
تقدم حزب العدالة والتنمية في نتائج الانتخابات الجزئية 

في مراكش وطنجة بفارق كبير عن بقية الاحزاب 
الرباط ـ «القدس العربي»

 
من محمود معروف:

سحبت الحكومة المغربية اعتماد مراسل 
وكالة الانباء الفرنسية بالمغرب على خلفية 
تقرير بعـث به الخميس حـول الانتخابات 
الجزئية التي كانت تستعد لها مدينة طنجة 
وتضمين التقرير حسـب السلطات المغربية 
اشـارات الـى القصـر الملكي وتدخلـه بهذه 

لانتخابات. 
الحكومـة  أصدرتـه  بـلاغ  واسـتعرض 
المغربية ليل الخميس الأسباب التي دفعتها 
الى اتخاذ قرار سـحب بطاقة عمر بروكسي 
الفرنسـية  الأنبـاء  «وكالـة  ان  فيـه  جـاء 
بثـت قصاصـة لا مهنيـة حـول الانتخابات 
صبيحـة  وذلـك  طنجـة  بدائـرة  الجزئيـة 
انطلاق العمليـة الانتخابية يوم الخميس، 
حيـث روجت لمزاعم تقحم المؤسسـة الملكية 
فـي هـذا التنافـس الانتخابي الـذي مر في 
أجـواء شـفافة وتمـس بموقعهـا الحيادي 
وبالـدور المنوط بهـا كحكم فـوق كل تدافع 
كمـا  الحزبيـة،  الأطـراف   بـين  انتخابـي 
تضرب فـي مكانتها الدسـتورية، وتناقض 
ما هـو  معروف مـن الابتعـاد الكلي لجلالة 
الملـك وللعائلـة الملكيـة عـن المشـاركة فـي 

الاستحقاقات الانتخابية».
ووصـف البـلاغ  بعـد ادانتـه الشـديدة 
لسلوك وكالة الانباء الفرنسية عمل الوكالة 
بـ»اللامهنـي ويـروج لادعـاءات باطلة ولا 
مسـؤولة مضـادة للتقاليد المهنية لمؤسسـة 
صحفيـة عريقة» لذلـك «فإنها تقرر سـحب 

اعتماد الصحافي محرر القصاصة».
وجاء في تقرير وكالة الأنباء الفرنسـية 
حـول انتخابات طنجة «في طنجة، عاصمة 
العدالـة  حـزب  يواجـه  المغـرب،  شـمال 

والتنميـة لرئيـس الحكومـة عبـد الإله بن 
كيران أساسـا مرشـحين مقربين من القصر 
تحت يافطة حزب الأصالة والمعاصرة الذي 
أسسـه سـنة 2008 فؤاد علـي الهمة صديق 

الملك محمد السادس ومستشاره الحالي».
فرانـس  فـي  الأخبـار  مديـر  وأعـرب 
بـرس فيلبيـب ماسـونيت عـن أملـه في أن 
تراجـع الحكومة المغربية قرارهـا مؤكدا أن 
«الربورتـاج» كان هدفـه فقـط هـو الإخبار 
ووضع الحدث في سـياق بدون نية الضرر 
لأي أحد، ومشـددا على أن فرانس برس لها 

الثقة التامة في مكتب الوكالة في الرباط.
تكـون  أن  بروكسـي  عمـر  وأسـتبعد 
الحكومة وراء هذا السـحب، وقال «لا أعتقد 
أن يقدم (مصطفى) الرميد أو (سعد الدين) 
العثماني أو (الحبيب) الشـوباني على مثل 
هـذا القرار لأنهـم أشـخاص محترمين، لكن 
صراحة لا أعرف بالضبط غير أني أرجح أن 
تكون جهات فوق الحكومة هي الواقفة على 

هذا القرار».
ونقـل موقـع فبرايـر عـن بروكسـي انه 
وراء  الهمـة  عالـي  فـؤاد  يكـون  أن  يمكـن 
القـرار ويمكـن أن يكون جهة أخـرى، «لكن 
لا أجـزم بذلـك لأنـي لا أتوفـر علـى حجـج 
ملموسـة». واضاف «أحيانا أقول أن ما يقع 
لي راجع إلى تجربتي السابقة في الصحافة 
المستقلة المهنية وبالتالي هم الآن يحاولون 
الانتقام مني، لذلك فأنا أعتقد أني مستهدف 
كصحفـي مسـتقل ويحاولـون بذلك ضرب 

استقلالية المهنة».
ووصفـه  القـرار  بروكسـي  واسـتغرب 
«بالمهزلـة والنكتـة» واعتبـر تلـك العبـارة 
المتحفـظ عليها بالأمـر العـادي ويدخل في 
إطـار أدبيـات المهنـة مذكـرا أنهـا تكتب كل 
يـوم على صفحـات الجرائـد الوطنية وهو 
ما نفاه المسـؤول الرسـمي موضحـا ان تلك 

العبارة لم تكتب أبدا حتى أيام إنشاء حزب 
الاصالة والمعاصرة وأعاد التأكيد على أن ما 

كتبه بروكسي «خطا مهني جسيم».
وحمـل عمر بروكسـي حكومـة عبد الإله 
بنكيـران المسـؤولية وبالخصـوص وزراء 
العدالة والتنمية، لأن المشروع الذي قدموه 
وشعاراتهم كانت مبنية على حرية التعبير 
وحريـة الصحافـة، كمـا أن وزيـر الاتصال 
مصطفـى الخلفي قدم خـلال الأيام الأخيرة 
مدونة للصحافة ووعد بصفحة جديدة، ولا 

تنس أيضا أنهم يشكلون الأغلبية.
واثار عمر بروكسي الصحافي والاستاذ 
الجامعي كثير من الجدل منذ ان تقدم بطلب 
اعتمـاد مراسـل لوكالـة الانباء الفرنسـية 
الاتصـال  وزارة  تـرددت  حيـث  بالمغـرب 
رئاسـته  خلفيـة  علـى  الاعتمـاد  بمنحـه 
لاسـبوعية لوجورنال المشاكسـة وتعرض 
الماضـي  (اغسـطس)  اب  فـي  بروكسـي 
لتعنيف الشـرطة ابان قيامـه بتغطية وقفة 
«الـولاء للكرامـة والحريـة» احتجاجا على 
مراسـم حفـل الـولاء السـنوي الـذي يقام 

بمناسبة عيد العرش.
وقال مسـؤول رسـمي رفيع المستوى أن 
قرار سحب اعتماد الصحافي عمر بروكسي 
اتخذته «الحكومة» وليس «وزارة الاتصال» 
ونفـى أن «تكون جهات خـارج الحكومة قد 

تحركت لاتخاذ قرار مماثل».
وعزا المسـؤول اتخاذ القـرار ليس لكون 
بروكسـي تحدث عـن الهمة صديق دراسـة 
الملـك ولكـن لكونـه كتـب العبـارة التاليـة 
الملكـي»،  القصـر  مـن  مقربـين  «مرشـحين 
واعتبر بيان حكومي ذلك إقحاما للمؤسسة 
الملكيـة». وأضـاف فـي تصريحات نشـرها 
موقـع كـود أن نشـر قصاصـة صبـاح يوم 
الانتخابات الحزئيـة (الخميس) ثم إضافة 
«مرشـحين مقربين من القصـر الملكي» جعل 

الحكومة تتخذ هذا القرار.
وعن أسـباب تأخر نشـر البيان الخاص 
بسـحب الاعتماد قال «مـا كان لنا أن نصدر 
بيانا يوم إجراء انتخابات حتى لا نشـوش 
على هـذه الانتخابـات وانتظرنـا إلى حين 
إغـلاق مكاتب التصويت لنشـر بيـان قرار 

اتخذ قبل تلك الفترة بكثير».
وينتظـر ان يخلـف قـرار سـحب اعتماد 
خاصـة  متباينـة،  أفعـال  ردود  بروكسـي 
العلميـة  اللجنـة  تقـديم  مـع  تزامـن  وأنـه 
لإعداد مشـروع مدونـة الصحافة والنشـر 
الـذي قـال عنـه مصطفـى الخلفـي، وزيـر 
الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
إنـه «يسـتند على توجهـات كبـرى، تتمثل 
في تعزيز ضمانات حرية الصحافة، والحق 
في التعبير، انسجاما مع الدستور المغربي، 
ووفق الالتزامـات الدولية للمغرب وإدماج 
الاجتهـاد القضائـي الدولـي والوطنـي في 
قضايا الصحافة والنشر، وإصلاح منظومة 

التجريم والزجر في المجال الصحافي».
ووصف عبد العالـي حامي الدين رئيس 
جمعيـة «الكرامـة» وعضـو الامانـة العامة 
القـرار  العدالـة والتنميـة الحاكـم  لحـزب 
بـ»المتسرع» وقال أن الحكومة كان عليها ألا 

تتسرع باتخاذ قرار مماثل.
مغربيـة  الكترونيـة  صحـف  وقالـت 
ان سـحب اعتمـاد مراسـل وكالـة الانبـاء 
قـد  كانـت  سـابق  لمنـع  تذكيـر  الفرنسـية 
اتخذتـه حكومـة عبـد الرحمـن اليوسـفي 
عندما سـحبت الاعتماد من مراسـل فرانس 
برس سـنة 2001 ومنحته 48 ساعة لمغادرة 
المغـرب وفي الوقت نفسـه، يمكـن اعتباره 
بمثابـة تنبيـه وتحذيـر لبعـض المراسـلين 
الأجانب في المغرب وكذلك المغاربة العاملين 
في وسـائل الإعلام الأجنبيـة بالابتعاد عن 

تأويل الأخبار.

حكومة المغرب تسحب اعتماد مراسل لوكالة الانباء الفرنسية 
على خلفية تقرير اشار الى تدخل القصر الملكي بالانتخابات الجزئية
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7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ من علي شعيب: 

قـال رئيس الـوزراء الليبي المنتخـب مصطفى ابو 
شاقور انه سـحب التشـكيلة المقترحة لحكومته بعد 
يـوم فقط مـن تقديمهـا للمؤتمـر الوطني العـام لنيل 
موافقتـه عليهـا وذلك بعـد ان اقتحم محتجـون مقر 
المؤتمـر الوطني وعبر سياسـيون عن اسـتيائهم من 

ترشيحاته.
وقال ابو شـاقور عبر التلفزيون الليبي انه يعتزم 
تغيير بعض الترشيحات في التشكيلة المقترحة التي 
تسـتبعد أكبر حزب في المؤتمـر الوطني وهو تحالف 

القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالي.
وقـال ابـو شـاقور «لقـد طلبت مـن معالـي رئيس 
المؤتمر الوطني سحب التشكيل الوزاري الذي قدمته 
لتعديلـه علـى أن اقدم ترشـيحات الحكومـة المعدلة 
يوم الأحد القادم لاعتمادها من قبل المؤتمر». واضاف 
قولـه ان هذه الحكومة الجديدة يجب ان تسـاعد في 
بنـاء الدولة ويجـب ان يكون لـدى أعضائها الخبرة 

الصحيحة وأن يتحلوا بالشجاعة.
وفي وقت سـابق قال رئيس المؤتمر الوطني العام 
محمـد المقريـف ان المجلس لـم يوافق على التشـكيلة 
المقترحـة للحكومـة. ومن المرجـح أن ينظـر إلى قرار 
ابو شـاقور سحب ترشيحاته الأولية على أنه تراجع 
اسـتراتيجي ومحاولـة للحفـاظ على مسـاعي ليبيا 

لإرساء نظام سياسي مستقر.
وقال ابو شـاقور «كنت اعتقد أن المؤتمر سيناقش 
هـذه القائمـة ويعطينـي رأيـه.» واسـتدرك بقولـه 

«وحينمـا قدمـت قائمتـي أمس غـادر بعـض اعضاء 
المؤتمـر القاعة...إنـه من حق رئيس الـوزراء اختيار 
الحكومـة.» وفـي وقت سـابق يـوم الخميـس اقتحم 
محتجـون يعتقـدون أن مدينتهـم غير ممثلـة تمثيلا 
كافيـا فـي الحكومـة الليبيـة المقترحـة مقـر المؤتمـر 
الوطنـي العـام بينمـا كان المجلـس يسـتعد لبحـث 

ترشيحات رئيس الوزراء المنتخب.
ودخل ما بـين 100 و150 متظاهرا من بلدة الزاوية 
التـي تقع بغـرب البلاد القاعـة الرئيسـية حيث كان 
يجتمع المجلس مما أدى إلى تأجيل الجلسـة الى وقت 

لاحق من المساء.
وقال نـوري شـامبي الـذي قطـع 50 كيلومترا من 
الزاويـة إلى العاصمـة طرابلس للتعبيـر عن غضبه 
«بعـد أن سـمعنا القائمـة شـعر الجميـع فـي الزاوية 
بالغضب.البعـض حتـى بـدأ الاحتجاج في السـاحة 

الرئيسية بالزاوية الليلة الماضية.»
وتابع قائلا «أبو شـاقور قال إنه سيشـكل حكومة 
ائتلافية سـتكون الخبرة هي معيار اختيار أعضائها.

اقترحت الزاوية مرشـحين لمنصب وزيـر النفط لكنه 
اختار شخصا غير معروف.»

وضمـت الحكومة التي شـكلها أبو شـاقور العديد 
من الأسـماء غيـر المعروفة مـن بينهم مبروك عيسـى 

بوهرورة الذي رشحه وزيرا للنفط.
ويقول أبو شـاقور إنه «محايد» سياسيا لكن تردد 
أن التشكيل الذي اقترحه يضم عددا من الأعضاء في 
الذراع السياسـية لجماعـة الإخوان المسـلمين.وقال 
إبراهيـم الغرياني رئيـس الكتلـة البرلمانية لتحالف 

القوى الوطنية في المؤتمر الوطني العام إن التشكيل 
المقترح لم يضم أي مرشـح من الكتلة الليبرالية التي 

يرأسها.
وقال عمر حميدان المتحدث باسـم المؤتمر الوطني 
العـام إن الكثير من أعضـاء المؤتمر عبروا بالفعل عن 

عدم رضاهم عن الترشيحات.
وكان زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل 
وهو رئيس الوزراء السـابق خسر بفارق ضئيل أمام 
أبو شـاقور في تصويت المؤتمـر العام لاختيار رئيس 

الحكومة.
ورغـم أن تحالـف القـوى الوطنية هو أكبـر الكتل 
السياسية حيث يشـغل 39 مقعدا من المقاعد الثمانين 
المخصصة للأحزاب في المجلس إلا أن هناك 120 مقعدا 
آخـر للمسـتقلين الذيـن ربما تتضـح ميولهـم عندما 

يصوتون على تشكيلة الحكومة.
وقال محمد سـالم عضو المؤتمـر الوطني إن هناك 
حاجة لحكومة سياسـية مشيرا إلى أن معظم أعضاء 

التشكيل الحكومي المقترح ليسوا معروفين.
التشـكيل  فـي  المعروفـين  إن  آخـر  عضـو  وقـال 

الحكومي يفتقرون حتى إلى الخبرة الكافية.
وكان تحالـف القـوى الوطنية طلـب دون جدوى 
الحصـول علـى تسـع حقائـب وزاريـة فـي الحكومة 

المقبلة وأن تتبنى الحكومة برنامجه أيضا.
وقال حمودة سـيالة المتحدث باسم تحالف القوى 
الوطنيـة إن التحالـف سـيدعم حكومـة أبو شـاقور 
ما دامـت تهدف إلى خدمـة المصالح الوطنيـة الليبية 

وتحسين الأمن وتعزيز التنمية.

ومن المقرر أن تتسلم حكومة أبو شاقور الانتقالية 
السـلطة من حكومة مؤقتة جـرى تعيينها في نوفمبر 
تشـرين الثاني الماضي والتي عمل فيها نائبا لرئيس 
الـوزراء. واختـار أبـو شـاقور ثلاثـة نـواب لرئيس 
الـوزراء مـن مدينـة الزنتـان الجبليـة الغربية ومن 
الجنـوب ومـن الشـرق فـي محاولـة لضمـان تمثيل 

جغرافي واسع.(رويترز)

رئيس الوزراء الليبي المنتخب يقول انه سحب التشكيلة الحكومية المقترحة 
■ تونـس ـ د ب ا: قدم الرئيس التونسـي المؤقت 
المنصـف المرزوقـي «اعتـذار الدولـة» للفتـاة التـي 
اغتصبها شـرطيان في قضية أثارت جدلا واسعا في 

تونس وفجرت انتقادات لأجهزة الأمن والقضاء.
وقـال بيان صـادر عن رئاسـة الجمهورية مسـاء 
«د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  تلقـت  الخميـس 
نسـخة منه إن المرزوقي قـدم «اعتذار الدولة» للفتاة 
وخطيبها لدى استقبالهما بمعية الناشطة الحقوقية 
سـهام بن سـدرين. وقال البيـان إن المرزوقي «أبدى 
أسـفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا 
من شـرف مرتكبيها وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين 

رفضوا التستر على زملائهم».
واضـاف إن «الخلـل ليـس فـي المؤسسـة الأمنية 
وإنما في عقلية بعض أفرادهـا الذين لم ينتبهوا إلى 
أنه قـد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل 

أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة».
وتعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل عنصرين من 
الشرطة في 3 أيلول/سبتمبر الماضي، في قضية هزت 
الرأي العام التونسي ووجهت فيها انتقادات واسعة 

للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.
وتم ايقـاف ثلاثة عناصر تـداول اثنان منهما على 
اغتصـاب الفتـاة فيمـا ابتـز الثالـث خطيـب الفتاة 

المغتصبة الذي كان برفقتها ماليا.

ولكـن الفتـاة تواجـه اتهامـات «بالمجاهـرة عمدا 
بفعل فاحش» لأن أعوان الشـرطة الموقوفين يقولون 
إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سـيارة بوضع غير 

أخلاقي وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها.
وفـي حـال ثبـوت الإدانـة فـإن الفتاة قـد تواجه 

عقوبة السجن ستة أشهر.
وأحيلت الفتاة وخطيبها وعنصري الشـرطة إلى 
قاضي التحقيـق في الثاني من تشـرين أول/اكتوبر 

الجاري لسماع أقوالهم.
وتطالـب منظمـات المجتمع المدني بحفـظ القضية 

وإخلاء سبيل الفتاة ومعاقبة عنصري الشرطة.
ويواجه الشرطيان في حال ثبوت الاتهام ضدهما 

عقوبة تصل إلى الاعدام أو السجن المؤبد.
وقالت الناشـطة الحقوقية سـهام بن سدرين في 
وقـت سـابق إن الفتـاة تعرضـت لضغـوط مـن قبل 

قاضي التحقيق للتنازل عن دعواها.
وقـال بيان الرئاسـة «لم يعد هناك فـي بلادنا من 
مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون 

عليهم أو من يريدون قلب الحقائق».
وأضاف «ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية 
عن كثـب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسـية فوق 
اعتبـار سـيادة القانـون ورد الحق لأصحابـه وثقة 

التونسيين في مؤسسات دولتهم».

رئيس تونس يقدم «اعتذار الدولة»
لفتاة اغتصبها شرطيان

رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى ابو شاقور

صورة من العاصمة الجزائرية خلال احداث 5 تشرين الاول 1988

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

بمـرور  أمـس  الجزائريـون  احتفـل 
24 عامـا علـى انتفاضـة 5 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 1988، في ذلك اليـوم وقبل أن 
يعـرف العالـم معنـى «الربيـع العربـي» 
صنع الجزائريون ربيعهم (أو صنع لهم) 
لكن الأكيد في الأمر أنهم لم يقطفوا ثماره، 
وهـو الأمر الـذي يكون قد دفعهـم للبقاء 
متحفظين أمام ريـاح الربيع العربي التي 

هبت على الكثير من الأقطار.
ورغم مـرور قرابة ربع قـرن على تلك 
الانتفاضـة، التـي تسـمى فـي القاموس 
أن  إلا  أكتوبـر»،   5 «أحـداث  الجزائـري 
نفس السؤال يتكرر سنويا، وفي كل مرة 
يتم فيها استحضار تلك الانتفاضة، وهو 
«هل كانت الأحداث عفوية أم مدبرة»، هل 
النظـام فوجئ بها، أم هو مـن دفع إليها؟ 
هل كان الشـباب الذين نزلوا بصدورهم 
العاريـة لمواجهة قـوات الأمـن يطالبون 
بالديمقراطيـة والحريـة، أم أنهـم كانـوا 
يعبـرون عـن حالة غضـب ورفـض لكل 
السياسات المطبقة منذ الاستقلال؟ أم أن 
النظـام الذي كان يريد إحـداث تغييرات 
عميقـة فـي تسـيير شـؤون البـلاد كان 
بحاجـة إلـى صعقـة كهربائيـة للمجتمع 

حتى يتقبل ما هو آت.
الأكيـد أنـه فـي ذلـك اليـوم اكتشـف 
الجزائريون أشياء جديدة، وفي مقدمتها 
التمرد على سلطة الدولة، التي كانت إلى 
غاية ذلك اليوم من المقدسات، كما أدركوا 
أن لهـذا التمـرد ثمنـا، فـلأول مـرة منـذ 
استقلال البلاد يجد المتظاهرون أنفسهم 
وجهـا لوجه مـع قوات الجيـش، التي لم 
تكـن جاهـزة لمواجهـة مظاهرات وسـط 
شـوارع المـدن الضيقة، وكانـت النتيجة 

أكثـر مـن 600 قتيـل ومئـات الجرحـى، 
حسب بعض المصادر، إضافة إلى حالات 

تعذيب تم الكشف عنها بعد ذلك.
رغم مـرور كل هـذه السـنوات، إلا أن 
أحـدا لم يسـتطع تقـديم إجابات شـافية 
وكافيـة لمـا جـرى فـي تلـك الأيـام، التي 
غيـرت وجـه الجزائـر، فـكل يفسـر هذه 
الأحداث من وجهة نظره، فالبعض يقول 
إنها مدبرة من طرف جناح داخل السلطة 
لإبعاد جناح آخر، والبعض الآخر لا يزال 
متمسـك ب»نظريـة» اليـد الأجنبية التي 
أرادت نشـر الفتنـة والفوضـى، في حين 
أن الكثير ممن شـاركوا في هذه الأحداث 
أو انتسـبوا إليهـا، يـرون أنهـا انتفاضة 
شـعبية، وأن النظـام هو الـذي نجح في 
سـرقتها وفـي توظيفهـا لصالـح بقائـه 

واستمراره.
سـواء  الشـعبية  الانتفاضـة  هـذه 
كانـت عفويـة أو مفتعلـة فتحـت البـاب 
لإحـداث تغييرات سياسـية واقتصادية 
كانـت  فالجزائـر  الدولـة،  أركان  هـزت 
تعيـش ابتداء مـن منتصـف الثمانينات 
أزمـة اقتصاديـة خانقـة، بعـد أن أثبتت 
فشـلها،  قبـل  مـن  المتبعـة  السياسـات 
إضافة إلى تراجع أسـعار النفط، وزيادة 
الاسـتهلاك بتشـجيع من الدولة في عهد 

الرئيس الشاذلي بن جديد.
أمـا سياسـيا، فلأول مرة يفتـح الباب 
أمام تأسيس أحزاب سياسية وجمعيات 
بعيدا عن الحزب الواحد، كما تم السماح 
للمعارضـين المقيمـين فـي الخـارج، مثـل 
حسـين آيت أحمد وأحمد بن بلة بالعودة 

إلى أرض الوطن.
الأحداث التي بدأهـا مراهقون، ركبها 
الإسـلاميون بسـرعة، والذيـن حاولـوا 
تسـيير المظاهـرات والتحكم فيهـا، وكذا 
الظهور أمام السـلطات في صورة الجهة 
التي تمثل الشـارع الجزائـري، وبالتالي 

اسـتطاع الإسـلاميون أن يكونـوا الرقم 
الأساسـي في المعادلة السياسـية، فرغم 
الانقسـامات التـي ظهـرت في وسـطهم، 
إلا أن عـدة تيـارات اتفقت على تأسـيس 
ودخـول  للإنقـاذ  الإسـلامية  الجبهـة 

المعترك السياسي.
الإسلاميون استطاعوا السيطرة على 
المشـهد السياسـي، في وقـت كان النظام 
يخوض فيه عدة معارك على عدة جبهات، 
فمـن جهة كان يريد أن يدرب نفسـه على 
الديمقراطيـة، وعلى ممارسـات جديدة، 
ومـن جهـة أخـرى كان يخـوض معركـة 
داخلـه لتمريـر الإصلاحـات السياسـية 
والاقتصاديـة، وكـذا معركـة أخـرى بين 
الأجنحة المتصارعة، إضافـة إلى المعركة 
الأكبر أمـام الإسـلاميين، وكانت بطبيعة 
الحال فاشـلة منذ البداية، لأنها لم تؤدي 
سوى إلى تقوية الإسلاميين، الذين كانوا 
أصلا مسـتفيدين مـن تناقضـات النظام 
ومـن التركـة الموروثـة منـذ الاسـتقلال، 
ومن الصراعات الموجودة داخله، كما أن 
الخطاب الذي كان يبـدأ ب» قال الله قال 
الرسول» كان يشد إليه الآذان والأفئدة.

بقيـة القصـة معروفـة، الإسـلاميون 
فازوا بـأول انتخابات محلية في يونيو/ 
حزيران 1990، وزادت شـعبيتهم بسبب 
عوامـل مختلفة، فـي وقـت تراجعت فيه 
قياديـو  وشـعر  وهيبتـه،  النظـام  قـوة 
الجبهة الإسـلامية للإنقاذ أنهم أقوى من 
النظـام، وأن المظاهـرات المليونيـة التي 
كانـوا يخرجونها إلـى الشـارع تعطيهم 
شـرعية انتـزاع النظـام القائم بكماشـة 

مثلما ينزع «المسمار الصدئ».
لكـن النظـام لـم يكـن قـد قـال كلمته 
يرتكبـون  الإنقاذيـين  وتـرك  الأخيـرة، 
الخطـأ تلـو الآخـر، فـي وقـت واصل هو 
أول  وكانـت  الأخطـاء،  ارتـكاب  أيضـا 
سـمي  مـا  هـي  الطرفـين  بـين  مواجهـة 

بالإضراب السياسي ( العام) الذي دعت 
إليه جبهة الإنقاذ في ربيع 1991، واحتل 
الإسـلاميون الشـوارع والميادين العامة 
في العاصمـة، وبعد أيام مـن المفاوضات 
تدخلت قوات الدرك وتم إخلاء الساحات 
بالقوة، ووقعت مواجهات وسـقط قتلى، 
وتم بعدها توقيف «شيوخ» جبهة الإنقاذ 
الجبهـة  لكـن  السـجن،  فـي  ووضعهـم 
خاضت الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في ديسـمبر/ كانون الأول 1991، وفازت 

بالأغلبية فيها منذ الدور الأول.
ورغم اتهامات السـلطة لجبهة الإنقاذ 
بتزوير الانتخابات، وباسـتغلال النظام 
الانتخابـي الذي وضع لمسـاعدة الحزب 

الحاكم، لكنه فـي واقع الأمر لعب لصالح 
الإسلاميين.

وقـرر النظـام بعد ذلـك إلغـاء نتائج 
الانتخابات، ورفع الكثير من الإسلاميين 
السـلاح، ودخلت البلاد فـي حرب أهلية 
ترفـض الإفصـاح عـن نفسـها، وسـالت 
الدمـاء وديانـا علـى مـدار عقديـن مـن 
الزمـن، وحل الخراب والدمـار، ولم تبدأ 
الجزائر تسـتعيد عافيتها إلا منذ سنوات 
قليلة. صحيح أن الجزائريون «صنعوا» 
ربيعهم منـذ قرابة ربع قرن، لكن النتائج 
والثمـار المقطوفـة لـم تكـن أبـدا بحجـم 
التضحيات والخسائر، وهو السبب الذي 
جعلهم ينظـرون إلى ما يحدث في الكثير 

مـن الـدول العربيـة نظـرة شـك وريبة، 
لهذا لم ينخرطوا فـي الموجة التي طرقت 
أبوابهـم من الحـدود الشـرقية، في وقت 
راهن الكثير من المحللـون والمراقبون أن 
يتكرر نفس السيناريو في الجزائر، وهو 
ما دفـع البعـض للتسـاؤل عـن خلفيات 
وبصـرف  الجزائـري»،  «الاسـتثناء 
النظـر عن التحاليـل والتفسـيرات التي 
تتحـدث عن عوامل كثيـرة، فإنه لا يمكن 
أن نقلل مـن أهمية التجربة التي عاشـها 
الجزائريـون طـوال عقديـن مـن الزمن، 
والتـي دفعتهـم إلى الحيطـة والحذر من 
صناعـة ثـورات تسـرق منهـا ويقطـف 

ثمارها غيرهم.    

الجزائريون يحتفلون بمرور 24 عاما على ربيعهم «المسروق» الشرطة التونسية تفرق بالرصاص المطاطي 
والغاز المسيل للدموع متظاهرين في سيدي 
بوزيد وإضراب عام يشل مدينة المكناسي 

■ تونـس ـ وكالات: أطلقت الشـرطة الجمعة الرصاص المطاطـي وقنابل الغاز 
المسـيل للدمـوع لتفريق مئات مـن المتظاهرين طالبوا برحيل والي سـيدي بوزيد 

(وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية.
وقـال مراسـل فرانس برس إن حوالي ألف شـخص تظاهروا أمـام مقر الولاية 
للمطالبـة برحيل الوالي ورئيـس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سـراح 
محتجـين من معتمدية العمران، اعتقلتهم الشـرطة اخيرا خـلال احتجاجات على 

تردي ظروف المعيشة.
والعمـران  بوزيـان  منـزل  معتمديـات  مـن  قدمـوا  الذيـن  المتظاهـرون  وررد 
والمكناسـي شـعارات من قبيل «ارحل» و»يا والي يا حقير..هـذا عصر الجماهير» 
و»وزارة الداخليـة وزارة ارهابيـة» و»الشـوارع والصدام حتى يسـقط النظام» 
وأخـرى معاديـة لحركـة النهضة الاسـلامية الحاكمـة مثـل «وكلاء الاسـتعمار..

نهضاوي رجعي سمسار».
وحـاول بعـض المتظاهرين اقتحام مقـر الولاية لطرد الوالي فأطلقت الشـرطة 

الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأجلت قوات الامن الوالي من مكتبه تحسبا من تعرضه لاعتداء.

وتصاعدت في الاشهر الاخيرة في ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها حوالي 400 
ألف ساكن، الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة التي 
تقودهـا حركة النهضة الاسـلامية وعلى تأخـر في صرف رواتب عمـال المقاولات 

العامة وغلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء.
الى ذلك شـل إضراب عام الجمعة، مدينة المكناسـي من محافظة سـيدي بوزيد 
التونسـية التـي تشـهد وقراها حالة إحتقان شـديد منـذ أكثر من أسـبوعين على 
خلفيـة مطالبتهـا بالتنمية وفـرص العمل ورفضـاً للحلول الأمنية التـي تعتمدها 

السلطات.
وقـال زهيـر خصخوصي أمين عـام الإتحاد المحلي للشـغل بالمكناسـي (منظمة 
نقابيـة) باتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشـونال، إن الإضراب العام الذي 
شل المدينة اليوم يأتي تلبية لدعوة كان قد أطلقها الإتحاد المحلي للشغل إحتجاجا 
على تجاهل السـلطات التونسية لمطالب المحافظة في التنمية، وللتعبير عن رفض 
آهالـي مدينـة المكناسـي للحلـول الأمنيـة فـي معالجـة التحـركات الإحتجاجية 

الإجتماعية.
وأوضـح أن الإضـراب العـام شـمل كافة المؤسسـات التابعـة للقطاعـين العام 
والخاص، بإسـتثناء قسـم الطـوارئ بالمستشـفى المحلي والصيدليـات والمخابز 

وذلك لأسباب إنسانية.

■ باماكـو ـ وكالات: نـدد سـكان في شـمال مالي 
الاسـلامية  المجموعـات  ترتكبهـا  التـي  بالفظائـع 
المسلحة التي تسيطر على تلك المنطقة الشاسعة منذ 
سـتة اشـهر وذلك في لقاء اسـتغرق يومـين وانتهى 

مساء الخميس في باماكو.
وصـرح سـوري مايغا لفرانـس برس «بالنسـبة 
الينـا باتت غاو جحيمـا اليوم.انهم يقطعون الايدي 
والارجـل.لا احد حـر» وهو عضو في جمعية شـباب 
غـاو، احـدى المدن الثـلاث الكبرى في الشـمال التي 

يحتلها اسلاميون مسلحون.
واكـدت امـراة مـن سـكان المنطقـة انهـا تعيـش 
«جحيما فعليا».واضافت «انا مسلمة، وبدأنا نرتدي 
الحجـاب، وهو نقـاب بالفعل.انا لا افهـم، فمالي بلد 

علماني».
وعقد لقـاء باماكو بدعـوة من التحالـف من اجل 
مالـي الذي يجمع عـدة جمعيات واحزاب سياسـية 
سعيا الى تشـكيل «منتدى للقوات الحية في مناطق 

الشمال».
وصرح هاشـم ولـد محمد وهو مـن اعيان تمبكتو 
ان «هـذا النـوع مـن اللقـاءات مفيـد لانه يسـمح لنا 
علـى الاقـل ان نتكلم ونـروي العـذاب اليومي الذي 

نعيشه».
وشارك في اللقاء الى جانب الاعيان نواب ورجال 

دين ونساء وشباب من المناطق المحتلة.
واكد متحدثون على ضرورة محاولة التحاور مع 
الجهاديـين الماليين والطلب من الاسـلاميين الاجانب 
مغـادرة البلاد فيما اعـرب آخرون عـن تأييد تدخل 

عسكري لاستعادة السيطرة على الشمال.
وتحتل عدة مجموعات اسلامية شمال مالي الذي 
يشـكل ثلثا اراضي البـلاد منذ مطلع نيسـان/ابريل 

حيث بدأوا تطبيق الشريعة.
ويتـم حاليـا البحـث فـي تدخـل عسـكري دولي 
بتفويـض مـن الامم المتحـدة لاعادة السـيطرة على 

المنطقة.
وقتـل مدنيـان ليـل الخميـس الجمعة فـي هجوم 
شـنه على سـيارة علـى الطريق التي تربـط تمبكتو 
بدونتزا (شـمال غرب مالي) اسـلاميون مسـلحون 
يسـيطرون منذ ستة اشهر على شمال مالي، كما ابلغ 

وكالة فرانس برس الجمعة شاهد ونائب.
وقال الشـاهد الذي نجـا من الهجوم «كنا تسـعة 
ودونتـزا. تمبكتـو  بـين  السـيارة  فـي  اشـخاص 

وطلب منا الاسـلاميون ان نتوقف.توقف السـائق، 
لكنهم فـي الوقت نفسـه اطلقوا النار على السـيارة 
فقتـل شـخصان كانا فـي المقعـد الامامي».واكد هذه 
المعلومات نائب عـن المنطقة اتهم الاسـلاميين بأنهم 

«يزرعون فيها الرعب والدمار».

واضاف هذا الشـاهد «لقد تعرفت الى الاسلاميين 
لأنهـم كانـوا يرفعـون علمـا اسـود على سـيارتهم.

وبعـد اطلاق النار، تركنا السـيارة والقتيلين وعدنا 
بشاحنة كانت متوجهة الى دونتزا».

من جهة اخرى، خطف الاسلاميون في غاو (شمال 
شرق) مسـؤول المحاسـبة في مستشـفى المدينة في 
الثاني من تشـرين الاول/اكتوبر، كما ابلغت عائلته 
وكالة فرانس برس الجمعة.لكن المسـؤول الاسلامي 
في غاو ابو حرمة تحدث عن مجرد عملية «توقيف».
وقـال احـد افـراد عائلـة مسـؤول المحاسـبة ان 
«الاسـلاميين خطفوا حمادو ديالو مسؤول المحاسبة 
في مستشـفى غاو، الثلاثـاء في الثاني من تشـرين 
المالية.لقـد  ادارتـه  ينتقـدون  لانهـم  الاول/اكتوبـر 
جاءوا مسـلحين وخطفوه.ولا نعـرف مكان وجوده 

الآن».
من جانبه، اوضح ممرض في مستشـفى غاو «اذا 

لم يفرج عنه سنقوم باضراب».
وردا علـى اسـئلة وكالـة فرانـس بـرس، اكد ابو 
حرمة ان ديالو «لم يخطف بل اوقف بسبب اختلاس 
اموال.مبدئيا، سـنطبق عليه احكام الشـريعة لكننا 

سنرى».
وتحتـل ثـلاث مجموعات اسـلامية مسـلحة هي 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي وحركة التوحيد 
والجهـاد فـي غـرب افريقيـا وانصـار الديـن، منـذ 
منتصـف اذار/مارس-اوائل نيسـان/ابريل شـمال 
مالـي، وهـو منطقة شاسـعة تشـكل ثلثـي الاراضي 

المالية.
وتطبق فيها الشريعة الاسلامية التي تريد فرضها 

على كافة اراضي مالي.
وتجرى في الوقت الراهن مناقشـة القيام بتدخل 
عسـكري دولي تحت مظلة الامم المتحدة لاسـتعادة 

شمال مالي.
وسـتقترح فرنسـا «في الايام المقبلـة» في مجلس 
الامن مشـروع قرار يهدف الـى الاعداد لموافقة لاحقة 
مـن الامم المتحدة على تدخل عسـكري في مالي، كما 
اعلن الخميس السـفير الفرنسـي فـي الامم المتحدة 

جيرار ارو.
أسـاتذة تونس يطلقـون صيحة فـزع إزاء عودة 

العنف إلى الجامعات - 
تونس ـ من طارق القيزاني:

أطلق أسـاتذة تونسيون صيحة فزع بشأن عودة 
العنـف بقوة إلى الجامعات التونسـية، وذلك خلال 
وقفـة احتجاجيـة اليـوم الجمعـة أمـام مقـر وزارة 

التعليم العالي بالعاصمة. 
وتجمهر العشـرات من الأساتذة وعدد من الطلبة 
أمـام مقـر وزارة التعليـم العالـي للتنديـد بعـودة 

العنف إلى أسوار الجامعة، الأمر الذي بات يهدد أمن 
الأساتذة والطلبة على حد السواء ويثير قلقا بشأن 
تأمين باقي الموسم الجامعي الذي ما زال في بدايته. 
ورفـع عدد مـن المحتجـين لافتـات كتـب عليها «لا 
للعنـف فـي الجامعـة»، و»نعـم للحـوار لا للشـتم 
العلـم والتعليـم»،  والتهديـد»، و»لا وصايـة علـى 

و»جندوبة ليست جامعة درجة ثانية». 
وقـال بـكار غريـب أسـتاذ جامعـي وكاتـب عـام 
النقابـة الأساسـية كليـة جندوبـة لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د.ب.أ) «وقفتنـا اليـوم للتنديـد بالعنـف 
بالجامعـات التونسـية واحتجاجـا علـى التعاطـي 
السـلبي للـوزارة مع تفشـي الظاهـرة الخطيرة في 

مستهل السنة الجامعية». 
وأشـار غريـب «فـي السـنة الماضية تعـرض أحد 
الأسـاتذة إلـى الطعـن بالسـكين لأنـه تصـدى إلـى 
محاولـة غش في الإمتحان. كنا نعتقد ان هذا آخر ما 
يمكـن ان يحصل بجامعاتنا لكن مـا راعنا أن العنف 

عاد من جديد مع انطلاق الموسم الدراسي». 
الجامعـة  فـي  التوتـر  أسـباب  النقابـي  وأرجـع 
إلـى محاولـة بعـض الطلبـة التسـجيل فـي مرحلة 
الماجسـتير بالقوة دون الاكتـراث بالمعايير المطلوبة 
وبطاقـة الاسـتيعاب. وقـد أدى الأمـر الـى احتجاز 
أساتذة داخل المجلس العلمي لمدة ثلاث ساعات دون 
أن يتدخل الأمن.  وأوضح بكار أن الجامعة في خطر 
والوضـع مرجـح للتصعيـد أكثـر بسـبب الانفلات 

الأمني الكبير. 
وقبـل سـقوط نظـام بـن علـي كانـت الجامعات 
التونسـية تعـج بالأمـن الجامعي لكنه فـي الغالب 
والآراء  المعارضـين  الطـلاب  أنشـطة  يتعقـب  كان 
المناوئـة للسـلطة ثـم أتـاح سـقوط نظام بـن علي 
تحريـر الجامعات التونسـية مـن الرقابـة، غير ان 
بعـض الفئـات التـي اسـتفادت مـن منـاخ الحرية 
حولت المنابـر الجامعيـة الى امتداد للحساسـيات 
السياسـية والاجتماعيـة التـي طفت على السـطح 

بعد الثورة. 
بعـودة  يطالبـون  لا  الأسـاتذة  إن  بـكار  وقـال 
ولكنهـم  الجامعـات  إلـى  السياسـي  البوليـس 
يحرصـون علـى حماية أمن الجامعة وهـم يطالبون 
اليوم بإيجاد آلية أو وحدات حراسـة خاصة لحفظ 

أمن الطلاب والاساتذة. 
وأعـادت أعمـال العنـف الأخيـرة إلـى الأذهـان 
الأحـداث التـي هـزت الجامعـات التونسـية العـام 

الماضي. 
ومن بينها أزمة النقاب في كلية منوبة والتي أدت 
لتعطـل الدروس لأكثر من شـهرين ومـن ثم التعدي 

على حرمة العلم التونسي من قبل سلفيين. 

وغـذت تلك الأحـداث الصراعات وأعمـال العنف 
المتواتـرة بـين طلبـة الاتحـاد العـام لطلبـة تونس 
المحسـوب على التيار اليساري وطلبة الاتحاد العام 
التونسـي للطلبة المحسـوب علـى التيار الاسـلامي 
والعائد إلى الأجـواء الجامعية بعد ان كان محظورا 

في حكم بن علي. 
اللسـانيات  أسـتاذ  بوعـرادة  محمـد  وأرجـع 
(اللغويـات) فـي قسـم الدراسـات الفرنسـية، وهو 
كاتب عام مسـاعد للنقابة الأساسـية بكليـة العلوم 
الانسـانية والاجتماعية 9 أفريـل بالعاصمة، العنف 
المتفشـي في الجامعات إلى «الدخلاء والغرباء» عن 

الحرم الجامعي. 
وقـال بوعـرادة لــ(د.ب.أ) «هاجم غربـاء كلية 9 
افريـل بالعاصمة وقد قـرر المجلس العلمـي على اثر 
ذلـك غلـق الجامعة لمـدة ثلاثة أيـام تنديـدا بالعنف 

وتجنبا لمزيد من التوتر والتصعيد». 
يجتـاح  الـذي  العنـف  أن  بوعـرادة  وأوضـح 
الجامعات التونسـية ينبئ بأوضاع خطيرة لا سيما 
وان الذين يمارسـون العنف لهم انتماءات سياسية 

واضحة ولا علاقة لهم بالوسط الجامعي. 
النخـب  مـن  واسـعة  قطاعـات  القلـق  ويسـاور 
الثقافيـة والسياسـية في تونس من انتشـار العنف 
السـلفي دون ان يكون للسـلطة قرار حـازم في ردع 

هذه الجماعات وإعلاء سلطة القانون. 
ووضعت الظاهرة صـورة تونس على المحك على 
الصعيـد الخارجي، خاصـة بعد أعمـال العنف التي 
وقعت فـي محيـط السـفارة الامريكية وداخـل المقر 
في 14 سـبتمبر/أيلول على خلفية الشريط الأمريكي 

المسيء للاسلام. 
وأدت تلـك الأحـداث إلـى سـقوط اربعـة قتلـى 
والعشرات من الجرحى لكنها فجرت في نفس الوقت 
أسئلة ملحة بشـأن مدى قدرة الإئتلاف الحاكم على 

احتواء العنف الفئوي وحماية هيبة الدولة. 
وقال غازي الغرايري أسـتاذ القانون الدستوري 
بكليـة العلـوم القانونيـة والاجتماعيـة بالعاصمـة 
«بدايـة السـنة الجامعية هـذا العام تذكر بـأن ملف 
العنف في المجتمع والذي يعود إلى السنة الماضية لم 
يحسم بعد بل الأمر تفاقم وتفن في بعض القطاعات، 

ومن بينها الجامعة». 
العـام  الأمـين  أيضـا  وهـو  الغرايـري  وأضـاف 
لاكاديميـة القانـون الدسـتوري وعضـو سـابق في 
الهيئـة العليـا لتحقيـق أهـداف الثـورة لــ(د.ب.أ) 
«نحـن نرفـض كل اشـكال العنـف داخـل الجامعات 
مهمـا كان مأتاه. كما أن الجامعـات لا يمكن ان تكون 
رهينة الصراعات السياسـية والحزبيـة وانتخابية 

في بعض الأحيان». (د.ب.أ)

اسلاميون يقتلون اثنين من المدنيين في هجوم على سيارة شمال مالي.. وسكان ينددون بالفظائع

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تشـهد فنزويلا غـدا الأحد انتخابات رئاسـية 
تحصر أساسا بين الرئيس الحالي هوغو تشافيز 
وهـي  كابريليـس،  إنريكـي  المحافـظ  ومنافسـه 
الانتخابات التي قد تتوج تشافيز كالرئيس الذي 
فاز بأكبر نسـبة من الانتخابات في تاريخ القارة 
الأمريكيـة خـلال القـرن العشـرين. وفـي الوقت 
نفسـه، فهي تشـد انتباه العالم لأنهـا تحمل معها 
منافسـة قوية بين الولايات المتحدة وإيران وبين 

اليسار واليمين في أمريكا اللاتينية.
ويصل الفنزويليون إلى صناديق الاقتراع غدا 
الأحد بعد حملة انتخابية قوية لم تشهدها البلاد 
منذ سـنوات طويلـة، ويتنافس سـتة مرشـحين 
على منصب الرئيس وإن كان التنافس سينحصر 
أساسـا بـين الرئيـس الحالـي  اليسـاري هوغـو 
تشـافيز الـذي تجـاوز مؤخـرا مرض السـرطان 
الوحـدة  «تحالـف  عـن  كابريليـس  واليمينـي 
الديمقراطيـة» الذي وحد اليمين وأصبح منافسـا 
حقيقيا بعـد عقد كامل دون أن يظهر منافس قوي 

للرئيس. 
وكانـت اسـتطلاعات الرأي تتحـدث في البدء 
عـن قرابة ثلاث نقـاط مفارق لصالح تشـافيز إلا 
أن اسـتطلاعات رأي فـي الأيام الأخيـرة للحملة 
التـي من المرتقب أن تكون قـد انتهت الليلة (فجر 
السـبت تغ) تمنـح الرئيس تقدما يتـراوح ما بين 
عشـر نقاط الى 18 نقطة في المائةعن كابريليس، 
رغم أن بعض وسائل الاعلام تتحدث عن احتمال 

وقوع مفاجأة ما لليمين.
فـي غضون ذلك، تحمل معها هـذه الانتخابات 
معطيـات هامـة واسـتراتيجية تتحـدى حـدود 
فنزويـلا الـى السـاحة الدوليـة بحكـم ما شـكله 
دينامـي  محـرك  مـن  تشـافيز  هوغـو  الرئيـس 
للغايـة فـي العلاقـات الدوليـة. ففي حالـة فوزه 
فـي هـذه الانتخابـات، سـيكون أول حاكـم فـي 
تاريـخ القارة الأمريكية ينجح في كل الانتخابات 
والاسـتفتاءات التـي خاضهـا والتي لـم يحققها 
أي سياسي سـابق بطريقة ديمقراطية في القارة 

الأمريكيـة. وتبقـى المفارقـة أن تشـافيز كان قـد 
حـاول في البدء الوصول الـى الحكم عبر انقلاب 
عسـكري ضد الرئيس كارلـوس أندريس بيريث 
سـنة 1992. وفـي الوقـت ذاتـه، بـدوره تعرض 
لمحاولة انتخابية فاشلة في أبريل 2002 بمشاركة 

عدد من الدول مثل اسبانيا وكولومبيا.
فـي  تشـافيز  فاسـتمرار  آخـر،  جانـب  ومـن 
رئاسـة فنزويلا يعني ضمانة لاسـتمرار اليسـار 
فـي مجمـوع أمريـكا اللاتينيـة، إذ أن نجاحه في 
الانتخابـات الرئاسـية فـي فبرايـر 1999 يعتبـر 
اليسـار  نجـم  صعـود  لبدايـة  الهـام  المنعطـف 
الراديكالـي والاجتماعـي في معظم الـدول حتى 
أصبحـت أمريـكا اللاتينيـة باسـتثناء المكسـيك 

وكولومبيا كلها يسارية. 
ودائما في إطار المظهر الدولي لهذه الانتخابات، 
فاسـتمرار هوغـو تشـافيز فـي الرئاسـية يعني 
اسـتمرار تزعمه لجبهة مضـادة لمصالح الولايات 
المتحـدة في مجمـوع أمريـكا اللاتينيـة من خلال 
تسهيل فتح أبواب القارة لكل من الصين وروسيا 
وكذلك الاتفاقات الاستراتيجية مع إيران. والمثير 
أن قرار تشـافيز تسـهيل وصول روسـيا والصين 
عسـكريا واقتصاديـا فـي أمريـكا الجنوبيـة كان 
وراء قـرار الولايـات المتحـدة إحيـاء الأسـطول 

الرابع الخاص بالكاريبي وأمريكا اللاتينية.
كمـا أعربـت الولايـات المتحدة وإسـرائيل عن 
قلق كبير نتيجة تغلغل إيران في أمريكا اللاتينية 
عبر البوابة الفنزويلية، وكان الرئيس الفنزويلي 
مـن الذيـن تزعموا فـي العالم حملة ضـد مصالح 
إسـرائيل وصلـت الى طرد السـفير الإسـرائيلي 
مـن كاراكاس (عاصمـة فنزويـلا)، الأمـر الـذي 
أكسـبه شـعبية كبيرة في العالم العربي، وهيش 
الشـعبية التي تأثرت نسـبيا بسـبب وقوفه الى 
جانـب الرئيـس الليبـي المغتـال معمـر القذافـي 

والرئيس السوري الحالي بشار الأسد.
ولهـذا، فالانتخابات الفنزويلية يوم الأحد من 
الأسـبوع الجاري تبقى هي مواجهة بين تشـافيز 
وكابريليـس ولكنها مواجهة كذلـك بين الولايات 
اسـتمرار  يعنـي  الأول  ففـوز  وإيـران،  المتحـدة 
اليسـار ومصالـح روسـيا وإيـران وفـوز الثاني 

يعني انقلابا استراتيجيا.

توقع فوز تشافيز واستمرار اليسار في امريكا اللاتينية
فنزويلا: انتخابات الرئاسة تشهد

تنافسا قويا بين الولايات المتحدة وايران
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الجهاديون تلقوا تهديدات 
من جهات امريكية ومصرية

البداية سـتكون مع تصريحات إنفردت بها صحيفة «الوطن» حيث كشف الشيخ 
محمد الظواهري، زعيم الدعوة الإسلامية الجهادية، عن تعرضه لتهديدات بالاعتقال 
من «الأمن الوطني»، والمخابرات الأمريكية، إذا استعادوا نشاطهم الجهادي، وشدد 
علـى أنهم «لـن يتراجعوا» وقـال لـ»الوطـن»، إنه تلقى رسـائل من الأمـن الوطني 
«أمن الدول سـابقاً»، والمخابرات الأمريكية تقول «إذا اسـتعدتم نشـاطكم الجهادي 
فسـنعتقلكم ونسـتهدفكم»، وأشـار إلى أن رسـائل المخابرات الأمريكية جاءت عبر 
صحافيين أمريكيين يعملون لحسـابها، وحمل معظمها «تهديدات مضمرة».وأضاف 
الظواهـري: «أما الأمن الوطني فأرسـل لنـا عدة مرات تهديـدات باعتقالنا، لكننا لم 
نعتـد بهـذا، ولن نتراجع»، وأشـار إلى أن المظاهـرات التي نظمتهـا جماعته مؤخراً 
أمام قصر «الاتحادية» كانت رسـالة واضحة للأمن الوطني وللجميع «اننا لن نرجع 
مـرة أخرى للوراء وأن نشـاطنا سـلمي، وليـس عندنا ما نخفيه» وقـال إن الإعلان 
عـن جماعة «الدعوة الإسـلامية الجهادية»، والكشـف عـن قياداتها، جـاء احترازاً 
لتلفيـق تهم تدعي أن لدينا تنظيماً يعمل تحـت الأرض، أو أننا نخطط لعمليات ضد 
النظـام، ووجه خطابه إلـى الأمن الوطني قائـلاً: «هذه التهديدات لـن تخيفنا ولن 
تؤثـر في مسـارنا، فنحن لن نخاف من أحد، ولا يوجد لدينا شـيء نخفيه. وأضاف 
شـقيق زعيم تنظيم القاعـدة أيمن الظواهري: «من حقنا كتيار أن نعلن عن أنفسـنا 
وأفكارنا، وإذا خشـينا من ذلك فسـنرجع للـوراء، لكننا لن نعود أبداً، وسـنتحدث 
عـن أفكارنـا بوضوح كامل وشـفافية، وإذا كان لديهم شـيء فليأتـوا لنتناقش فيه 
بالكتـاب والسـنة». كان «جهاديون» أعلنوا، من أمام قصر الاتحادية، عن تأسـيس 
جماعـة «الدعوة الإسـلامية الجهادية»، وتشـكيل مكتب إعلامي لهـا، على أن يكون 
داود خيرت هو المتحدث الرسـمي باسـمها، بعدما نظموا وقفـة احتجاجية بعنوان 
«لا لعـودة أمن الدولة»؛ للتنديـد بعدم الإفراج عن المعتقلين مـن أبناء حركة الجهاد 

من السجون.

مفتي الجهاد يهاجم الاخوان بسبب
 ترشيح أمرأة لرئاسة الحرية والعدالة

قال الشـيخ أسـامة قاسـم، مفتي جماعة الجهاد فـي مصر إنه لا يجـوز أن تتولى 
امرأة منصب رئاسـة حزب إسـلامي، مثل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية 
لجماعة الاخوان المسـلمين، لأنه مخالف للشـرع وتعاليم الإسـلام وكانت الدكتورة 
صبـاح السـقاري، أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بوسـط القاهـرة، أعلنت عن 
خوضها انتخابات الحزب، الشـهر الحالي. وأضاف قاسم، لـ»الوطن»: «لا يجوز أن 
تتولـى امرأة قيادة الرجال، فإذا تولت المـرأة زمام الأمور فإننا نقلب موازين الأمور 
ونخالف الشـرع والمنطق والعقل، اسـتناداً لقول الرسول: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة». وأوضح أن الرجال قوّامون على النسـاء لأسباب خلقية كسعة الصدر، وإذا 
كان إنشـاء الأحزاب في تلك الأوقات الحرجة التـي تمر بها البلاد بعد قيام ثورة 25 
ينايـر جائزاً، فلا يجوز أن تتولـى امرأة مناصب الرجال وأعمالهـم. في المقابل، قال 
الدكتور عبدالخالق الشـريف، عضو مجلس شورى جماعة الاخوان، مسؤول قسم 
نشـر الدعوة بالجماعـة: «فتوى عدم جواز تولي المرأة أمـور الرجال، اقتصرت عند 
جمهور العلماء على منصب رئيـس الجمهورية فقط، ولا تمتد إلى المناصب الجزئية 
كرئاسة حزب سياسي أو منصب محافظ أو مستشار للرئيس». وأضاف لـ»الوطن»: 
«حديث الرسـول كان يتعلق بتولي ابنة كسرى ملك الفرس، شؤون الحكم»، مشيراً 
إلى أن حزب الحرية والعدالة يعتبر ترشح امرأة لرئاسة الحزب، مبدأ لمشاركة المرأة 
في الحياة السياسية، لأن الإسلام رفع من شأنها في القرآن وحرّم عملية وأد البنات 

التي كانت تحدث أيام الجاهلية».

العريان يطالب بتأجيل الحساب
 وجلال يؤكد انه لن يقدم شيئاً

ونبقى مع المدافعين عن مرسي حيث اعتبر الدكتور عصام العريان، عضو مجلس 
الشعب السـابق، والمرشح لشغل منصب رئيس حزب الحرية والعدالة أن «محاكمة 
 الرئيس  على أدائه لا بد أن تكون بنهاية المدة»، مشـيراً إلى أن الدكتور محمد مرسي 
فـاز في الانتخابـات الرئاسـية، لأن «وراءه قوة سياسـية منظمة»، مؤكـداً على أن 
مرسي لا يتقاضى راتبه من خلال وظيفته كرئيس، كما نفى حصوله على أي «بدلات 
سـفر». وعبر «العريان» عن رضاه على أداء الرئيس مرسـي في الـ100 يوم الأولى 
من حكمه، موضحاً بقوله: «أنا راضٍ عن المئة يوم الأولى للرئيس مرسـي»، غير ان 
رجـب جلال في «المصري اليوم» رد بسـرعة على العريان وغيـره من المتعاطفين مع 
مرسـي : لم يفعل الرئيس شـيئاً يشـير إلى تحقيق هذا الوعد، وكل قراراته انطلقت 
مـن محورين: الأول هو التسـيير العـادي جداً لأمـور الدولة والتفاصيـل اليومية، 
والقرارات الروتينية، والثاني يشـمل القرارات التي يريد من خلالها أن يكتب اسمه 
في صفحة الزعماء (انظر إلى قراره بإقالة المشـير والفريـق الذي اعتبرته جماعته 
أنـه يشـبه السـادات فـي التخلـص مـن مراكز القـوى)، وما بـين المحورين يسـعى 
للحصـول على قدر من المتعة بالسـفر إلى السـعودية، وتركيا، والصـين، وإيطاليا، 
دون أن يكـون للزيـارات أي مـردود سياسـي أو اقتصادي. لا تنتظـروا إذن حدوث 
طفرة في شـكل أو محتوى هذا «النجع» المسـمى مصر، سواء بعد انتخاب الرئيس، 
أو بعـد تلك التي يسـمونها ثورة كما كان ينتظر الحالمـون، ففي بلد يتجاهل القضاء 
ويحتكـم للجلسـات العرفية لا يوجد مسـتقبل. تأكدوا أنه لن تحـدث نهضة في بلد 
يـدور فيه الجميع حول السـلطة، ولا أحد حول الوطن، وتحـاول الجماعة أن تثبت 

أقدامها وتسيطر على كل أوتاد الخيمة».

السلفيون وشفيق وجنون السلطة
«الإسـلام» بـكل قدسـيته أبعـد ما يكون عـن «جنون السـلطة»، الـذي تحكم في 
البعـض عقب الثورة، تلك كانت شـهادة سـحر جعـارة في «المصري اليـوم» والتي 
تابعت:الآن، بدأت تتفتح الملفات وتتكشف الصفقات السياسية، ورغم أنها صفقات 
بلحـى طويلة وفتاوى، «تحرم الثورة أصلا»، إلا أنها تصافح من سـموهم «الفلول» 
طلبـاً لنصيبهـم من الوطن.. فـلا قضية ولا من يناضلـون! لقد خرج علينـا الدكتور 
صفوت حجازي بشـهادته في حق قيادات التيار السلفي: (الشيخ «ياسر برهامي»، 
والدكتور «عبدالمنعم الشـحات» و»أشـرف ثابت» القيادي البـارز بحزب «النور»)، 
الذين التقوا بالمرشـح الرئاسـي السـابق الفريق «أحمد شـفيق» ليلة إعلان نتيجة 
الانتخابات الرئاسـية، وهو الأمر الذي لم ينكروه. وبحسـب شهادة حجازي فتلك 
القيـادات لم تقف خلف الدكتور محمد مرسـي في جولة إعادة انتخابات الرئاسـة، 
وأنهم التقوا شفيق: «طلبا للأمان وليس حقناً للدماء، ولكي يعرفوا نصيبهم عندما 
يصبح رئيسـا للجمهوريـة» خدعونا فقالوا «شـفيق- فلول»، وسـواء الاخوان أو 
السـلفيون فجميعهـم كانوا علـى اتصال مباشـر بـ»زعيم الفلول»، خشـية أن يأتي 
رئيسـا للجمهورية. إنها القضية التي تهدد وحدة حزب «النور»، وقد تطيح بوجود 
الدكتـور «حجـازي» على قناة «النـاس» التي تبرأت منـه.. لكن الأهم مـن ذلك أنها 
تنسـف مصداقيـة من يخدعون البسـطاء باسـم الدين، تكشـف كذبهـم وتضليلهم 
للناس وحرصهم على مصلحتهم قبل أي شـيء.. الفريق شـفيق أكـد الواقعة وأنكر 
سعيه للقاء قيادات الاخوان.. لكن المثير- في المداخلات الهاتفية- أن رجل الأعمال 
الاخواني «حسـن مالك» كان هو الآخر ضيفاً في حديقة منزل «شفيق»! طبيعي جدا 
أن يتلمس «شـفيق» موقف الاخوان من ترشـحه لانتخابات الرئاسة، أو أن يخطب 

ودهـم ويطلب أصواتهـم.. لكن من غيـر الطبيعي أن يكـون «مالـك» ودوداً للدرجة 
التـي يذهـب معها إلـى «زعيم الفلـول» ليعتذر نيابة عـن قيادات الاخـوان عن عدم 
اللقاء معه.. تلك الصفقات السياسـية لابد أن تكتب للتاريخ، أن يعرفها الشـعب أي 

الفريقين كان بطلاً للانتهازية السياسية.

مولانا الغرياني ماذا فعلت في الدستور؟
ونبقى مع المعارك الصحافية حيث حمدي رزق في «المصري اليوم» يحمل بشـدة 
على رئيس اللجنة التأسيسية للدستور: معقول يا مولانا الغرياني تدحض الأحكام 
القضائية (مسـبقاً) بقرارات رئاسـية (لاحقة) تمحق الأحكام القضائية (السابقة) 
وتلغـي أثرهـا (اللاحق) تماماً، بدلا من التوصية باحتـرام أحكام القضاء وأنت أهل 
لهـذا الاحتـرام، وتبجيلها وأنـت من كنـت ترتقي مبجـلا المنصة العاليـة، وتضعها 
موضعهـا من التنفيذ الأمـين، تفقأ الأعين وتوصي بالالتفاف على الحكم باسـتخدام 
مفـرط لصلاحيـات الرئيـس فرضا وجـدلا لا توجـد شـروط لتشـكيل الجمعية في 
الإعلان الدسـتوري، هل هذا مدعاة لاسـتمرارها بنفس التشـكيل (إذا حلت يوم 12 
أكتوبر)، هل يرتضي المبجلون، كتبة الدسـتور، أن يستمروا رغم أنف القانون، نفر 
منهم يسـتصرخ الضمائر الوطنية بانسحابات مسببة، الجمعية تمشي في الطريق 
البطال، ألا يكفي أنها جمعية أسسـت بليل، وبقـرارات من مجالس نيابية منحلة، يا 
سيدي ما بني على باطل فهو باطل، كيف تبني جمعية جديدة بنفس تشكيل الجمعية 
الباطلـة المبنية على برلمان باطل، لا بد من إعادة تشـكيل الجمعية التأسيسـية على 
أسـس وطنية سـليمة، دون وصاية المحتسـبين الجدد، ألا تعلم يا شيخنا الجليل أن 
الممرور (من المرارة) لا يحكم، وأن طالب عضوية التأسيسية لا يولي، دعك يا مولانا 
مما يصدر عن هذه التأسيسـية المرذولة، هو والعدم سـواء، إن الباطل كان زهوقا، 
هل تقبل على مشوارك القضائي المعتبر تضييع القانون في احتراب سياسي حزبي، 
كيف تتحمس يا مولانا لجمعية يشـكك في نسـبها القاصي والدانـي، ويتحمس لها 
- فقط - الاخوان والسـلفيون والموالي والمؤلفة قلوبهم كلما سمعت الدكتور محمد 
البلتاجي يتحدث عن دسـتور نباهي به الأمم خشـيت، حاسـب يا مولانا الغرياني، 
متـى كانت حدأة الاخوان تصوغ دسـاتير وطنية، دسـتور الاخوان ليس بخاف، يا 
خفـي الألطاف نجنـا مما نخاف، عموما اللي ما يشوفشـي من غربـال الوطن، يبقى 

إخوان.. والسلام

برهامي: عبد الغفور ليس رئيساً للنور
ونتحول نحو أزمة حزب النور السـلفي التي تهدد شـعبيته بسـبب الصراع بين 
قياداته، فقد أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن ما يثار حول 
عـزل الدكتـور عماد عبدالغفور من رئاسـة حـزب النور ليس صحيحـا لأن الدكتور 
عماد ليس رئيسا للحزب وإنما قائم بأعمال رئيس الحزب بوصفه وكيل المؤسسين، 
وهنـاك مادة تقـرر ذلك في اللائحـة الداخلية للحـزب والتي تقضـي بانتهاء ولاية 
عبـد الغفـور كقائم بأعمال رئيس للحزب بمجرد إقامة انتخابات مجلسـي الشـعب 
والشـورى. أضاف أن ما يحدث من خلاف سـوف تقوم بحله لجنة شؤون الأحزاب 
وأننا سـنرضى تماما بما سـيؤول إليه قـرار اللجنة.. بالإضافة إلى أننا مسـتعدون 
لأي حكـم سـيصدر منها. وأكد برهامي على أن أي رئيـس دائم للحزب لابد أن يكون 

نابعا من الانتخابات.

.. وعزازي يدعم عبد الغفور
ونبقـى مـع أزمة حـزب النـور حيث أكد الشـيخ عادل عـزازي القيـادي بالدعوة 
السـلفية بالجيـزة تأييده للدكتور عمـاد عبدالغفور رئيس حزب «النـور» قائلاً انه 
لن يسـحب هـذا التأييد إلا إذا صدر قرار من هيئة شـؤون الأحـزاب بصحة قرارات 
الهيئة العليا بسـحب الثقة منه. وأوضح عزازي في بيان له أن خوضه للانتخابات 
الداخليـة لحزب «النور» لا يعنـي اعترافاً بقرار الهيئة العليا بسـحب الثقة من عبد 
الغفور، مشـيراً إلى أنه شـارك لكي يظهر حقيقة ما يتردد أن فـي الحزب تياراً يعمل 
بتوجيـه مـن بعض القيادات. وأضاف « شـجعني على هذا الترشـيح أني علمت من 
أمانة الحزب أن الشيخ محمد الكردي رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بمحافظة 
الجيزة قد رشـح نفسه هو الآخر .. حيث أنني والشـيخ محمد الكردي نتمتع بتأييد 
واسـع في المحافظة كما أننا عضوان بمجلس الشعب على قوائم الحزب مما يجعلنا 
علـى يقـين أن نتائج الانتخابـات إذا لم تكن موجهة فإنها سـتكون لصالحنا». وقال 
«فوجئت بانسـحاب الشـيخ محمد الكردي حيث بلغه أن الأمانات موجهة لانتخاب 
سـبعة أشـخاص بأعينهم، وطلب مني أن انسحب بسـبب هذه المهزلة كما طلب ذلك 
مني كثير من الفضلاء، ولكنني آثرت الاسـتمرار إحسانا للظن، وحتى ينجلي الأمر 

على حقيقته».

الغدة النكافية بين مرسي ومبارك والدستور
ونتحول نحو السـاخرين ومن بينهم غادة شـريف في «المصري اليوم»: شـوف 
عزيزي القارئ، وحياة حمادة ابنك يا شـيخ إوعى تكون متعجب من انتشـار مرض 
الغـدة النكافية هـذه الأيام، فبعد أن برطعت في الكبـار كان من الطبيعي أن تتوجه 
للأطفال وتلك طبيعة المرحلة الانتكافية.. فها أنت ترى في تأسيسـية الدستور قوى 
التيـار الإسـلامي بتتناكف ليل نهار في القـوى المدنية فتحدث تلـك الزمبليطة التي 
تدور حاليا حول مواد الدسـتور. والقوى المدنيـة تناكف بعضها أيضا، فما إن يعلن 
حمديـن صباحـي عـن نيته في تشـكيل تيار شـعبي إلا وتسـرع قـوى مدنية أخرى 
بالإعلان رسـميا عن قيام التيار الثالث ليسـبقوا تيار حمديـن ولا اللي بيثبت حالة 
فـي القسـم.. وبعد أن أمتعنا الاخوان والمجلس العسـكري ونحـن نتابع أداءهم في 
حلقات مسلسـل «ناقر ونقيـر» أصبحنا الآن نتابع «ناكـف ونكيف»..طول عمرك يا 
مواطـن وانت عامل مثل الشـريك المخالـف.. لم يكن يعجبك مبـارك، وكم طلعت فيه 
القطط الفاطسـة، والآن تتنقرز وتتأوز على الريس مرسـي رغم أنك أنت اللي جبته 

بإيديك وحياة عينيك وفداها عينيا.
 لمـاذا بقـى أنت قاعد له عالواحدة هكذا ومش راضـي تقوم؟ وكمان لا يعجبك أنه 
استشهد برخص سعر المانجة في عهده واعتبره دليلاً على أنه فتح عكا؟ طبعا بغض 
النظـر عن أنه كان يستشـهد بأردأ أنـواع المانجة، لكن المهم النيـة والقلب الأبيض.. 
أصلك مش واخذ بالك يا مواطن، حكم الدول في العموم لا يستقيم إلا بالنية والقلب 
الأبيـض والحق على عبحق! لذلك سـيادتك في النهاية هتلف تلف وستكتشـف في 
الآخـر أن الريس مرسـي عداه العيب، بينمـا كل العيب يقع عليك أنـت.. أيوة إنت.. 
إنـت يا سـاهي يا سـكر إلهي مـش عالبطاقـة.. لأنك لو كان وسـطك وسـط كمانجة 

وعودك مرسوم عالسنجة كنت عرفت قيمة المانجة!

الدستور الإسلامي لم يحن وقت خروجه للنور
ونتحول نحو الجدل المسـتمر بشأن الدسـتور الجديد والذي يتوقع جمال الدين 
حسين في «الشروق» ان تنتهي قريباً : أغلب الظن أنه خلال أسابيع قليلة سيتوافق 
الاخوان المسـلمون مع معظـم القوى المدنية على الدسـتور الجديد حتى لو اعترض 
جـزء من السـلفيين الذين يريدون دسـتورا «طالبانيا» وجزء مـن «المدنيين» الذين 
يريدون دسـتورا هولنديا أو سـويديا. أغلب الظن أيضا أن المنتج النهائي في نهاية 
المطـاف لـن يخرج كثيرا عـن إعادة إنتـاج دسـتور 1971 محذوفا منـه بعض المواد 
المسـيئة والمعيبة، هل معنى التوافـق المتوقع وموافقة الاخوان المسـلمين على المواد 
السـبع المختلف عليهـا أنهم صـاروا ديمقراطيـين أو مؤمنين بالدولـة المدنية فجأة؟ 
أغلـب الظن أن الاجابة هي لا، لكنها ضرورات السياسـة التي تجعل بعض الأحزاب 

السياسـية تضحـي بالفرع مقابـل الحفاظ على الأصـل رغم كل الضجيـج ومعظمه 
مفتعـل علـى وجود خناقات ومشـادات ومعـارك على الدسـتور، فلم يكـن كثيرون 
يعتقـدون أن الاخـوان سيخسـرون القـوى المدنية الآن وهـم يريدون أكبـر توافق 
ممكن في هذه اللحظات لأسـباب متعددة، السـبب الأول أن انسحاب القوى المدنية 
من اللجنة التأسيسية سيبعث برسالة إلى الداخل والخارج أن الدستور الجديد هو 
«منتج إخواني سـلفي» خالص وخالٍ من أي مواد مدنية، ما قد يدمر صورة مرسـي 
في الخارج وهو آخر أمر يريده الرئيس في الآن. السـبب الثاني أن هناك انتخابات 
مقبلة ولا يريد الاخوان إعطاء خصومهم ومنافسـيهم «كارتا» جاهزا بأنهم «أخونوا 
وسلفنوا» الدستور. السـبب الثالث أن اللحظة المناسبة لاصدار دستور إسلامي لم 
تحن بعد وبالتالي فمن العبث دخول معركة خاسـرة البعض يسـأل وهل في سبيل 
كسب الاخوان للقوى المدنية يجازفون بخسارة بعض أنصارهم السلفيين؟ الاجابة 
نعـم، لكن ذلـك لا يعني تحالفـا بل هو فـي صالح الاخـوان على المـدى البعيد، لأنه 

سيظهرهم بأنهم يؤمنون بالدولة المدنية.

لأنه في سنة أولى سياسة
 لا بد من منحه فرصة

ونبقـى مع الجـدل الدائر حـول ما فعلـه الرئيس محمد مرسـي خـلال المائة يوم 
الأولـى مـن ولايته وإلى مـا تناولته عبلـة الرويني فـي صحيفة «الأخبـار» في هذا 
الشـأن : فـلا اعتراض لي علـى الديمقراطية التي أتت بمرسـي رئيسـا للجمهورية،  
وأتصـور أن النقـد،  والإختـلاف،  والمراجعـة،  والأسـئلة،  والاهتمام،  والمشـاركة،  
ووعي الناس المتزايد،  دليل صحة وحيوية واقع أجتماعي يحاول أن يتعافى .. ومع 
احتفالات أكتوبر لابد أن نحسـب للرئيس خطوة إيجابية،  بإعادة الحق لأصحابة،  
وقيامه بمنح قلادة النيل،  ووسام نجمة الشرف لاسم الفريق سعد الدين الشاذلي،  
أحـد الأبطـال الحقيقيـين،  صنـاع نصـر أكتوبـر .. القـلادة رد اعتبار واجـب لقائد 
عظيـم،  تم التعتيـم على دوره لسـنوات طويلة،  ولعل التكـريم الفعلي والضروري 
هو تقييم دوره العسـكري، وكيف سـاهم في صياغة النصر ومـع احتفالات أكتوبر 
أيضـا،  فوجئنـا بإعـلان ( لا شـأن للرئيس بـه ) لكنـه فضيحة أخلاقية مـن قبل أن 
تكون فضيحة سياسـية،  فقد نشـرت النقابة العامة لعمال البترول وأعضاء لجانها 
النقابيـة، إعلانـا كتبـت فيه ( تحية خاصـة الى السـيد الرئيس محمد مرسـي قائد 
نصـر أكتوبرالعظيـم ).. ولا طاقة لي على التعليق ! لكن بالتأكيد أن انتقاد الرئيس،  
والإختلاف حول سياسـاته أو قراراته،  مراجعتها ومناقشتها،  أكثر أهمية وجدوى 
مـن جماعـات المنافقين،  والمتسـلقين،  الملكيين أكثر من الملك نفسـه ! فيما هاجم هيثم 
دبور في جريدة «الوطن»: أقترح على الاخوان المتباهين بشعار «وأعدوا» بعد فشل 

الرئيس في وعود المائة يوم تغيير شعار الجماعة «وقل اعملوا».

على من يكذب الاخوان؟
وإلى الهجوم على الاخوان ورئيسـهم وحكومتهم ونتوجه إلى جريدة «الوطن» 
والدكتور محمود خليل: الاخوان وحزب الحرية والعدالة والرئيس مرسي يريدون 
أن يؤكدوا لنا أنهم مختلفون مع بعضهم البعض، مطالبين جموع الشعب الطيب بأن 
يصـدق هذه الأخبـار، اعتماداً على ما هو معـروف عنهم من سـذاجة، ليقتنعوا بأن 
الرئيـس أحياناً مـا يغضب على الاخوان، وأنه لا ينسّـق معهم، أو يأخذ مشـورتهم 
فـي قراراتـه، وأن الاخـوان لا ترضيهم طريقـة أداء حكومة «قنديل» التـي اختارها 
«مرسـي»، في ظـل عجز الـوزارات المختلفة عن التعامل مع مشـاكل الأمـن والوقود 
والخبـز والمـرور وخلافه! على الشـعب وهـو يقوم بمطالعـة أو الاسـتماع إلى هذه 
الأخبار أن يكون عند حسن ظن الاخوان ويستدعي من مخزون سذاجته وتعاسته 
مـا يسـاعده على قبولهـا « ابني غلـط وانا حأدبـه».. هـذه العبارة تحمـل مبدأ في 
«الخنـاق» يعرفه جيداً كل من عاش في واحد من الأحياء الشـعبية، ومعناه أنك إذا 
وجـدت «ابنك» قام بـ»ملابطة» شـخص أقوى منه، فعليك أن تسـارع إلى الإمسـاك 
بـه قبل أن تطاله اليد «العفيّة»، وتقول لصاحبها: ابني غلطان، والغلط راكبه، وأنا 
حأدبه بإيدي، ثم تشـرع بعد ذلك في ضربه فـي غير إيجاع، حتى تمتص غضب من 
يريـد الفتـك به. فمهما كان الأمر، فإن يدك سـوف تكون «أحن» عليـه من يد الغريب 
الغـريم. ذلـك مـا يفعلـه الاخـوان بالضبـط، رافعين شـعار «بيـدي لا بيـد عمرو». 
فالجماعة؛ إخواناً وحزباً ورئيسـاً، لا تفعل شـيئاً أكثر من غسـل اليدين من الآخر، 
حتـى يتمكنوا من امتصاص غضب الشـارع وهجوم المعارضة عليهم. فـ»الشـاطر» 
يغسـل يديه من «مرسـي»، و»مرسي» يغسـل يديه من «الاخوان»، و»حزب الحرية 
والعدالة» يغسـل يديه من «الحكومة».. وكسـبنا جميعاً صلاة النبي، عليه الصلاة 
والسـلام. المشكلة أن «الجماعة» لا تستوعب أن الزمان اختلف، وأن مصر «امبارح» 

غير مصر «النهاردة».. جايز «بكرة» يعرفوا!

الرئيس يفرج عن طفلين
 قبطيين متهمين بازدراء الاسلام

ومن الموضوعات التي اهتمت بها صحف الجمعة قضية احتجاز طفلين من أقباط 
الصعيد بقرار من النيابة العامة بعد أن وجهت لهما تهمة ازدراء الاسلام، وهو الأمر 
الـذي احـدث حالة من الحزن فـي صفوف رجال الكنيسـة والشـارع القبطي بوجه 
عـام. وقد قال الناشـط القبطـي نجيب جبرائيـل ان الرئيس المصري محمد مرسـي 
طلـب مـن النائب العـام الافراج عـن الطفلين القبطيـين اللذيـن تم احتجازهما على 
ذمة التحقيق بتهمة ازدراء الدين وذلك اسـتجابة لمذكرة رفعها اليه. وقال جبرائيل 
لوكالة فرانس برس «قدمت مذكرة للرئيس مرسـي وساعدني في نقلها اليه مساعد 
رئيس الجمهورية القبطي سـمير مرقص وبالفعل اعطى الرئيس توجيهاته للنائب 
العـام للافـراج عن الطفلـين لان احتجازهما مخالف لاتفاقيات دولية بشـأن حقوق 
الطفـل تلتـزم بهـا مصر».وقررت النيابـة العامة فـي محافظة بني سـويف الثلاثاء 
توقيـف طفلين مصريـين قبطيين وايداعهما دارا لاحتجاز الاحداث لمدة اسـبوع على 
ذمـة التحقيـق في الاتهـام الموجـه اليهما بـازدراء الاديان، بحسـب ما افـاد مصدر 
قضائي. وقال المصدر ان الطفلين، نبيل ناجي رزق «10 سنوات» ومينا نادي فرج «9 
سـنوات» اودعا مركزا لاحتجاز الاحداث لمدة اسبوع بناء على قرار من النيابة على 
ذمة التحقيق في شكوى تقدم بها اهالي قرية «عزبة ماركو» في محافظة بني سويف 
تتهمهم بازدراء الدين الاسلامي لقيامهم بالتبول علنا على اوراق كانت تحوي آيات 

قرآنية، وهذه اول مرة يتهم فيها اطفال بازدراء اديان في مصر.

الفرق بين نصر السادات
 ونكسة طنطاوي

ومن المعارك الصحافية التي شهدتها صحف الجمعة تلك التي قادها جلال دويدار 
في صحيفة «الأخبار» والذي هاجم بشدة المشير المتقاعد حسين طنطاوي ومجلسه 
العسـكري وذلك في معرض رصده لانتصار السـادس من أكتوبر: ما قام به مجلس 
انور السـادات ومن ورائه كل رجال القوات المسلحة الباسلة تمثل في تحقيق اعظم 
انجاز  عسـكري وسياسـي في التاريخ المصـري الحديث بإلحـاق الهزيمة بالجيش 
الاسـرائيلي المدعم امريكيا والذي ظل لسـنوات طويلة يعمل في ممارسة سياساته 
العدوانيـة تحـت شـعار « اليـد الطويلـة ».  اسـتطاعت قواتنا المسـلحة بانتصار 6 
أكتوبـر العظيـم ان تكسـر هـذه اليد وتقضـي على  غطرسـة القوة والعـدوان وفي 
عام 1102 أوكلت مسـؤولية إدارة شـؤون الوطن للمجلس الاعلى للقوات المسـلحة  
بعـد سـقوط النظام السـابق . كان عليه ان يعمل بشـفافية من اجـل تمهيد الطريق 
لاسـتعادة الشـعب  لحقوقه المسـلوبة في وطن ديمقراطي يتمتع فيـه بحياة كريمة 
وتشـمل كل اطيافـه في ظل من المواطنة الصحيحة والسـليمة، تحليـلا لنتائج هذه 
المهمة فإن الواقع يقول ان هذا المجلس قد فشل في مهمته بجدارةليس ادل على هذه 
الحقيقة من تلك الاخطاء المتعمدة التي وقع فيها  وادت الى الاخلال بمهمة الاستجابة 
لمتطلبـات الديمقراطية التي تنأى بمصر عن الوقوع في براثن نظام فصيل سياسـي 
واحـد على نفس نمط الحزب الوطني الذي سـيطر على الحياة السياسـية المصرية 
طوال ثلاثين عاما تجسـدت اسـتراتيجية مجلس اعلى طنطاوي وعنان ومعاونيهم 
بعد ثورة 52 يناير في تسـليم مصر لهذا الفصيل، وهو ما كانت بدايته طبخ الاعلان 
الدسـتوري الذي قامت باعداده اللجنة الاخوانية برئاسة المستشار طارق البشري 
حتـى الوصول الى مرحلـة كل ما احاط بالانتخابات الرئاسـية مـن خروقات . نعم 
هناك فرق شاسع بين ما حققته قواتنا المسلحة بمجلسها الاعلى الذي رأسه السادات 
الرجل الذي سـبق عصره ومعاونوه من القـادة العظام عام 3791 اعدادا وتخطيطا 
وتنفيـذا لانتصار اكتوبر المبهر وبين نكسـة الديمقراطية التي تبناها المجلس الاعلى 
برئاسـة المشير محمد حسـين طنطاوي الذي شـاءت الاقدار ان يتولى السلطة بعد 

ثورة 52 يناير المجيدة . 

هل يعفو مرسي عن مبارك
 في ذكرى احتفالات أكتوبر؟

منذ زمن بعيد لم نعثر على صاحب قلم يدافع عن الرئيس المخلوع غير ان الكاتب 
إبراهيم عيسـى الذي اشـتهر بمعارضة مبارك في السـابق تطوع للدفاع عنه: تأتي 
الذكـرى التاسـعة والثلاثون لحـرب أكتوبر العظيمـة وآخر قائد حي مـن قادة هذا 
النصر محبوس في سجن طرة ،ألا يجب احتفالا بالذكرى الغالية أن ننقل الرجل من 
السـجن إلى مستشـفى القوات المسلحة؟ إنه - شـئنا أم أبينا- بطل من أبطال هذه 
الحرب، انه آخر قائد حي على وجه الأرض من الذين وقفوا في غرف عمليات أكتوبر.

لا بد أن نفرق هنا بين الرئيس محمد حسـني مبارك الذي ثُرنا عليه، والفريق محمد 
حسني مبارك قائد سلاح الطيران في أعظم انتصار مصري في التاريخ الحديث، بل 
هـو النصر العسـكري الوحيد لمصر منذ عهد محمد علي، الرئيس عارضنا سياسـته 
وقاومنا اسـتبداده وثُرنـا على حكمه وحاكمناه وحكمنا عليه بالسـجن المؤبد.. أما 
الفريـق الـذي كان لواءً قائداً من أبطـال حرب أكتوبر فهو من يجـب أن نتعامل معه 
في هذه الذكرى حتى ندرك كم أن أكتوبر في ضميرنا الوطني ليس بالأوسـمة لقادة 
رحلـوا، بـل لقائـد أخطأ بعد حرب أصـاب فيها وبـذل خلالها ما بذله قـادة معركتنا 
العظام. أقولها اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل مكة فاتحا 
بنصـر من عند اللـه فغفر وعفا وقال لصناديد الكفر الذين حاربوه وقتلوا المسـلمين 
«اذهبـوا فأنتـم الطلقاء» أؤكدها، وليس بعد النبي قـدوة تماثله، لكن حذواً بالإمام 
م الله وجهه حين صلى على قتلى المسـلمين من جيشـه ومن جيش الصحابة  علي كرَّ
الذيـن حاربـوه وقاتلوه في موقعة الجمـل وفي حرب صفين أكررهـا، انتصارا لقيم 
الإسـلام عنـد معاوية رضي اللـه عنه حين عفا وأكـرم قادة جيش الحسـن بن علي 
الذين حاربوه وقاتلوه وقتلوا رجاله، فقد طلب من قيس بن سـعد بن عبادة رضي 
اللـه عنه وعن والده، أنصار رسـول اللـه، أن ينضمّ إلى دولته وسـلطته رغم الدم 

المراق بينهما. 
 

مليونيرات الاخوان لا يكترثون بفقراء المصريين
لقـد عشـت طويـلا ومـرت بمصر أزمـات وحـروب، لكن لـم يحدث قـط أن بلغت 
الأسـعار هذه الأرقـام الخرافيـة.. وأحمد الله أننـي أعيش وحـدي، وأكتفي بطعام 
عصفـور في إفطـاري وغدائي، ولا أتعشـى إلا بكوب صغير من الزبـادي، تلك كانت 
إعترافات محمود سـالم في الدستور في مستهل هجومه على مرسي والجماعة التي 
تدعمه :إن سـيادة الرئيس محمد مرسـي وشـلة الاخوان الذين قفزوا إلى كراسـي 
الحكم لم يشعروا ولن يشعروا بارتفاع أسعار الأكل، فهم يتقاضون مرتبات ضخمة 
وبعضهم يقف في صف المليونيرات بل البليونيرات، خيرت الشـاطر مثلا، والناس 
تتصور أن هؤلاء سـيتدخلون لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.. والحقيقة أنهم ينقذون ما 
يخصهـم وفي الأغلـب يضاعفون الأرباح. إننـي أرى حول الرئيس مرسـي وجوها 

سمحة ومبشرة.. لكن ناتج أعمالهم لا يبشر بالخير.
 إننـا لا نريد خبراء وجهابذة، لكن نحتاج إلى وزراء فيهم البركة.. والبركة تأتي 
مـن رضـا الله. إن من يرَ صور وزير الداخلية الوسـيم المبتسـم يظـن أن هذا الرجل 
الواثق بنفسه يستطيع أن يفرض الأمن.. لكن الانفلات الأمني يزداد.. من يصدق أن 
في مصر المحروسة يتم سرقة البنوك وأماكن الصرافة والبيوت والمحلات فيها جهارا 
نهارا.. ولا يوجد شرطي واحد يتدخل.. والقليل الذي يجازف بالتصدي للعصابات 
يُقتل! والسياسـة الخارجية مرتبكة.. وبعض الزيارات التي قام بها الرئيس مرسي 
ليس لها أثر إلا اسـتهلاك العملة الصعبة. والناس تتعجب وتمصمص الشـفاه وهم 
يـرون موكب الرئيس ذاهباً وآيباً فيتوقف المرور فـي العاصمة وغيرها لمرور موكب 
الرئيـس.. وقـد كنا نتصـور أن الموكب الرئاسـي الفخـم الضخم انتهى زمنـه.. لقد 
اصطاد بعض الصحف العربية قول الرئيس مرسـي بأن أسـعار المانجة انخفضت، 
وامتلأت صفحات «فيسـبوك» بالتريقـة على هذا التصريح، وقالـت إحداها.. «كان 
علـى الرئيـس أن يتحدث عـن (منجانية) التعليـم وليس عن أسـعار المانجة»حتى 
القـوة الناعمـة التـي بنـت لمصـر مكانتهـا فـي العالـم العربـي تسـاقطت وتضاءل 

إنتاجها».

فتوى تحرم تولي امرأة رئاسة الحرية والعدالة.. مرسي يحتفل بانتصارات أكتوبر.. هجوم على الرئيس لفشله بخطة المائة يوم وأنصاره يطلبون مهلة 

 امن الدولة وواشنطن يهددان قيادات الجهاد.. فتنة في حزب النور.. ولادة متعسرة للدستور الجديد
القاهرة- «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

في يوم عرســه الذي كان يوصف فيه بأنه بطل الضربة الجوية كان هناك في مستشــفى ســجن طرة يشكو لزوجته كلما حلت عليه سوء الحال 
ونكران الجميل وليالي الســجن الطويلة، بينما احتل غريمه محمد مرســي موقعه، فعلى مدار قرابة ثلاثين عاماً كان الرئيس المخلوع يتوجه في مثل 
ذلــك اليــوم لنصب الجندي المجهول ليضع إكليلاً من الزهور بمناســبة انتصارات أكتوبر المجيدة، غير أن الرئيس مرســي قــام عنه بالمهمة هذه المرة 
تاركاً إياه للوحدة وايام السجن الكئيبة وآلام المفاصل ومتاعب الشيخوخة. وقد اهتمت صحف الجمعة بصور الرئيس وهو يضع الزهور ويصافح 
جيهان الســادات ونجلها إلا أن مبارك وجد ســنداً له هذه المره حينما كنا ننقب في الصحف عثرنا على من يدافع عنه مطالباً بحســن معاملته ونقله 

من طرة شفقة بعمره وبعد أن اصبح نسياً منسيا.
 ومن موضوعات صحف الأمس التي تصدرت الصفحات الأولى: محاكمة جديدة لمبارك والعادلي في قتل المتظاهرين.. مرســي يجتمع بالمجلس 
العســكري للمــرة الأولى بعد إقالــة طنطاوي وعنان وعبدالحكيم عبدالناصر رئيســاً للحزب «الناصري» الجديد .. مزيد من الجدل حول الدســتور 
الجديد .. ازمة حزب النور بين الحل أو الدخول في نفق الانشقاقات ..نجاة بعثة الأهلي من حادث في نيجيريا.. حكم جديد على أحمد عز بالسجن 
7 ســنوات و19.5 مليار جنيه غرامة في «غســيل الأموال».. الاضرابات الفئوية تتفاقم .. خطة «الكروت الذكية» لتوزيع البنزين والســولار 1800 لتر 
للســيارة ســنوياً و10 آلاف للشــاحنات والميكروباص .. بدء حســاب الرئيس على وعود المائة يوم.. البرلمان التركي يســمح بتدخل قوات برية في 

سورية.. ودمشق تعتذر.. «نقابة البترول» تهنئ مرسي «قائد نصر أكتوبر العظيم»  
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آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ إبطاء وتيرة الهزات في الشـرق الاوسـط 
يمكـن أن تضلـل بعض الشـيء. فحقيقة أن هذه 
السـنة، خلافا للعـام 2011، لا تسـقط انظمة في 
المنطقة وفي شـمالي افريقيا الواحـد تلو الاخر، 
مثـل حجـارة الدومينـو، لا تـدل علـى ان الهزة 
العربيـة توقفـت. فالميـول لا تـزال دراماتيكيـة، 
حادة بـل واحيانـا مفاجئة. لكثير مـن الاحداث 
لا يـزال هنـاك آثـار ذات مغزى، مباشـرة أو غير 

مباشرة، على وضع اسرائيل في المنطقة. 
سلسلة الاحداث في يوم عادي هذا الاسبوع، 
يـوم الاربعاء، يمكن أن توفر شـهادة جيدة على 
ذلك: في الحدود الشمالية لسوريا وقعت معارك 
بين جنود بشـار الاسـد وبـين الجيـش التركي. 
فبعـد اطلاق قذائف هاون الى الاراضي التركية، 
أسـفرت عـن مـوت خمسـة أتـراك، ردت أنقـرة 
بهجوم من جانبها على مواقع للجيش السوري، 
وتسببت بموت بضعة جنود.  في سوريا تفجرت 
سيارات مفخخة في حلب، والجيش الاسرائيلي 
أغلق موقع جبل الشيخ، بعد أن اقتربت مجموعة 

مشبوهة من السوريين من الجدار.
 في لبنان قتل سبعة أشخاص في انفجار خفي 
فـي مخزن للسـلاح تابع لحزب اللـه بعد بضعة 
أيـام من مقتل قائد كبير في المنظمة الشـيعية في 
المعارك في سوريا. وفي ايران اندلعت مظاهرات 
عاصفـة فـي بـازار طهـران، احتجاج علـى آثار 
الدوليـة علـى الوضـع الاقتصـادي  العقوبـات 
ولمطالبـة نظام آيـات اللـه بالكف عن اسـتثمار 

المليارات لمساعدة حكم الاسد في سوريا. 
الجيـش  فـي  الاسـتخبارات  شـعبة  تقديـر 
الاسـرائيلي هـو ان العام 2013 سـيكون «سـنة 
كمـا  الاوسـط،  فالشـرق  متفجـرة».  صراعـات 
يقول خبراء الاسـتخبارات العسـكرية، مشـبع 
بالوقـود. أربعة صراعات علـى الاقل تجري فيه 
بالتـوازي وكفيلـة بـان تصـل الـى الحسـم  في 
غضون سـنة: أزمـة النـووي الايرانـي، الحرب 
الاهلية في سـوريا، الصراع علـى طبيعة الحكم 

الجديد فـي مصر والصراع الاوسـع على صورة 
العالـم العربـي. وينقسـم الاخيـر الـى عـدد لا 
يحصـى مـن الصراعـات الثانوية: بـين الانظمة 
القديمـة والمعارضـة، بـين المعتدلـين والمتطرفين 

وبين السنة والشيعة. 
اضافة الـى ذلك، ليس واضحـا على الاطلاق 
كان  واذا  الضفـة  فـي  الريـاح  تهـب  أيـن  الـى 
سيسـتمر الهدوء النسـبي الـذي يسـود هناك. 
الحرب الاهلية في سـوريا هـي المثال الابرز على 
الواقـع الحالـي. كل التقديـرات المسـبقة بشـأن 
الانهيار السـريع لنظام الاسد تبددت. فالطرفان 
يبـدوان كمـن علقا في نـزال شـال، لا يوجد فيه 
حاليـا حسـم، بينمـا بات العنـف بينهما يائسـا 

ووحشيا أكثر فأكثر من اسبوع الى اسبوع. 
محافـل  معظـم  تقديـر  فـان  ذلـك،  ومـع 
الاسـتخبارات في الغرب بقي علـى حاله: نظام 
الاسـد سـينهار في النهاية. سـوريا تنقسم الان 
بـين مواطنـين تحـت سـيطرة نسـبية للنظـام 
(اجزاء مركزية من دمشق ومن المدينة الاساسية 
الثانيـة، حلـب، قاطـع الشـاطيء في الشـمال، 
العلـوي فـي أساسـه)، مناطـق تحـت سـيطرة 
منظمـات المعارضة، جماعات مسـلحة او أقليات 
مثل الأكراد (شـمالي الدولة وشـرقها) ومناطق 
سـائبة دون سـيطرة حقيقية. فـي المناطق التي 
تحت سـيطرة المعارضـة يجري عـدد من الحكم 
الذاتـي المحلـي الـذي لـم يعـد يعتمد في شـيء 
علـى الحكم المركـزي: وهـذا يوفر للسـكان الماء 
والكهراء بقدر ما هو ممكن وفي بعض المعابر في 

منطقة الحدود مع تركيا، يجبي الجمارك أيضا. 
بعد هجوم الثوار في دمشـق في بداية تموز، 
والـذي قتـل فيه عـدد مـن كبـار المسـؤولين في 
حكمه، قرر الرئيس بشار الاسد ما تسميه شعبة 
الاسـتخبارات «الانطواء». حتى ذلك الحين أدار 
الاسـد حربا على كل الساحة، حيث تآكل جيشه 
واستنزف بسـبب خطوط الاحتكاك الطويلة مع 
الثوار على طول البلاد وعرضها. من تموز تجده 
يركز على الدفاع عن العناصر الاساسية للحكم. 
حلب أكثر اهمية للاسـد من حمص، دمشـق أهم 

من حلب. 
يدير الاسـد بنجاعة (وباجرام) شديدة أكثر 

ممـا كان يمكـن تقديـره فـي البدايـة ويؤخر في 
هذه المرحلـة انتصار خصومـه. ومع أن الجيش 
السـوري الحر، أبـرز وأكبر منظمـات المعارضة، 
أصبح نوعـا من العلامـة التجاريـة للمعارضة، 
فـلا يزال يبـدو ان المنظمة لم تخلـق كتلة حرجة 
بوسـعها ان تسـقط الاسـد مـن الحكم بسـرعة. 
كمـا لـم تظهـر فـي هـذه الاثنـاء شـخصية مـن 
معسـكر المعارضين يبدو ان في وسـعها أن تأخذ 

فـي ايديهـا خيوط السـيطرة فـي سـوريا. أحد 
السـيناريوهات التي ترسـمها الاسـتخبارات – 
غـرق تدريجـي لسـوريا فـي الفوضـى، تواصل 
فيهـا مؤسسـات الحكم المركزيـة الانهيـار بينما 
تأخذ أجندات محلية السيطرة – يبدو الان بانه 

صاحب احتمالية التحقق الاكبر نسبيا.
مـن ناحيـة اسـرائيل، وإن لـم تكـن تعتـرف 
بذلـك بصـوت عـالٍ، تكمـن ايضـا فضائـل فـي 

الوضـع القائـم. التهديـد بهجـوم مفاجـيء من 
جانـب الجيش السـوري فـي هضبـة الجولان، 
ذات التهديـد الذي قـضّ مضاجع قـادة الجيش 
الاسـرائيلي على مدى العقود الاربعة بعد حرب 
يوم الغفـران، تبـدد وكأنه لم يكن. مشـكوك أن 
يكون الجيش السـوري قـادرا الان على المبادرة 
الـى أي هجـوم تقليـدي ليـس مذبحـة عديمـة 
التمييز لمواطنيه. وسـتمر سنوات أخرى قبل أن 

يرمم السوريون قدرتهم العملياتية. 
مـن جهـة أخـرى، فـان عـدم الاسـتقرار فـي 
سـوريا يلزم الجيش الاسرائيلي بالاستعدادات 
العملياتية الاخرى ويلزم اسـرة الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية كلهـا بمتابعـة الجوانـب المختلفـة 
للتطورات لدى الجار في الشمال الشرقي. مثلا، 
القلق من تسـرب السـلاح الكيماوي من سـوريا 
الى حزب الله او الى محافل المعارضة السـورية 
المرتبطـة بالقاعـدة. ولكن يتعين على اسـرائيل 
ايضـا أن تفتح عيونهـا وأن تبحث عن صواريخ 
بعيدة المدى، صواريخ شـاطيء – بحر متطورة 
ومنظومات مضادة للطائرة حديثة. ولما كان في 
سـوريا يتجمـع المخـزون الاكبر من السـلاح في 

المنطقة، فهذه مهمة عسيرة للغاية. 

يوجد حراك

التوقـع المتفائـل لوزيـر الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان، وبموجبـه النظام في ايران سيسـقط 
فـي غضـون اقـل مـن سـنة، قبيـل الانتخابـات 
الرئاسـية التالية في حزيران 2013، وان لم يكن 
يسـتند بما يكفي الى مـادة اسـتخبارية، الا انه 
لا ريـب ان الامـور بـدأت في الحـراك. فتخفيض 
بمعـدل 30 في المائة في قيمـة الريال الايراني في 
غضون بضعة ايام ليس أمرا يستهان به، ناهيك 
عـن أن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
يسـتعدان الى موجة اخرى مـن العقوبات قبيل 

نهاية السنة. 
«ايران في 2013 لا تزال قصة مفتوحة»، يقول 
مصدر اسـتخباري رفيع المسـتوى في اسـرائيل 
على خلفية احداث الاسابيع الاخيرة في طهران. 
وهـي  مغـزى.  وذو  ظاهـر  العقوبـات  «فتأثيـر 
محسوسـة لدى المواطنين ومشغلة لبال النظام، 
ولكن حتـى الان لم تصرف القيادة الايرانية عن 
طريقها نحو النووي. في السنة القادمة سيتعين 
على الايرانيين أن يقرروا اذا كانوا سـيواصلون 
التقدم نحو القنبلـة، محاولة المضي قدما واقرار 
حقائق علـى الارض، أم الوصول الى صفقة حل 
وسـط ما مع القوة العظمى تسمح لهم بتخصيب 

جزئي لليورانيوم فقط».

الفزع
بشـكل  سـحقت  التـي  الايرانيـة،  المعارضـة 
وحشـي على أيدي السـلطات في أثناء «الثورة 
الخضـراء» الفاشـلة بعـد الانتخابـات الاخيرة 
للرئاسـة في حزيران 2009، لم تعد بناء نفسـها 
حتى الان. فالكثير من معارضي النظام زجوا في 
حينه في السـجن، عذبوا بـل وقتل بعض منهم. 
ورغم الغضب المتعاظم ضد النظام بسـبب تفاقم 
الوضـع الاقتصادي، فـان الحركات السياسـية 
المنظمـة لا تخـرج مـن مخابئها. وهـي لم تحطم 
من جديـد حاجز الخوف. ولكن تشـهد على قلق 
النظام بعض خطوات الزعيم خمينئي ورجاله، 

والتي تقترب من الفزع. 
مؤخرا اعتقـل أحد مستشـاري احمدي نجاد 
لشـؤون الاعـلام، علـي أكبـر جونفكـر، لسـتة 
أشـهر لانـه تجرأ علـى انتقاد خمينئـي، ومديرة 
فرع «رويترز» في ايران فارسـة حافظي، اتهمت 
في المحكمة بنشـر أكاذيب ودعاية. وفي الاشـهر 
الاخيـرة زج في السـجن بعشـرات الاشـخاص 
الذيـن اتهمـوا بانهـم عملـوا ضـد الحكومـة في 

ايران وحاولوا تنظيم انقلاب.
لهسـتيريا النظام توجد على ما يبدو أسـباب 
وجيهـة. فالوضـع الاقتصـادي الصعـب، عجـز 
المشـروع  مواصلـة  علـى  الاصـرار  الحكومـة، 
النـووي، الاسـتثمارات الهائلة في سـوريا وفي 
حـزب اللـه، بينمـا معـدلات البطالـة والفقر في 
ايران تواصل الارتفاع – كل هذا كفيل بان يشكل 
أرضيـة خصبـة لحركة احتجـاج جديـدة، ربما 

حتى اكبر من سابقتها قبل أربع سنوات. 
في السـنتين الاخيرتـين رأى الايرانيون غير 
قليل مـن النماذج في الدول المجـاورة في العالم 
العربي عن قدرة الجماهير على احداث التغيير. 
وعليه فيبدو أن الابقاء على النظام السوري هام 
لايات الله ليس فقط بسـبب حاجتهم الى تعزيز 
المحور ضد الغرب واسـرائيل. فالاطاحة بالاسد 
ستكون رسالة الى الجمهور في ايران، في أن في 
بلاده ايضـا التغيير ممكن رغم المصاعب والقمع 

الوحشي من جانب النظام.
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خطوة اخرى نحو الانهيار في ايران

تسفي برئيل

والطويـل  الثـأري  الحسـاب  بلـغ   ■
الذي نشـب بين تركيا وسـوريا في السنة 
الاخيـرة أول أمـس الـى ذروتـه، عندمـا 
سـقطت ثلاث قذائف سـورية اطلقت على 
مـا يبـدو نحـو قـوات الثـوار فـي جنوب 
مواطنـين.  خمسـة  فقتلـت  تركيـا  شـرق 
بعـد أن تبـين بـأن هـذه كانـت قذائف من 
الجيـش السـوري وليس من الثـوار، أمر 
اردوغـان برد النار «وفقا لشـدة العدوان 
السوري». فاستخدم الجيش التركي أول 
أمس قاذفات هاون بعيار 155ملم، واطلق 
نحـو منطقـة تل عبيـد، على مسـافة نحو 
10كم من الحدود، وقتل خمسـة من رجال 
الجيش السوري. وبالتوازي زادت تركيا 

عدد الجنود المرابطين قرب الحدود. 
ومـع أن الحسـاب اليومـي «تـوازن»، 
لكن القذائف التي أطلقتها القوات التركية 
نحو سوريا لم يكن بوسعها ولم تقصد ان 
تسوي الحسـاب الطويل. وحتى النقاش 
فـي البرلمان التركي أمـس، والذي اقر فيه 
باغلبية الاصوات للحكومة بارسال قوات 
الى الاراضي السورية، ليس حاليا سوى 
اعـلان نوايـا وليس اعلان حـرب. فحتى 
عندما تقرر الحكومـة التركية الهجوم في 
الاراضي العراقية، فانها لا تطرح المسـألة 

للبحث في البرلمان في كل مرة من جديد. 
فـي ظـروف اخـرى، يحتمـل ألا يكون 
اطـلاق قذائـف هاون سـورية الـى تركيا 
تجـر رد فعـل عنيـف مـن جانـب أنقـرة. 
ولكـن بعـد اسـقاط الطائـرة التركية في 
شـهر حزيـران والتـي لا تـزال ملابسـات 
سـقوطها قيد التحقيـق (الرواية الاخيرة 

وغير المؤكدة تلقي المسؤولية على القوات 
المضادة للطائرات التي توجد في القاعدة 
الروسية في سوريا)، فان تركيا لا يمكنها 
أن تمـر مـرور الكـرام والاكتفـاء باعتذار 
سـوري آخـر او بوعـد بتحقيـق معمـق، 

مثلما وعد وزير الاعلام السوري. 
حـارة  وسـوريا  تركيـا  بـين  الحـدود 
ومتفجـرة. على مقربـة من نقـاط العبور 
تنتشـر فـي الجانـب التركـي قـوات برية 
كثيرة، والى جانبها وحدات من المدرعات 
– جـو  والمدفعيـة تضـم صواريـخ أرض 
وأرض – أرض. واذا قـررت تركيـا العمل 
بالقوة ضد سـوريا فيوجد تحت تصرفها 
الجيش السـادس فـي حجمه فـي العالم. 
هـذا جيش مـزود بأكثر مـن 2.200 طائرة 
ومروحية، وقادر بلا صعوبة على مواجهة 
الجيـش السـوري الممـزق، ذي التسـليح 
القديم وتتميز قدراته العسـكرية بالوهن 
فـي المعركة التي يديرها ضد الثوار. ولكن 
اجتياحـا تركيـا واحتـلالا للاراضـي فـي 
سوريا، حتى بتبرير النية لاقامة «مناطق 
آمنـة»، من شـأنه بالذات أن يخدم بشـار 
الاسـد ويخدم روسـيا، التي امتنعت الى 
الان حتى من شـجب النار السـورية نحو 

الاراضي التركية. 
وكانت تركيا أوضحت في الماضي بانها 
لا تسـتبعد تدخلا عسـكريا فـي الاراضي 
السـورية، ولكـن فقـط فـي ظـل تحقيـق 
اجماع دولي. حتـى الان لم ينجح اعضاء 
مجلس الامن في توفير اجماع كهذا بسبب 
الفيتو الروسـي والصيني. مـن هنا ايضا 
اللغـة الحـذرة التـي يتخذهـا الناطقـون 
الرسـميون الاتـراك مثـل ابراهيـم كالين، 
مستشار اردوغان، الذي أوضح بان أنقرة 
لا تعتـزم الخروج الى حرب ضد سـوريا، 

وكـذا اردوغان نفسـه الذي قـال أمس ان 
دولتـه غير معنية بالشـروع في حرب مع 
سـوريا، ولكنهـا مصممة علـى الدفاع عن 
حدودها ومواطنيها. تركيا، التي اشـتدت 
نبرتهـا المناهضـة لسـوريا، الملجـأ الـذي 
تمنحه لعشرات الاف اللاجئين السوريين 
والقاعدة اللوجستية التي توفرها لقوات 
الثـوار جعلهـا السـند الاسـاس للثورة، 
لا تـزال غيـر مسـتعدة بان تسـتلقي على 

الجدار من أجل الدول الغربية.
تدير تركيا في الاشـهر الاخيرة معركة 
مضرجـة بالدمـاء ضد النشـاط الارهابي 
لنشـطاء حـزب العمـال الكـردي، والتـي 
يقتل فيها كل يوم جنود أو مدنيون أتراك. 
هذه الحرب تعتبـر في تركيا حربا عادلة، 
وذلك لانها ترمي الى احباط «التهديد على 
الامن القومي»، ومن هناك ايضا استعداد 
المعارضـة للتعـاون مـع الحكومـة. ولكن 
الوضـع بالنسـبة لسـوريا مختلـف. فقد 
أعلن رئيس الحزب الجمهوري المعارض، 
كمـال كلتشـدرولي، بانـه لن يؤيـد طلب 
فـي  بالعمـل  الاذن  اعطاءهـا  الحكومـة 
الاراضـي السـورية وذلـك لان «مثـل هذا 
الاذن معنـاه اعـلان الحـرب». ولكن هذه 
المعارضـة لم تمنع اردوغـان، الذي يحتل 
حزبـه 326 مقعـدا في البرلمـان مقابل 135 
من اعضاء الحزب الجمهوري، من أن ينال 

الاذن لاطلاق القوات نحو سوريا. 
هـذه سـنة حرجـة لاردوغـان أيضـا، 
تاريخيـة  سياسـية  حملـة  يديـر  الـذي 
لتغييـر الدسـتور التركـي. التاريخ المقرر 
الاحـزاب  متعـددة  للجنـة  حـدده  الـذي 
هـو  الدسـتور  لصياغـة  انتخبـت  التـي 
نهايـة السـنة الحاليـة. وان كانـت بعض 
المـواد حظيـت بالاجمـاع، الا أنـه لا تـزال 

هنـاك الغـام عديـدة أمـام اللجنـة. وفـي 
العام 2013 ستجرى انتخابات للسلطات 
المحليـة، وبعد سـنة من ذلـك الانتخابات 
للرئاسـة، والتي سـينتخب فيها الجمهور 
الرئيـس مباشـرة وليـس البرلمـان. هذه 
فترة سياسـية حرجة، من شـأن حرب مع 
سـوريا أن تسـفر عن نتائج غيـر مرغوب 
فيهـا لاردوغـان الـذي يسـعى لان يكون 

الرئيس التالي لتركيا. 
في ضـوء جملـة الكوابـح الكفيلة بان 
تمنـع الحرب بـين تركيا وسـوريا، لا تزال 
تبقـى علامـة اسـتفهام كبيـرة بالنسـبة 
لنوايا سـوريا. فاذا كان تطور قبل بضعة 
اشـهر تقدير بـان فتح جبهة مع اسـرائيل 
كفيل بان يساعد الاسد، ويصرف الانتباه 
عـن المعركـة الداخليـة نحـو المعركـة مـع 
العـدو الخارجي، فان هـذا التقدير يوجد 
الان بالنسـبة لتركيـا. وذلـك لان أنقـرة، 
للنظـام  كعـدو  الان  حتـى  تقـررت  التـي 
السـوري بصفتها «تخـدم مصالح الغرب 
والصهيونية»، هي عدو «مناسب» الحرب 
ضـده كفيلـة بان تحـدث الانعطافـة التي 

يتطلع اليها الاسد.
المبادرة الى استفزازات تجر تركيا الى 
داخل الاراضي السورية كفيلة بان تؤدي 
الى تدخل علني ومباشر لاصدقاء سوريا، 
وتحويـل المعركـة الداخليـة الـى معركـة 
دوليـة تمنـح الاسـد مهلـة اضافيـة. وفي 
نفس الوقت، رغم الصداقة الشـجاعة مع 
روسـيا، الصين وايران، التـي أعلنت بان 
حربـا في سـوريا هي حـرب ضدها، ليس 
في يد الاسـد ضمانة فـي أن يوافق هؤلاء 
الاصدقاء على ارسـال الجنود للدفاع عن 

اراضيه. 
هآرتس 2012/10/5

المبادرة الى استفزازات تجر تركيا الى داخل الاراضي السورية كفيلة بتحويل المعركة الداخلية الى معركة دولية تمنح الاسد مهلة اضافية

تركيا تقر حملة عسكرية في سورية

بوعز بسموت 

■ في يوم الاثنين خسـر الريال، العملـة الوطنية الايرانية، 17 في 
المائـة مـن قيمته في يوم واحـد فقط، وتهاوت قيمته في سـنة واحدة 
قياسـا بالـدولار بنسـبة 75 فـي المائـة. مـن المؤكـد ان زعيـم الثورة 
الايرانيـة آية اللـه الخميني الذي رفـع راية كراهية الغرب ولا سـيما 
الولايـات المتحـدة يتقلب في قبـره: فصورته التي تظهـر على أوراق 
النقـد الايرانيـة لا يتوقف شـحوبها بـازاء صورة جورج واشـنطن. 
وبهـذا الايقاع لن يتهـاوى خميني الأوراق النقدية فقـط بل الخميني 
العقائدي. لكن مشـكلة اسرائيل – والشعب الايراني ايضا – أن آلات 

الطرد المركزي ما تزال تدور دونما أية صلة.
ان النظام الايراني اليوم في مشكلة ايضا. ان الحديث في الحقيقة 
عن نظـام يحيا بأوضاع ازمة، لكن التهديد هذه المرة قد يكون قاسـيا 
شـديدا، أقسـى مما كان فـي السـنتين 2000 و2009. والشـعب يعاني 
وليس مؤكدا كم من الوقت بعد سـيكون مسـتعدا للصمت. وعد عمال 
في مصنع ايراني في الاسـبوع الماضي بأنهم لا ينوون الاسـتمرار في 
الاحتجاج في هدوء وأرسـلوا عرائض الى وزارة العمل وهم يريدون 

الخروج الى الشوارع.
نشـبت أول أمس اضطرابات قرب السوق في طهران بسبب الازمة 
الاقتصادية بين تجار ومتظاهرين وقوات الامن. ورفض تجار كثيرون 
فتـح حوانيتهم وبقيـت محطات الوقـود مغلقة. وكان النبأ المنشـور 
عـن المبلغ الذي نقله النظام الايراني الى نظام الاسـد لمسـاعدته على 
حربـه من اجل البقاء، وهو 10 مليـارات دولار، قد زاد فقط في غضب 
المتظاهرين ودعوا في الشبكات الاجتماعية الى زيادة الاحتجاج على 

السلطة.
جـاءت المظاهرة في يـوم الاربعاء بعد يوم فقـط من جمع الرئيس 
احمـدي نجـاد مؤتمـرا صحفيا اسـتمر ثـلاث سـاعات - كان احيانا 
مُسـليا – تنـاول فيه الازمة الاقتصادية القاسـية التـي أصابت ايران 
بسبب تلك العقوبات الدولية لأن ايران كما قال غير مستعدة للتراجع 
عن مشروعها الذري ووعد احمدي نجاد قائلا: «لن تتراجع ايران عن 

مشروعها الذري».
أرادوا في واشـنطن ان يؤكدوا هذا الاسـبوع ان العقوبات تنجح. 
فقـد بينـت متحدثـة وزارة الخارجية فكتوريـا نولاند هذا الاسـبوع 
ان تهـاوي قيمـة العملة الايرانيـة «يعبر عن الضغط الدولي الشـديد 
المسـتعمل على ايـران». وهذا صحيـح من جهة الحقائق – والسـؤال 
هو فقط كم يهتم النظام الايراني بمعاناة المواطنين. لم نرَ خلال سـني 
حرب ايران مع العراق الثماني ان الجنازات اليومية عاقت النظام عن 

الاستمرار في حربه.
ظهـر في ميـدان الفردوسـي في طهـران هـذا الاسـبوع مواطنون 
غاضبون كثيرون. ان ميدان الفردوسـي هو بالنسبة للايراني يشبه 
ما كان عليه شارع ليلين بلوم في الماضي بالنسبة للاسرائيلي الى ان 
جـاء اصلاح الدولار. ففي كل يوم تُشـترى في ذلك المكان في السـوق 
السـوداء عشـرات آلاف الـدولارات لأن الايراني فقـد كل ثقة بعملته 

الوطنية وتحول الى الاستثمار بالعملة الخضراء والذهب.
كان يُحتـاج في الاسـبوع الماضي الـى 24.600 ريال لشـراء دولار 
واحد، وفي يوم الاثنين قفز سـعر الدولار الى 34.800 ريال. فلا عجب 
اذا مـن غضـب الايراني. وقد وجدت السـلطات في اثنـاء ذلك طريقة 
حسـنة جدا لمحاربة الظاهرة. فبدل ان توقف المشروع الذري اختارت 
ان توقـف التجـارة بالـدولار الاسـود. فداهـم رجـال شـرطة ميدان 
الفردوسـي واعتقلوا التجار والمشـترين الذين كانـوا في ذلك المكان، 
ولم تُسـهم هذه الخطـوة في زيادة شـعبية النظـام، وأججت غضب 

الشارع.
كان ميدان الفردوسـي في يـوم الاربعاء مصـدر غضب واحتجاج 
وخيبة أمل – وسُـمع في المكان تنديد بالرئيس: «الشعب ليس معك يا 
أحمدي». وحينما رأى الباعة رجال الشرطة الذين جاءوا الى الميدان 
أغلقـوا الحوانيـت وكان ذلـك شـيئا زاد فقط في غضب قـوات الامن. 
وبسـبب وضـع العملة الايرانية أغلـق البازار أبوابـه ايضا وهو ذلك 

البازار الذي يدعم النظام المحافظ في الدولة ويعتبر حصن قوته.
«ليـس لنـا مفر مـن الاغـلاق»، قال أحـد التجـار لوسـائل الاعلام 
الاجنبيـة، «نحن نفضل ألا نبيع على خسـارة المـال». وقال واحد من 
متحدثـي شـرطة ايران ان قـوات الامن تنوي ان تكافـح اولئك الذين 
يضعضعـون اسـتقرار العملـة الايرانيـة. وقـال قائد شـرطة ايران، 
الجنرال اسـماعيل أحمدي – مُقدم، من جهته انه ستُستعمل الصرامة 

مع اولئك الذين يتلاعبون بالعملة الايرانية.

احتضار اقتصادي
«ان نقـص قيمـة العملة الايرانية يصادق فقط علـى انتقاض عُرى 
الاقتصاد الايراني»، بيّن خبير الاقتصاد الايراني فريدون كهاباند في 
مقابلة مع الصحيفة الاسـبوعية الفرنسـية «لا بـوان» وأضاف قائلا: 
«يعانـي الريـال الايراني اليوم جدا بسـبب انخفـاض تصدير النفط 
الايراني». وقد مالت سلطات ايران في البدء الى الاستخفاف بعقوبة 
دول الاتحـاد الاوروبـي المتعلقـة بتصدير النفط منـذ الأول من تموز، 
لكن يبدو أن عقوبة الاتحاد الاوروبي أصبحت الأشد إيلاما منذ كانت 

جولات العقوبات الست التي اتخذها مجلس الامن منذ 2006.
كانت دول اوروبا تشـتري 20 في المائة مـن انتاج النفط الايراني. 

وكانت ايران معتادة الى ما قبل سنة ونصف ان تصدر مليوني برميل 
فـي اليـوم. وانخفـض العـدد اليوم الـى 800 ألـف برميل فـي اليوم. 
فـاذا أخذنـا في الحسـبان ان 85 في المائـة من حاصل ايـرادات ايران 
مـن تصدير النفط أدركنا لماذا تشـعر الجمهورية الاسـلامية الايرانية 

باختناق اقتصادي.
وليسـت المعطيـات التي تأتي مـن صندوق النقد الدولي مشـجعة 
ايضـا. فبحسـب مـا يقـول الصندوق بقـي لحكومـة ايران فـي نهاية 
2011 احتياطي مقداره 106 مليارات دولار من العملة الاجنبية. «بهذا 
الايقاع ستخسـر ايران في كل سـنة 40 – 50 مليار دولار برغم السعر 
المرتفـع لبرميـل النفـط»، كما يُبـين خبيـر الاقتصاد والخبيـر بايران 

تياري كولبيل.
وهذا الشيء يجعل البنك المركزي الايراني الذي يفترض ان يضخ 
المال الاجنبي الى السـوق الايرانية المحتضرة كي يهتم بتوازن العملة 
المحلية، يجعله يرى خزائنه تفرغ من العملة الاجنبية. وكل هذا بيقين 
لا يعد الأوراق النقدية مع صورة الخميني التي أخذت تتحول لتصبح 
شـيئا رخيصا للجامعين أكثر مـن ان تكون أوراقـا نقدية يمضون بها 

الى السوق، لا يعدها بالكثير.
لا يشـعر الاقتصـاد الايرانـي وحده بالاختنـاق بل النظـام ايضا. 
يمكـن فـي الحقيقـة ان يُفعل أكثـر، لكن الولايـات المتحـدة وعددا من 
الدول الغربية نجحت بالعقوبات المتعلقة بالنفط الايراني في تجنيد 
دول لم يكن من السـهل اقناعهـا كاليابان وكوريـا الجنوبية بل الهند 
والصـين الجائعة لكل قطرة نفط في السـوق العالمية، للاسـتمرار في 
تطورهـا الذي يُدير الـرؤوس. وتوجد ايضا من توافـق على ذلك من 
وراء السـتار مثل تركيا التي احتضنت طهران في 2010 والسـعودية 

التي تخشى الذرة الايرانية بقدر لا يقل عن اسرائيل.
فـي مطلـع سـنوات الألفين لـم يتفهمـوا فـي العواصـم الاوروبية 
شـعور اسـرائيل بالمطاردة تجاه المشـروع الـذري الايرانـي. وتبدو 
الامـور بصـورة مختلفة اليـوم وإن لم يكن هذا كافيا الـى الآن. يقول 
دبلوماسـي غربـي انـه اجتمـع هذا الاسـبوع فـي صالـون بيت رجل 
اعمـال غربي في أحد الأحياء الفخمة في شـمال طهـران عدة ضيوف 
محليين على عشاء. كان الجو قاسيا، فقد اشتكى الضيوف من أنهم لا 
يستطيعون ان يشتروا منتوجات أساسية برغم منزلتهم الرفيعة في 
المجتمـع الايراني. كانت الفكاهة ذات مرة بعد ثورة 1979 ان الخميني 
يكافـح الطلاق فـي الدولة لأن الشـباب لم يسـتطيعوا الـزواج عقب 
الثورة. وأصبحت الفكاهة الجديدة في شوارع طهران الآن، كما يقول 
الدبلوماسي، ان العقوبات ستُسـبب ثقوبا في أسنان الايرانيين لأنه 
لم يعد من الممكن شراء معجون أسنان ذي نوعية جيدة بعد ان ارتفع 

سعره ثلاثة أضعاف في هذا الشهر وحده.

يجب الخروج الى الشارع والموت

في الوقت الـذي تتهاوى فيه العملة المحليـة يرتفع التضخم المالي 
الايراني الى ارتفاعات لم يسبق لها مثيل. وقد أصبح التضخم مرتفعا 
جـدا حتـى إن السـلطات لـم تعد تُبلـغ عن مقـداره. وبحسـب ايران 
الرسـمية وقـف التضخـم المالي عنـد 23.5 فـي المائة لكن هـذا المعطى 
فـي واقـع الامر هو معطى كانـت تتمنى ان يكون صحيحـا، فقد ارتفع 
سعر الأرز واللحم المستوردين وحدهما في سنة واحدة بنسبة 48 في 
المائـة. والأرز واللحـم منتوجان حيويان على المائـدة الايرانية. جمد 
مـزودون ايرانيـون في هذا الاسـبوع تصدير الأرز الى ايران بسـبب 

تأخير الدفع.
وبلغ سـعر الدجاج عنان السماء ايضا. يقولون ان سلطات ايران 
منعت المسـؤولين عن التلفاز الايراني ان يبثوا برامج تعرض وجبات 
أو دجاجـا، لكن في دولة لكل واحد فيها تقريبا طبق قمر صناعي على 
السقف، برغم الحظر، يصعب شيئا ما منع الدجاج من دخول شقة كل 

مواطن إن لم يكن في الطبق فعلى الشاشة.
اليـوم كمـا كانـت الحال بالضبـط في سـنوات الحرب مـع العراق 
يجـب علـى الايرانيين في شـوارع طهـران الخروج لعمل ثـان وثالث 
لزيادة مدخـول العائلة. وأصبحت الموضة الجديدة وجود متقاعدين 
يركبون سيارات البايكن ويصبحون سائقي سيارات أجرة. وقد نشأ 
في ايـران اليوم كما كانت الحال زمن الحرب اقتصـاد موازٍ. فقد تعلم 
الايرانيـون في سـنوات الحـرب الصعبة البقـاء، وأدركـوا انه يجب 

عليهم ان يفعلوا هذا مرة اخرى.
ان الذي يجب ان يثير القلق عند السلطات ويضيء مصباحا احمر 
في مكتبي الزعيـم الروحي علي خامنئي والرئيـس احمدي نجاد هو 
الاضـرار بطبقات السـكان الفقيرة التي يدعمها النظـام. حينما خرج 
المتظاهـرون الى الشـوارع في حزيـران 2009 للاحتجـاج على تزوير 
انتخابـات الرئاسـة، نظمـت السـلطات مظاهـرات مضـادة ولم تكن 
عندهم أي مشكلة في تجنيد الفقراء من الأحياء والضواحي الجنوبية 

من العاصمة، تلك التي تحصل على دعم من الدولة.
أفـادت وكالـة الأنبـاء «إي.بـي» فـي المدة الاخيـرة انه قـد وُزعت 
فـي مصانع كثيرة منشـورات يحتج فيها العمال علـى ظروف عملهم. 
وقـد بدأ بعـض المنشـورات يبلغ الـى العمال فـي اشـهر الصيف بعد 
بـدء العقوبات المتعلقـة بالنفط الايراني بأقل من اسـبوعين. «لا تكف 
الاسعار عن الارتفاع في السـنين الاخيرة بعشرات الدرجات المئوية، 
أما الأجور فقد ارتفعت بنسبة 13 في المائة فقط، ولم نعد قادرين على 

الانفاق على عائلاتنا»، جاء في أحد المنشورات.
وعدت الثورة الايرانية بتحسـين حيـاة المواطن، لكن الواقع بعيد 

جـدا عن هذا. ان أجرة العامل الايراني تـراوح بين 95 الى 220 دولارا 
– تحت خط الفقر في الدولة. بل ان عريضة وقع عليها 10 آلاف عامل 
شجاع أُرسلت الى وزارة العمل الايرانية ولم يرد عليها الوزير وفريق 
عملـه. لم يخف جعفر أمين زاده، وهو مُركب انابيب غاز ونشـيط من 
نشطاء حقوق العمال، من اجراء مقابلة باسمه مع وكالة الأنباء «إي.
بي» حتى قبل الاحتجاج الذي بدأ في منتصف الاسبوع، وقد وعد بأن 
العمـال الايرانيين ينوون النزول الى الشـارع والموت، فقال: «نحن لا 

نكتفي بالمنشورات والعرائض».
«فـي ايران اليـوم عدم ثقـة مطلق بقـدرة الحكومة علـى تخليص 
الاقتصـاد الايراني من الوضع الذي دُفع اليه»، يُبين فريدون كهاباند، 
«يمكـن ان يفضـي كل هـذا الاحباط الـى موجة احتجـاج جديدة على 
نظـام الحكـم، بيد أنها قد تكون هذه المرة اسـوأ لأن الطبقـة الدنيا لم 
تعـد مسـتعدة لتخليص النظام لأنهـا تعاني هي نفسـها جدا». وهذه 

سابقة منذ كانت ثورة 1979.

لعب على الوقت
لكـن هناك من يشـكون في تغيير يأتي من الشـارع الايراني ايضا. 
يقـول مراسـل ايراني يخدم في خارج البلاد: «لسـنا هنـاك الى الآن. 
يجـب على شـباب كثيريـن وعلـى بالغين ونسـاء ايضـا ان يضحوا 
بحياتهـم مـن اجـل الاتيـان بالتغييـر المرجـو، وليـس مؤكـدا أنهـم 
ناضجون لذلك حتى الآن». بـل هناك من يزعمون ان العقوبات هدية 
لنظـام الحكـم لأن الادارة الايرانيـة الحالية تُدبر سياسـة اقتصادية 

سيئة والعقوبات ذريعة جيدة تُمكّن احمدي نجاد من اتهام الغرب.
أنواجـه اذا «ربيعـا فارسـيا»؟ هـل سيسـتعمل الايرانيـون حقـا 
الضغـط على نظامهم لوقف المشـروع الذري الذي هـو مصدر فخرهم 
كمـا يقول ذلـك النظـام؟ يصعـب ان نبت الامر فـي الحقيقـة. فايران 
مـن جهـة دولة ذات شـعور قومي قـوي ويوجد كثيرون من السـكان 
يرون المشـروع الذري مصدر فخر قومي، لكـن يوجد من ضاقوا ذرعا 
بالقيـادة الايرانية وأحلامها المهدوية (نسـبة الى المهـدي) ويريدون 

حياة طبيعية.
وفـي اثنـاء ذلك سـيبذل خامنئـي كل ما يسـتطيع للاسـتمرار في 
البقـاء الى حزيران القادم حينما سـينهي احمدي نجـاد الذي يكرهه 
ولايتيـه. فخامنئي يلعـب على الوقت مرة اخرى. وعلـى العموم فان 
الشأن الذري الايراني كله والنظام الايراني والقنبلة الذرية الايرانية 
تتحول أكثر فأكثر لتصبح حكاية زمن. أيهما سيسقط أولا – النظام أم 

المشروع؟ سنضطر الى الانتظار لمعرفة ذلك.

اسرائيل اليوم 2012/10/5

الاقتصاد الايراني ينهار والمواطن متعطش الى حياة طبيعية ولكن هذا لا يهم السلطة التي ستضحي بالجميع على مذبح المشروع الذري

الربيع الفارسي يُطبخ في بُطء

النظام الايراني سيسقط خلال عام

الاسد يحاول صرف الانتباه عن المعركة الداخلية بافتعال حرب خارجية
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الانتفاضة رافقت طفولته وشهد الانقسام الفلسطيني خلال شبابه:
محمد سليمان أبو نصيرة: اعلاء مبادئ الحرية والحب يؤسس لثورات حقيقية

حاورته: لولوة الغازي

يعد الشاعر الفلسطيني الغزي محمد سليمان 
ابو نصيرة من  الوجوه البارزة اعلاميا في 

قناة هنا القدس الفضائية من غزة ومن الادباء 
الشباب  الذين ظهروا بشعرهم  الحديث المتميز 

القوي في افكاره ومعانيه وصوره الفنية.
شاعر مشغول بتأمل ما يدور حوله حيث 

يظهر  ذلك  كله  باسلوبه في الالقاء والانفعال 
مع الكلمة  بطريقة تلفت الانتباه الي ايقاعاتها 

الموسيقية العميقة  وتستدعينا الى  الوقوف  
الرصين والنظر.

■ كيــف يعــرف الشــاعر محمــد ســليمان ابو 
نصيرة نفسه؟

■ يجـد الإنسـان صعوبة كبيـرة عندما يقف 
في مواجهة نفسه أمام المرآة ليلتقط منها صفات 
يمكن أن تشـكل هويته الكاملة والناجزة يرضي 
من خلالها رغبة السـائل فـي المعرفة ورغبته في 
تقديم نفسـه ، وتزداد الصعوبـة إذا ما علمنا أن 
هوية الإنسـان تنمو مع نموه، فهو بالإضافة إلى 
الجانـب الوراثـي فـي الهوية يصبح فـي مراحل 
حياته القادمه قادرا على صياغة هويته وإعادة 

تشكيلها.
وهـا أنا أحاول ما اسـتطعت أن أتزن على هذا 
الخيط الدقيق بين رغبة المعرف ورغبة السـائل، 
فأنـا شـاب فلسـطيني ولد عـام تسـعة وثمانين 
وتسـعمائة والـف فـي قطـاع غزة حيث شـرارة 
الانتفاضـة الفلسـطينية الأولـى كانـت ترافـق 
طفولته الأولى ، وتفتحت حواسـه أثناء مجيء 
السـلطة إلى الأراضي الفلسـطينية والانتفاضة 
الثانية وبدأ مرحلة الشـباب في فترة الانقسـام 
سـيء السـمعة والصيت الذي لا زلنا نحياه إلى 
الآن ، هـذه المراحـل الثـلاث المهمـة التي شـكلت 
وعينا الوطني وأثرت بشـكل مباشـر على حياة 

جيلنا.
ولذلـك فأنـا أعـرف نفسـي مـن خـلال المكان 
الـذي  الأدبـي  الجنـس  خـلال  ومـن  والزمـان 
وجدتني أكتبه وهو الشـعر في مرحلة مبكرة من 
حياتي لأصدر إلـى الآن عملين متواضعين، وأعد 

لمجموعة جديدة أتمنى أن تخرج بشكل جيد.
■ كيف كانت بدايتك الشعرية وبمن تأثرت؟

يجعلنـي  واضـح  داخلـي  نـداء  ثـمّ  كان   ■
شـرها في قراءة الأدب والشـعر بشـكل خاص، 
وكأنـه رغبـة دفينة فـي دواخلي أخـذت بي إلى 
رحلـة اعتبرهـا حجر الأسـاس لانطلاقتـي ، في 
هـذه الرحلـة التـي بـدأت مبكـرا ولازلت أسـير 
علـى طرقاتهـا ، تعرفت إلـى الشـعر العربي في 
عصـوره المختلفة وتأثـرت بشـعراء العرب منذ 
 ، العربيـة  الحداثـة  وحتـى  الجاهلـي  العصـر 
كنـت مولعا بقـراءة الشـعر القـديم وفتنني هذا 
البـدوي الذي بلغت به الرقة أن يقف على أطلال 
حبيبتـه ليبكيها ويتذكرها ما في ذلك من شـعور 
إنسـاني مرتفـع فـي ذلـك الوقـت ، إضافـة إلـى 
الكـرم والفروسـية والنبل والشـجاعة وغيرها 
مـن المضامين العاليـة على المسـتوى الموضوعي 
وعلى المسـتوى الفنـي أيضا ، فلا يسـتطيع أحد 
أن ينكـر القيم الفنيـة العالية في شـعرنا القديم 
علـى صعيد الإيقاع والصورة والتركيب اللغوي 
الآسـر ، لذلك كان له أثر كبير علي ومن هنا بدأت 
قصتي ، وتأثر بأسـماء كثيرة على طول التاريخ 

الأدبي العربي في كل حقبة كان لي مثل أعلى .
■ ما هي مصادر إلهامك الشعري؟!

■ من الصعب احصاء ورصد مصادر واضحة 
وقطعية لشـرارة الإلهام ، كل تفصيل في الحياة 
يمكن أن يمثـل في مرحلة ما قصيدةً أو مجازا في 
قصيدة، لكن الإلهام يبدأ من الإيقاع، فالإيقاع هو 
الشرارة الأولى بالنسـبة لي في الكتابة ، عندما 
أشـعر به يسـري في دمي أسـتطيع أن استدعي 
مخزونـي الثقافـي وذاكرتـي الوجدانيـة الحية 
وأضعها في مجرى ومسـار هـذا الإيقاع المتدفق، 
لذلـك أعتقـد أن القرار الشـعري هـو وليد لحظة 
صفـاء يكـون الحـس الموسـيقي باللغـة عاليا و 
يكـون فيها التدفـق اللغوي المضبـوط بإيقاعية 
مـا مصـدرا كبيرا مـن مصـادر الإلهـام المتعددة، 
كالفـرح  جـدا  مهـم  دور  الإنسـانية  وللمشـاعر 
والحـزن والخوف والقلـق ...، وإن احتل الحزن 
والقلـق الطليعـة في المشـاعر الملهمـة ، وللحزن 
سلطة واسعة ومسـاحة كبيرة ينوس فيها وفي 
تاريخ الأدب الإنساني يشكل أحد أكبر العواطف 

المتجلية في النصوص الكبرى. 
■ هل تعتقد أن للقصائد دورا هاما في الثورات 

العربية؟
■ لا أعتقد أن لها دورا محوريا هاما في اذكاء 
هـذه الثورات ، فأنا من الناس الذين لا يتمتعون 
بحصة جيدة من الوهم لأعتقد أن قصيدة يمكنها 
أن تسقط نظاما أو أن تثبت نظاما آخر ، ولا حتى 
فـي أزهـى عصور الشـعر العربي، ثم لمـاذا لدينا 
نحن العرب اعتقاد بأن الشعر دون باقي الفنون 
عليـه أن يتحمـل عـبء التحريـض والحماسـة 
والصـراخ ، في ذلك تحميل للشـعر فـوق طاقته 
، ووضـع له في وظيفة ليسـت مـن وظائفه ، هو 
فـن مثـل سـائر الفنـون مطلـوب منـه أن يحمل 
الفكر الإنسـان في وعاء من الجمال والدهشـة ، 
والتحريـض علـى الحـب والجمال في حـد ذاته 
دعوة دعامة للثورة علـى القبح والظلم ، ولذلك 
أنا لسـت كافرا تماما بدور الشـعر فعلى مستوى 
الوعـي طويل الأمـد بالفعل الشـعر وكل الفنون 
لهـا دور فـي رفـع قيمة الإنسـان واعـلاء مبادئ 
الحـب والعدالة والحرية ... وهذا هو التحريض 

المطلوب حقا من أجل ثورة حقيقية.
■ ما هي العثرات التي يجدها الشاعر من الممكن 

أن تعوق استمرار مشواره الشعري؟
■ الحياة هنا في غزة المحاصرة على مستويات 
مختلفة مستوى اقتصادي واجتماعي وسياسي 
وثقافي هـو العقبة الأبرز والأكبر والتي شـكلت 
في حالات كثيـرة ولازالت حواجز عسـكرية في 
طريقـي لمواصلـة هذا المشـروع ، ومـرات عديدة 
كنت أفكر في التخلي عن مواصلة مشـروعي لأن 
الواقـع يقرر أنه عبث لم يعد يجدي ولا قيمة له ، 
غزة هنا غارقة في ظلمات لا يريد أحد أن يعترف 
بها كي تلحق بشرف الصمود والمقاومة والمماعنة 
والرفض وهـذه الشـعارات، أنا أقولها وبشـكل 
واضح غـزة تحملت فواتير أكثر ممـا ينبغي عن 
الأمة العربية ، ونحـن الآن نرجوهم أن يتوقفوا 
عن الحديث باسـم جراحنا وأن يسـاعدونا على 
التخلـص من هذه الحالـة الرديئة جدا، قبل أيام 
قليلـة فقـط عقدت أمسـية شـعرية فـي جاليري 
ثقافـي هنـا وبعـد أيام مـن الأمسـية فوجئت أن 
حمـاس جرفـت هذا الجاليـري واصبـح أطلالا ، 
وهـو متنفس يمكن أن يكون متفـردا لنا للقاءات 
الثقافيـة والندوات الأدبية ، ولم نجد سـندا من 
أحد لأن لا أحد معني بنا ولا بحياتنا الثقافية ، لا 
أحد معني بغزة حقا ، وكل ما نسمعه عبر الإعلام 
هـو دفـع دين ولكـن بعملة مـزورة لا تسـمن ولا 
تغني من جوع ، لذلك استغل هذه المساحة لأقول 
لكل قارئ هو معني حقا بغزة أخرجونا من حالة 
الحصـار الثقافي الذي نيعشـه هنـا ، أصرخ في 

وجوههـم نحن موجودون هنـا ، ولدينا تجارب 
شـعرية تحتـاج إلـى الاهتمـام فلا تشـاركوا في 
احكام قبضة الحصار ثقافيا علينا وسددوا جزء 
ممـا دفعتـه غزة لكـم من دمهـا ولحمهـا وحزنها 
وحاضرهـا ومسـتقبلها ، أنقذوا شـباب غزة من 
هاويـة رحبة يمكـن أن تبتلـع أجيـالا إلى جرف 

سحيق من الاحباط واليأس والظلام.
■ مــا هــي الأهميــة الشــعرية والثقافيــة التي 
تحصــل عليهــا كونــك مواطنــا فــي قطــاع غــزة 

المحاصر؟
■ من حسـن حظـي أنني أجد مسـاحة أخرى 
لأكمـل صراخي وصراخ أدباء وشـعراء ومثقفي 
غـزة ، رام اللـه ألقتنـا وراء ظهرهـا ولـم نعـد 
نعنيهم في شـيء، والعالم العربي نسي أن غزة 
تكتـب بالحبر أيضا لا بالدم فقط ، في أثناء بروز 
ما عرف بشعر المقاومة في الثمانية وأربعين كان 
محمود درويش يقول للنقاد العرب ارحمونا من 
هذا الحـب القاسـي ، لأنهم اهتموا بشـكل مبالغ 
فيـه بالشـعر الفلسـطيني الخـارج مـن الأرض 
المحتلة ، الآن نقول لهم ارحمونا من هذا النسيان 
الأرض  مـن  الخـارج  وأدبنـا  لشـعرنا  القاسـي 
المحاصـرة، أرجوكم تذكروا أننـا هنا ولا تجعلوا 
هـذه الكلمـات عابرة فـي لحظة وجـد عابرة ، لا 
نريـد المزيـد من الدفـاع عنـا او التعبير عـن ألمنا 
واسـمحوا لنا بمساحة حتى نتحدث عن أنفسنا 
، اسـمحوا لي أن أقول لكم إن الشـعراء الشباب 
فـي غزة سـوف ينقرضـون فهم يموتـون واحدا 
واحـدا بسـبب الاهمـال واللامسـؤولية المفرطة 
في التعالي من قبل المؤسسـة الرسـمية وبسبب 
الحرب الشـعواء على يد الظـلام الآثمة ، نحن لا 
نشـارك في أي مناسـبة ثقافية فلسـطينية ، يمر 
يوم الثقافة الفلسـطيني ولا يسـأل أحد عن غزة 
، ولا يدعـى أحد مـن غزة ، وتحصـل مهرجانات 
تراثية وجوائز أدبية وغزة خارج السياق تماما 
، وعلى الصعيد العربي كنت الوحيد الذي شارك 
في برنامج أمير الشـعراء الذي يقام في أبوظبي 
من غزة في المواسـم الأربعة وليس لدينا حضور 
فـي المهرجانات الشـعرية العالميـة ولا العربية ، 
لمـاذا ؟! ، لمـاذا لا يعطون غزة فرصـة للتعبير عن 
حزنهـا بما فيه الكفايـة ، ولماذا تواطـأ الكل على 
خنـق صوتنا ، في داخل غزة وفـي رام الله وفي 
محيطنا العربي وفي مجتمعنا الإنسـاني؟ ، لماذا 
وضعونا على هامش الهامش ؟! .. ربما أتذكر هنا 
وصية محمود درويش إلى شاعر شاب حين قال 

الوصي عليك من الآن مستقبل مهملُ.
لديك قصائـد حب عديدة ، هل المرأة هي المرأة 
حقيقـة لا مجـازا في شـعرك أم أنهـا تخفي دلالة 

أخرى؟
المرأة هي المرأة في شعري وأنا إنسان طبيعي 
عادي جدا كفلسـطيني أعني ولسـت شـيءً آخر 
، لـدي ذات الرغبـات الموجـودة عـن الإنسـان 
الفرنسـي والأمريكـي وأي انسـان فـي العالـم ، 
لذلـك المـرأة فـي قصائد الحـب هي المـرأة وكحل 
المـرأة هو تلك المادة التي تزين المـرأة بها عينها ، 
والموعد مع المرأة هو ذلـك الموعد الغرامي وليس 
موعـدا مـع وطـن ولا ذاكـرة ، وليسـت خاصرة 
المـرأة جـذع زيتونة ولا بندقية وليـس لدي أم لا 
تزغـرد فرحا في وداع الشـهيد ، هي تزغرد حزنا 
ودموعا ، ليس لدي هذه النزعة الغير واقعية في 

التعامل مع المرأة أو غيرها من الرموز .
 ■ ما هــي أبــرز المهرجانات الشــعرية العربية 

التي لفتت انتباهك ؟!
■ في العالـم العربي مهرجانـات عديدة لكن 
أعتقـد أن أبرزهـا وأهمهـا مهرجانـان الأول هـو 
أمير الشـعراء في أبوظبي وهو يؤسـس لتاريخ 

وتراث شـعري كبير ومدرسة متفوقة في العطاء 
الثقافـي لأنه يمثل صمام الأمان الحقيقي للإبقاء 
على الشـعر في الذاكـرة العامـة بطريقة حديثة 
ومتقنـة إعلاميا وهـو ينقذ العديد من الشـعراء 

من واقعهم المر ،
■ هل تطمح في الحصول على جوائز عالمية؟ 

■ بـكل أمانة أنا الآن مشـغول جدا في قدرتي 
على الكتابة بشـكل جيد ، والأسباب كثيرة يمكن 
أن تخرجني مـن المحلية إلى أن أصبح مقروءً في 
مساحات جغرافية أكبر ، وتعطيني ثقة ايضا بأن 

ما أكتبه مهم ويستحق أن أبني عليه واطوره.
■ كيف ترى فلسطين ؟

الضبـاب  كثافـة  بسـبب  بصعوبـة  أراهـا   ■
السياسـي والظـلام العالمي ، أراها شـبحا بعيدا 
وجسدا نحيلا ووطنا مشتهى لا أجد إليه سبيلا ، 
كيف أرى فلسطين ، أرى تلالا من الحزن والأسى 
وأرى وجعا مستمرا ونزيفا في خاصرة الضمير 
الإنساني ، أرى ضعفا اجتمعت عليه ذئاب شتى 
فـي وقـت واحـد ، وأرى مـا لا أريـد أن أرى مـن 
خـذلان كبير عربـي وعالمـي ، وأرى أيضا خيانة 
وطنيـة حقيقية ارتكبتها الفصائـل المتقاتلة فيما 
يعرف بالانقسام الفلسطيني ، وأرى نبضا خفيا 

في عرق مهمل يمثل بقية باقية من الأمل..

هذا  البلد ملك لبائع الفلافل
ملك لمراهقة في الستين

ولأطفال قادة يمارسون العادة
السرية على بيوتهم

ويطلقون الرصاص  في الشوارع
هذا البلد

ملك لعصا وزي
 وبعض أرقام

 السيارات المجهولة المولد
هذا البلد

مقهى اقرب لروحي
 من تلفوني وقهوتي

حين اجلس في زواياه
اشعر بأنني قط

اختفى منذ لحظة
آه كم أشتاقك

أيتها القمامة التي في 
هذا البلد

نملة تمشي على الطاولة
قررت أن اتركها

لعلها أمي المسكينة.

محمد سليمان أبو نصيرة

مسقط الرأس... 
مسقط الروح

■ لا يوازي تلك المرآة ذات القضبان التي رسمها ناجي العلي بحيث 
اصبح كل من ينظر اليها سجينا في زنزانة، الا الألف كتاب بصفحاتها 

البيضاء التي تخترقها رصاصات من مسدس عيار 22 ملم والتي عبّرت 
من خلالها الفنانة اميلي الجاسر عن اغتيال الشهيد وائل زعيتر في 

روما، حين اخترقت جسده ثلاث عشرة رصاصة، واحدة منها اخترقت 
كتاب الف ليلة وليلة الذي كان يحمله في جيب سترته ويحلم بترجمته، 
وقبل اكثر من ثلاثة عقود التقيت الفنانة جانيت فن براون وهي صديقة 

وائل زعيتر في منزلي، وقبل ان نتحدث عن وائل، طلبت مني شيئين 
اولهما ان اترجم لها عناوين اول عشرة كتب في مكتبتي من اليمين الى 

اليسار، والثاني ان تشاركنا زوجتي وانا في اعداد عشاء فلسطيني، 
وحين ترجمت لها عناوين الكتب العشرة بالترتيب قالت بانفعال : هذا 

ما توقعت، ان اربعة منها توجد على احد رفوف مكتبة وائل، وطلبت 
مني ان تزور مثقفين فلسطينيين آخرين لتكرر التجربة ذاتها وذلك لأمر 

يخصها , وبعد اكثر من ثلاثة عقود مرّت على لقائي بالفنانة جانيت 
فن براون وجدت نفسي قبل اسابيع قليلة أتحدث عن وائل زعيتر في 

عمان مع الفنانة الايطالية روبيرتا جيوفانيني وهي زوجة الصديق د . 
مفيد ، وكان اللقاء بترتيب كريم من الصديق د. سمير القريوتي الكاتب 

والاعلامي المعروف الذي يعيش في ايطاليا، وحين تصفحت الكتاب 
الذي أعدّته الفنانة بالصور عن مشاهد فلسطينية دمعت عيناي على 

الفور، وكان خامسنا في المقهى هو فيتوريو اريغوني الصحفي الايطالي 
الذي اختار قدرا ومصيرا فلسطينيا واغتيل في الأرض التي جاء ليضمّد 

جراحها، كم من الاعتذار يكفي لتلك السيدة الايطالية وللفنانة جانيت فن 
براون صديقة وائل ايضا ولكل الفلسطينيين من ايطاليا وسائر بقاع هذا 

الكوكب ؟
المشاهد التي قدّمتها الفنانة روبرتا عن فلسطين بانوراما شملت الطفل 

والشيخ والمرأة والشجر وحتى ما يرشح من تلك الجغرافيا الرسولية 
الحزينة التي يعبق في فضائها دم اخضر .

٭ ٭ ٭
حين أعلن نبأ استشهاد وائل في روما كان الرّد شعريا بامتياز، فكتب 

سعدي يوسف مرثية هي الأندر بين مراثي هذا الزمان وكان سؤاله لوائل 
مريرا وهو : لماذا متّ ؟ وكتب رافائيل البرتي عن وائل قصيدة مفعمة 
بالتجريم والشجن، خاطب فيه عمق التراجيديا الفلسطينية بطريقة 
آسرة، اما فدوى طوقان فقد اعلنت للمرة الثانية عن خجل ذاتي ... 

كانت المرة الاولى في قصيدتها الى محمود درويش بعد عام 1967 والمرة 
الثانية في اعتذارها لوائل عن غربته واستحقاقنا لاستشهاده . ويروي 

الموسيقار برونو كالي عن وائل انه سأله بعد حرب 1967 كيف يمكن 
للغرب الذي انتج عملا ابداعيا خالدا كالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن ان 
ينحاز الى الاحتلال والقتلة، ولا يتسع المقام لذكر ما قاله البرتو مورافيا 

وجان جينيه ورودنسون وآخرون من ابرز اعلام اوروبا عن الشهيد 
المثقف الذي قدم من خلال ذاته دفاعا هو الأنبل والأرقى عن استحقاق 

شعبه للحياة والحرية !
٭ ٭ ٭

ان من اطلق النار على الف ليلة وليلة، كان ينوب بالاصبع فقط عن نزعة 
من الشر المحض تستهدف المنجز البشري، ومن سوء حظ القاتل ان 

وائل زعيتر عبّر رمزيا عن هذا النزوع الشرير حين حمل في ذلك الصباح 
الخريفي كتاب الف ليلة وليلة، فالكتب ايضا تستشهد كما هو الحال 

بالنسبة لاشجار السنديان والزيتون والصفصاف التي تخترق جذوعها 
البنادق رغم ان اعقابها مصنوعة منها ومن جثثها .

ماذا اسمي الفتى الذي ترك وراءه ابا مريضا وجاء الى فلسطين كي يُقتل 
غدرا فيها ؟ هل هو ايطالي من غزة، ام فلسطيني من ايطاليا ؟ الدم وحده 

هو الذي يحذف الفارق، ويعيد الانسان الى جذره الآدمي مُحررا من 
جواز السفر وكل ما له صلة باللغة والاحوال المدنية، لهذا لم تعد راشيل 
كوري امريكية بعد ان عجنت لحمها الجرافة الاسرائيلية ومزجت دمها 

بجذوع الشجر بحيث قد يغدو زيتا في موسم قادم، انهم يولدون بأسماء 
وجنسيات عديدة لكنهم يموتون بشرا قبل كل شيء وفلسطينيين بعد 

كل شيء، فالانسان قد لا يختار قدره الجغرافي لكنه بالتأكيد قادر على 
اجتراح قدره التاريخي وليس اختياره فقط، والفنانة القادمة من بلد على 
الشاطىء الغربي من البحر المتوسط والتي ساهمت معنا في اعداد عشاء 

فلسطيني حذفت بحركة واحدة من اصابعها وهي ترش الزعتر على 
الزيت اي فارق بينها وبين اختي او عمتي او خالتي، انها لحظة يتجلى 

فيها الانساني الخالد والعابر للغات والألوان والأسماء فاختلاف منابع 
الانهار يوحدها المصب، كما ان القيامة هي ما يوحّد التقاويم كلها .

٭ ٭ ٭
ان مسقط الرأس وحده لا يكفي قدر تعلق الامر بالانتماء والموقف، 

فثمة جواسيس لم يكن مسقط رؤوسهم في المريخ او واق الواق ولدينا 
في تاريخنا العربي المعاصر نماذج فذة من هؤلاء الذين حولوا مساقط 

الرؤوس الى مصاعد ارواح وخيارات لا تمتثل للجَغْرَفة، فالكواكبي ولد 
في حلب لكنه كتب وكافح الاستبداد حتى الموت في مصر، وسليمان 

الحلبي الذي قتل الجنرال كليبر، وجول جمال لم يرتهنا لمسقط الرأس 
بالمعنى الضيّق، وهذا ما فعله ايضا القسّام في فلسطين وفرانز فانون 

في الجزائر وجيفارا في العالم كله، وهناك في هذا الوجود فرصة 
لولادة ثانية، سواء كانت بالمعنى الابداعي او بالمعنى النضالي الواسع، 

فالاستبداد لا هوية له وكذلك الفقر، خصوصا في عصر تولى فيه سدنة 
التوحش المؤدلج عولمة كل شيء .

والايطالي الذي اختار مسقط جسده كله وليس رأسه فقط في فلسطين 
رأى في الاطروحة المضادة للعولمة كمرادف للقطعنة والوعي السالب 

جواز سفر آخر، بل هوية أخرى، لهذا فهو نموذج لعناق وجودي وأبدي 
بين مسقط رأس جغرافي ومسقط روح تاريخي، وهذا بالضبط ما فعلته 

راشيل كوري وغيرها ممن اعلنوا العصيان على ثقافة تسليع البشر 
وتحويلهم الى مجرد اشياء، وحين تخلت فنانة مثل جين فوندا عن 

الموقف الذي جسّدته سينمائيا في فيلم «انهم يقتلون الجياد»، كسبت 
الكثير من اسرائيل والدوائر الصهيونية لكنها خسرت نفسها الى الأبد، 

بعكس مارلون براندو الذي رفض الاوسكار دفاعا عن الشرف القليل 
الباقي كما قال .

٭ ٭ ٭
كان رهان الرأسمالية في ذروة توحشها وشحذ انيابها على انسان 

صغير او ترانزستور كما سماه النفساني ولهالم رايش ودفع الثمن، لكن 
هؤلاء الذين تمردوا على تعاليم السوق والبراغماتية الفاحشة قدموا 

النموذج المضاد للإنسان الصغير، وهو الانسان فقط، بلا أية اضافات، 
فالمفاهيم ومنظومة القيم تعرضت لخلخلة واضطراب وتأويلات سلبية 

منذ بدأت تتعدد النعوت والاوصاف التي تعلق بها، ويبدو ان بقاء 
الانسان على قيد آدميته وحفاظه على سلامة بوصلته الاخلاقية قد 
اصبح عسيرا في زمن القطعنة والخرتتة بالمعنى الذي اراده يوجين 

يونسكو في مسرحية الخراتيت، ولا ادري لماذا لم يخطر ببال من شاهدوا 
فيلم تايتانك وهم مئات الملايين ان ركابها رغم التفاوت الطبقي غرقوا 

معا في المحيط ذاته، وأزال الفوارق بينهم الاسماك والكائنات المائية التي 
التهمتهم .

وكوكبنا الان برمته هو تايتانيك كبرى لم ترتطم بجبل جليد بل بجبل 
الاستبداد المؤدلج والمدجج نوويا، فتحية لقبطان اعتذر للغرقى بأن دخل 

غرفة القيادة واغلق بابها ولفرقة الموسيقى التي واصلت العزف حتى 
الموت .

هذا الوعي المفارق للسائد والمقرر الذي تبثه الميديا الداجنة على مدار 
اللحظة جسّده اناس من طراز هؤلاء الذين دافعوا عن حق التراجيديا في 

البقاء على قيد التاريخ امام قوى كونية بلغت اقصى الذرائعية، وغاب 
عنها ان هناك منتصرا يمضي نحو هزيمته كما قال شلومو رايخ مقابل 
مهزوم يصعد نحو انتصاره كما قال ابناء السلالة الخالدة  من انصار 

الضحية الذين حولوا جذوع الزيتون والصفصاف المذبوحة الى قيثارات!

خيري منصور 

شاهد نفي

ثورات بنكهة الفيسبوك لعلام خربط
 هذا البلد

مهيب البرغوثي

 عمان ـ «القدس العربي»:
اصبغ عـلام خربـط الربيع العربـي بنكهة 
موجـة موقع التواصل الاجتماعي الفيسـبوك 
فـي كتابـه «ثـورات بنكهـة الفيسـبوك.. آراء 
محـررة» الصـادر عـن دار فضـاءات للنشـر 

والتوزيع.
وقد توزعت المقالات الــ 73 التي احتضنها 
الكتاب بين ادبية، ثقافية، انسانية، سياسية، 

وساخرة نقدية للواقع الاردني.
فـي الشـق السياسـي يبحث عـلام خربط 
فـي «جمهورية ميدان التحريـر الديمقراطية» 
ويعتبرهـا بدايـة لتغيـر العالـم كلـه وليـس 
مصـر فقط، ويقـول ان الشـعب المصري خرج 
مـن القمقـم منتفضا علـى الفسـاد والمخدرات 

والنهب.
«القـدس»  الدنيـا  عـروس  عـن  وكتـب 
الصامـدة منتقدا عدم وجـود اي توجه عربي 
اسـلامي لانقاذ المدينة، فيما تواصل اسرائيل 
نهب التـراث والتاريخ والارض دون الالتفات 
الـى الموقف العربـي المتردد اصـلا والضعيف 
الذي فشـل باعلانها عاصمة للثقافـة العربية 
فكيـف سـيتمكن مـن اعتمادها عاصمـة ابدية 

للدولة الفلسطينية.
امـا عن ويكيليكـس وتجربة اسـانج الذي 

قـض مضاجع كثيرة، بعد ان كشـف عشـرات 
الالاف مـن الاسـرار والمعلومـات والبيانـات 
وفضح السياسات والاتصالات الخلفية ، فان 
علام خربط يتلهف لزوال السـحابة السوداء 
التي كشـف عنها الموقع الشـهير بشـيئ يغير 

معالم الكون برمته.
الثورة في مفهـوم علام خربط خرجت الى 
الحريـة ، فالمصطلـح كان محرما اصـلا وبات 
متداولا حتى في الشؤون الحياتية البسيطة، 
لقد اختصر جيل الفيسـبوك والايميل ومسـج 
الهاتف النقال عمليـة تحرير للنفس من كبتها 
و»بكبسـة زر» تسـطع ثورة ديجتـال عن بعد 
بجهاز الكتروني يلهب الدنيا والشارع ويطيح 

بحكام وحكومات.
فـي الثقافـة شـدد عـلام خربـط علـى ان 
محمـود درويش رمـزا فلسـطينيا لا مثيل له، 
فهـو كاريزمـا ثقافية ككل، وليـس كقصيدة او 
مدرسـة شـعرية، بالتالـي فـان اي عمـل فني 
يجسـد هذه الشخصية عليه التركيز المحطات 
الابداعية الى جانب المحطـات النضالية، لكن 
سـباق الدرامـا والرمضانيـة خاصـة اسـقط 
الكثير من الجوانب الرئيسية في حياة محمود 
درويش  في اشـارة واضحة الى مسلسـل في 

حضرة الغياب للفنان فراس ابراهيم.
عـن الانتخابات البرلمانيـة في الاردن، دعا 

بحجمهـم  شـعارات  لطـرح  المترشـحين 
وليسـت اكبـر منهـم، وان يبتعـدوا عـن 
المديـح والهتـاف، والالتفـات الـى نهضة 

البلد وتحسين حياة المواطنين.
ويؤكد خربط ان المواطن الاردني بات 
اكثر وعيا وفهما وحسا بالشعار الحقيقي، 
وعلـى يقين من هي تلك الشـعارات التي 
مصيرها النفايات والنسيان بعد انتهاء 

العرس الديمقراطي.
يختم علام خربط بمقـال يهاجم فيه 
الفنانـة هيفـاء وهبـي سـاخر بوصـف 
اغنية «واوا» بالرائعة ، ليعود مباشـرا 
الفنـي  الـذوق  مـن  سـخريتها  منتقـدا 
لدينا والتي تحـاول اغتياله بالوصول 
الى تعبير عن وجـع يرافقنا وكبر معنا 
ليصـل حد الهـلاك، نلقيه على اسـرتنا 
قبـل ان تندلع في وجهنا مشـاهد موت 
معتـادة، غالبا ما تطل علينـا «الواوا» 
بـين مجزرتـين او انتكاسـتين ، وتبث 
هيفا تاوهاتها الملحنة لتنشـر السخط 

في كل ارجاء المعمورة.
الكتـاب يقـع فـي 174 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط، ونشـر عـلام خربـط العديـد مـن 
شـعري  ديـوان  ولـه  القصصيـة  النصـوص 
بـردا  علـي  «ثورتهـا  عنـوان  تحـت  مطبـوع 

وسـلاما» وهو من مواليد طولكـرم، تدرج في 
مراحـل الدراسـة فـي الامـارات والاردن وبدا 
كتاباتـه الصحفية عام 1989 فـي عدة صحف 
اهمهـا الدسـتور الاردنيـة التـي يواظف على 

كتابة عمود ثابت فيها تحت عنوان مسافات.

 العين  ـ من جمال المجايدة:
يشـهد معـرض «العـين تقـرأ» فـي دورتـه 
الرابعة والذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة خـلال الفترة الممتدة مـن 30  ايلول /
سبتمبر ولغاية 6  تشرين الاول/ أكتوبر 2012، 
فـي مركـز العـين للمؤتمـرات مشـاركة فاعلـة 
ومميـزة لمجموعـة الجـواء للثقافـة والفنون، 
وتعتبر «الجواء» أول مؤسسة إعلامية ثقافية 
متخصصة من نوعها ومقرها المنطقة الغربية، 
وقد شـاركت بجنـاح لافـت يهدف إلـى تقديم 
صـورة بصريـة وحيـة عـن طبيعة المؤسسـة 
وأهدافهـا ومشـاريعها الثقافيـة والإعلاميـة، 
ومبادراتها التـي تهدف إلى النهوض بصناعة 
الكتـاب وتعزيـز مفاهيم القراءة بين أوسـاط 
الطـلاب والأطفال وتفعيل حركـة التأليف بين 
الشـباب المواطنين المثقفـين والمبدعين في كافة 
المجالات، علاوة على إطلاقها مشاريع إعلامية 

أخرى.
ومـع انطـلاق المعـرض فـي أيامـه الأولـى 
توافد عدد كبير من المثقفين والكتاب والفاعلين 
فـي الحقل الثقافي على جنـاح الجواء للثقافة 
والفنـون، حيـث يعتبـر معرض العـين فرصة 
سـانحة لـدور النشـر المحليـة للتواصـل مـع 
القـراء في مدينـة العـين، ولتفعيـل العلاقات 
الثقافيـة بـين المؤلفـين ودور النشـر، ونافـذة 
وجهـات  لتبـادل  وثقافـي  حضـاري  حـوار 
النظر حـول صناعة الكتاب والنشـر في دولة 
الإمـارات والتحديات والآفاق التـي تميز هذا 
الحقل عن سـواه، وقد شـهد جنـاح المجموعة 
إقبـالاً لافتاً من زوار المعرض للتعرف عن قرب 

على أنشطة المجموعة وفعاليات جناحها.

ويضمّ جناح المؤسسة أكثر من 1200 عنوان 
منـوّع فـي جميـع مجـالات المعرفـة والثقافـة 
والآداب والفنـون حيث تعتبـر الجواء إحدى 
المؤسسـات التـي آمنـت بأهمية تفعيـل حركة 
توزيـع الكتـب فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
مـن خلال إيجاد نقاط توزيـع جديدة في كافة 
إمـارات الدولـة وعلـى وجـه خـاص المنطقـة 

الغربية.
قـد  والفنـون  للثقافـة  الجـواء  وكانـت 
وقعـت فـي وقـت سـابق اتفاقيات تعـاون مع 
عـدة جهـات رائـدة في عالـم صناعـة الكتاب 

وذلـك بهـدف توزيـع إصداراتهـا بـين فئـات 
المجتمع كافة، واشـتمل جناح الجـواء للثقافة 
والفنـون علـى أحـدث إصـدارات دار الكتـب 
الوطنية، ومشـروع كلمة للترجمة، ومشـروع 
قلم وأكاديمية الشـعر التابعـة لهيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافة وكذلك إصدارات مؤسسة 
هماليـل للإعـلام، وإصـدارات أخـرى لمؤلفين 
إماراتيين من بينهم سـينمائيون ومصورون، 
وقد اجتـذب الجناح العديد من الـزوار الذين 
أبـدوا إعجابهـم بنوعيـة الإصـدارات المميزة 

التي يتم توزيعها.
للثقافـة   كمـا ويجـد زوار جنـاح الجـواء 

والفنـون فـي معـرض «العـين تقـرأ» أحـدث 
وهـي  للإعـلام  هماليـل  مؤسسـة  إصـدارات 
إصـدارات لمؤلفـين إماراتيـين كبار  كالشـاعر 
الإماراتـي الكبير  وصاحـب التجربة الطويلة 
في السـاحة الشـعرية سـالم سـيف الخالدي 
وديوانه الذي يحمل عنوان «تحت السيطرة» 
وكذلك ديوان «ملاذ العصافير» المليء بالحكمة 
الموغلـة فـي العمـق  للشـاعر عتيـق الكعبي، 
وكتـاب «مرسـى» للشـاعر والإعلامـي القدير 
خالـد العيسـى، والكاتـب محمـد نـور الدين 
وكتابيه «بوقفل في عش الزوجية» و»الشاعر 
مفتاح» وهما كتابان موجهان للأطفال، إضافة 
إلى مجموعة من الإصـدارات الأدبية المهمة كـ 
«شـتاء الحكايات» للكاتبة الصحافية عائشة 
سلطان، و«جلست ذات يوم» للكاتبة المتميزة 
هنـادي المنصوري، و«شـقائق الحلم» للكاتبة 
والقاصـة صالحـة عبيـد ومـريم الرميثـي في 

مجموعتها القصصية «من أخاطب فيك».
وتعتبر مشـاركة مجموعة الجـواء للثقافة 
والفنـون بجناحهـا فـي معرض «العـين تقرأ» 
انعكاسـا للمشاريع الشبابية التي يقوم عليها 
جيل مـن أبنـاء الإمارات مـن الذيـن يؤمنون 
بأهميـة الثقافـة ولمعرفـة في النهـوض بالأمم 
وأن الحضـارات والأمم تقـاس بإرثها الفكري 
والمعرفـي، وانطلقت الجـواء للثقافة والفنون 
لأهـداف تثقيفيـة وتوعويـة ومـرآة لثقافتنـا 
المنفتحة على العالم تلك التي تقوم على احترام 
والاسـتفادة  الأخـرى،  الثقافـات  إنجـازات 
منهـا قدر الإمـكان، إلى جانب التشـجيع  على 
القـراءة، والتعرف على الثقافـات العالمية من 
خلال الكتب المترجمـة إلى اللغة العربية كتلك 

الصادرة عن مشروع كلمة للترجمة.

إقبال لافت على جناح مجموعة «الجواء» للثقافة والفنون في فعاليات معرض «العين تقرأ»

جناح مجموعة «الجواء»

هذا صباحك وحدك 

شايٌ  
وأغنية عن حبيبين يلتقيان على قلق 

الريحْ
بحر يسلي المدينة من سأم العابرينَ

ووقت لتقرأ آخر ما كتبته العصافير 
قرب النوافذ

ثم تطببُ هذا الهواء الجريحْ
صباحٌ يليق بعطر فتاة تمزق زينتها في 

سرير من الغيم
تخرجُ من عَسَلٍ كَسِلٍ وتعدُّ الفطور 

لعصفورها يا حبيبي أنا لك وحدك مثل 
الصباح  وأنت كذلك لي 

حملتني الحماماتُ بيضاءَ من خَفرٍ 
طفلةً خائفة

- أحبكَ قبلْ صباحي وتوت كرومي
- أحبكِ يا «لعنةَ العاطفةْ»
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رسائل مخطوطة للأديبة الإسبانية ماريا ثامبرانو تنشر لأوّل مرّة بعد رحيلها :

جوانب مثيرة في حياة كاتبة من الزّمن الأدبي الجميل
غرناطة ـ

من محمّد محمّد الخطّابي:
فرنانـدا  ماريـا  الإسـبانية  الباحثـة  بإشـراف   
بولانيوس صدر أوائل سبتمبر(أيلول) الجاري 2012 
عن دار النشر (لينتيهو)الكائنة بمدينة «أورينسي» 
الرسـائل المخطوطـة التي لم  الإسـبانية كتـاب يضم ّ
يسـبق نشـرها من قبل للكاتبـة الإسـبانية الكبيرة 
ماريا ثامبرانو(-1904 1991). ويقع الكتاب في 290 

صفحة.
«إننـي أشـعر بإحبـاط شـديد، لا أذكـر قـطّ أنّني 
كنـت فـي هـذه الحالـة مـن قبـل، تتحـرّك بداخلـي 
منـذ الأمس لواعـج كثيـرة حتـى أكاد أن أتخلّى عن 
آدميتي وأتحوّل إلى زوبعـة» . تكتب ماريا ثامبرانو 
إلـى خليلهـا «غريغوريـو ديـل كامبو» فـي الثلاثين 
مـن ينايـر1924، و تقول لـه وهي جدّ غاضبـة: « لقد 
أخطأت خطأ فادحـا في حقّي، فأنا يحلو لي أن أكون 

كيفما أشاء».
سـبعون رسـالة مخطوطـة تمّ العثورعليهـا فـي 
إسبانيا، إنتظرت ثمانين سـنة منذ كتابتها لكي ترى 
النـور بعـد رحيـل كاتبتهـا عـام 1991.هـذه الأديبة 
التي عاشـت إبّـان الزّمـن الجميل للأدب الإسـباني 
معاصـرة لجيل 1927الأدبي الشـهير وما بعده حيث 
بلغ الإبـداع في إسـبانيا أوجه فـي مختلف مجالات 
الشـعر، والأدب، والروايـة، والمسـرح، والتشـكيل 
علـى أيدي فرسـان الكلمـة والخيال في ذلـك الوقت 
أمثال فدريكو غارسـيا لوركا، وفيسـنتي ألكسندري 
(حاصل على نوبل في الآداب)، و»دامسـو ألونسو، 
وبيـدرو سـاليناس، وخورخـي غيّـين، وخيـراردو 
ألبرتـي،  ورفائيـل  ثيرنـودا،  ولويـس  دييغـو، 
وسـلفادور دالي وسـواهم. تظهرهذه الرسـائل الى 
الوجود لتشـفي غليـل المتعطشـين لأخبارصاحبتها 
وأسـرارها من المعجبين بها والمحبّين لها من الإسبان 
وغير الإسـبان. هذه الرسـائل لا بدّ أنها سوف تلقي 
أضـواء جديدة مثيـرة على هذه الكاتبـة التي تحمل 
في إسـبانيا كإمرأة لقب «الفيلسوفة»، والتي قاست 
وعانـت الكثير مـن ويلات وأهـوال الحـرب الأهلية 
أن  عليهـا  كان  ا  حيـث  الإسـبانية(1939-1936)، 
تهاجـر الـى أرض بعيـدة تقـع وراء بحـر الظلمـات 
الفرانكويـين  الوطنيـين  بطـش  مـن  بجلدهـا  فـارّة 
الذيـن اسـتاثروا بالحكـم بعـد هزيمـة الجمهوريين 
الحمرالمدعومين من طرف المعسـكر الشـرقي وبشكل 
خاص من لـدن الاتحاد السـوفياتي . وفي المكسـيك 
موطنهـا الجديد ارتفع صوتها صادحا صارخا مدوّيا 
ضد الظلم والاستبداد، والتخلف والتقهقر، والعنت 
والتفـاوت الاجتماعـي والطبقـي ليـس فـي بلدهـا 
وحسـب بل وفـي العالم أجمـع، «الفيلسـوفة» التي 
كانـت تخاطـب العقل الخالـص وتعانـق «إيمانويل 
كانت»سرعان ما هجرته وارتمت في أحضان «لوركا 
وألبرتي وأليكسندري» وتحوّلت إلى شاعرة تناجي 
الروح والوجدان، وأصبح شـعرها الـذي يهزك عند 
سـماعه، ويهزّ العالـم معك، حتـى وإن كان يأتي من 
بلـد نـاء بعيد بينـه وبين بلدهـا بحر مزبـد ومحيط 
زاخر، هذه المـرأة التي تعود جذورهـا وأصولها الى 
بلـد بني هـود، والزّغل فـي مدينة بـادس مالقة ذات 
النفحـات الفينيقيـة، والحصون العربية الشـاهقة، 
والقـلاع العاليـة المطلـة على ضفاف البحـر الأبيض 
المتوسـط الـذي أطلـق عليـه الرّومـان منـذ الأزمنة 
الغابـرة إسـم «بحرنا». هكـذا تبدو ماريـا ثامبرانو 
في هذه الرسائل، سـعيدة، حزينة، قلقة، متوجّسة، 
طموحـة، صعبـة المـراس، كمـا أنّهـا تحفـل بمواقف 

التحدّي والصمود، ولحظات العتاب والإطراء.
تحكي الباحثة الإسبانية ماريا فرناندا سانتياغو 
بولانيـوس التـي أشـرفت علـى تحقيق ونشـر هذه 
الرسـائل المخطوطة الموجّهـة لغريغوريو ديل كامبو 
أنّ إثنتين من بنات حفيداته وهما تيريسـا، وغلوريا 
ديـل كامبوكانتـا قد فكرتا في تسـليم هذه الرسـائل 
لماريـا ثامبرانوعندما كانت علـى قيد الحياة على إثر 
عودتها من منفاها السـحيق والطويل عام 1984، إلاّ 
أنّهما لـم تعرفا كيـف تقومان بذلك، أو تعـذّر عليهما 
تحقيـق هـذه الغايـة بشـكل أو بآخر. وتخـرج هذه 
الرسـائل إلى النور لتزيح السـتارعن هذه الشاعرة 

الرقيقـة وبشـكل خاص عـن مرحلة شـرخ شـبابها 
وريعانـه التي لا يعرف عنها سـوى اليسـير القليل. 
تقـول فـي رسـالة لخليلهـا غريغوريـو ديـل كامبو: 
«تريـدون مـن المرأة أن تكـون كما يحلو لكـم، فالذي 
يعنيكـم منها هو أن تكون فقط تمثـالا من لحم، وهي 

دائما مرغوبة عندكم كلحم أكثر منها كتمثال». 

بين الصّمت والصيّاح

مـن تكـون إذن هـذه المـرأة التي أصبحـت تحتل 
في قلوب الإسـبان مكانة أثيرة، ومنزلة رفيعة حتى 
يطلق إسـمها علـى أكبر محطّة للقطارات في مسـقط 
رأسـها مدينـة مالقـة، وعلـى مركـب كبيـر للنّجـدة 
البحرية، كما أنها أوّل امرأة في أسـبانيا تحصل على 
جائزة سـيرفانتيس في الآداب الإسـبانية، عاشـت 
هذه المرأة ردحا من الزمن في المكسـيك الذي تعتبره 
بلدهـا الثاني، بعد أن لجأت إليه غداة اندلاع الحرب 
الأهلية الإسـبانية 1936.ولقد خلف وجودها في هذا 
البلـد الأزتيكي أثرا بليغا في الأوسـاط الأدبية حيث 
كان لهـا حضورمكثّـف فيـه، ومشـاركات فعّالـة في 
التعليـم والثقافـة والصحافـة الأدبية.عندمـا ماتت 
ماريـا ثامبرانـو عـام 1991تصـدّت كثير مـن الأقلام 
فـي العالـم الناطـق باللغـة الإسـبانية للحديث عن 
دة الجوانب والاهتمامـات الأدبية  هذه المـرأة المتعـدّ
والفكريـة، وفي هذا السـبيل كتب الأديب المكسـيكي 
«فيسينتي جوانير» يشير: «أنّ ماريا ثامبرانو كانت 
تـودّ أن تمـوت قبل هـذا التاريخ، فقد كانـت ترى أنّ 
المـوت يمكن أن يتحقـق في الحياة كذلك، فالإنسـان 
في عرفهـا يموت عدّة مـرّات، وبعدّة أشـكال، يموت 
فـي ذاتـه، وتغييـر هيئتـه، يمـوت حبّا فـي الناس، 
والحيـاة، ويمـوت غمّـا بعيدا عـن الأوطـان، يموت 
فـي المرض، يموت فـي وحدته ووحشـته، يموت في 
إنقباضـه وقلقه وتوجّسـه، وبالجملـة يموت في كل 

لحظة من عمره ما دامت الحياة.

عاشقة الفجر

هـذه الأديبة المغتربة جاءت وهـي تحمل ماضيها 
علـى أكتافها، فقـد تركت كل عزيز وغـال ونفيس في 
إسـبانيا ومع ذلك عاشـت حاضرها باسـتمرار، وإن 
ظلـت تطلّ علـى ماضيها فـي كل حين.بـل إنّها كادت 
أن تقـع فيه، إنها تقول:»العيش هو المسـتقبل، الذي 
يبدو وكأنه يسـتحيل تحقيقه»، إنها كانت تقف على 
ثبج لحظاتها لتعانقها، وتقاوم الزّمن، وهذه حقيقة، 
فذلـك أوّل عمـل ينبغـي أن يضطلـع به المـرء ليحيا، 
ولقـد تغلّبـت ماريـا ثامبرانـو على ذلـك وتجاوزته 
بالكتابـة، إنهـا كانـت تحـبّ وقـت الفجـر، كمـا كان 
يفعل سـيرفانتيس، كما كانت تعشـق هـذه اللحظة 
الصامتة، ماتت كذلك في صمت عند الفجر على ضوء 

مصباح خافت وهي تكتب.
فـي  أوزارهـا  الأهليـة  الحـرب  وضعـت  عندمـا 
إسـبانيا هاجرت ثامبرانو إلى المكسـيك، واستقرّت 
فـي مدينـة جميلـة تسـمّى «موريليـا»، وعملـت في 
البداية كأسـتاذة وهي تقول عن ذلك: «إنني لم أسع 
إلـى هـذه المهنـة ولا إلـى هذه المدينـة بل لقـد جرّني 
القـدر إليهما مثـل العديد من الإسـبان المهاجرين في 
ذلـك الوقـت». بماذا وعن مـاذا يا تـرى حدّثت ماريا 
ثامبرانـو تلاميذهـا فـي ذلـك الصّباح المشـمس في 
مدينـة موريليـا ..؟ إنها تذكـر جيّدا مـا قالته لهؤلاء 
الشـبّان الصغار: «اليوم سأحكي لكم حكاية غريبة، 
هـذه القصّـة حقيقية، كمـا كان يقول سـيرفانتيس، 
الحقيقـة التاريخيـة للقصّـة، وكان موضوع حديثها 
عن الحريّة في اليونـان القديمة».الواقع انّ ما قالته 
لتلاميذهـا حـول مواضيـع فكريـة كان شـعرا رقيقا 
وبليغا، وكان ذلك في العمق ومحاولة منها لإستذكار 
وإستحضار إسـبانيا وتجسيم آلامها وتنقل للجميع 
مدى شـعورها بالمـرارة من جـرّاء بعدها عـن بلدها 
قهرا وقسـرا، وكأنيّ بها تقول أنّ البعاد عن الأوطان 
يعنـي نوعا من العبوديـة إن لم تكن أقسـاها. كانت 
تقـول: «إنّ التاريخ الذي نكتبه هو أمر حتمي لا يلين 
ولا ينثنـي نديـن به الفشـل الـذي يعترض سـبيلنا 
إلاّ أنّ الحيـاة في الأسـاس إن هي إلاّ مسـرح مرحلي 
تتحوّل فيه الانتصارات إلـى هزائم وأحيانا الهزائم 

إلى انتصارات».

شقيقة أنتيغونا

تتّسـم ماريـا ثامبرانـو بحساسـية مفرطـة فـي 
كتابتهـا فهـي تكتـب مـن الداخـل، والكتابـة عندها 
مرحلـة تفضي بها إلى نوع من التحـرّر والإنعتاق لما 
يعتمـل في داخلها من معاناة وقلق ليس إرضاء منها 
فقط لغمّ الإبداع بل لهموم نفسـها كإنسـانة رمت بها 
الأقـدار بعيدا عن أهلها وذويها ووطنها، إنها تتعامل 
مـع عنصـر الزمـن فـي علاقـة حميمـة لا تتـورّع عن 
إبـراز فكـرة الموت وحقيقتـه، لأنّ ذلك يقـوّي عندها 
الإحسـاس بالزمن وقيمته. إنها عندما تعشق الفجر 
كلحظـة جليلة من النهار عند بزوغ الشـمس مع ذلك 
الضوء الذي يسـبق الشـمس عند الغسـق دائما في 
صمتهـا، فذلـك لأنّ الفجر هو الذي يولـد منه النهار، 
وهكذا يوما بعد يـوم لتأكيد علاقة الضّوء بالزمن إذ 
يأتي الصباح فيشـعّ النهار قويّا ثم سرعان ما يهبط 
المساء فيسـدل الليل سـتائره ويرخي سدوله، وفي 
ذلـك رمز لمختلف مراحل الإنسـان .وتشـير الناقدة» 
سـارة غاليندو»: «أن ثامبرانو هي الأخت الشـقيقة 
لبطلـة سـوفوكليس أنتيغونـا وهـي محكـوم عليها 
كذلـك مـن الداخـل، إمـرأة وحيـدة منعزلـة ذكيّـة، 
وإن مـوت ثامبرانـو قد فاجأنـا مثل مـوت أنتيغونا 
كذلـك بـل إنها نفسـها تقـول عـن ذلـك: إن أنتيغونا 
قـد رحلت وتركـت وراءهـا الحياة وذهبـت وخلقت 
وجودهـا، فالإنسـان والوجـود لا يمكـن أن يفترقـا 
ولوعن طريق المـوت. لماريا ثامبرانو نافذة مشـرعة 
تطلّ من خلالها على فضاءات غابة فسـيحة وكثيفة، 
فكر وشـعر وذكاء صامت، ففي الصّمت تولد وتورق 
سحليات الإبداع، والصمت يعني الوحدة، والوحدة 
عندها تعني الخلـق، كانت حياتها رحلة بين الصّمت 
والصيّاح بين الفجر والمسـاء، بين النهار والليل، بين 

النور والظلام. 

تزاوج الفكر والعاطفة

تـدور أعمـال ماريـا ثامبرانـو الإبداعيـة حـول 
الفلسـفة والتاريخ والمسـرح، وتطبع أعمالها مسحة 
من الحزن والأسـى من جرّاء أهوال المنفى السـحيق 
لأحبابهـا  مكرهـة  فراقهـا  ونتيجـة  عرفتـه،  الـذي 
وأقاربهـا وخلاّنها، ولقد وجـدت عزاءها الوحيد في 
الكتابـة التـي لم تكـن تميل إليها في شـرخ شـبابها 
. ويعتبـر النقّـاد هـذه المـرأة مـن الأديبـات القلائل 
اللاّئي استطعن مزج الفكر الصارم بالكلمة الشعرية 
الرقيقـة، من شـعاراتها فـي الحياة: «حقّ الإنسـان 
الحيّ أن يحيا من جديد باستمرار ..حتى الموت». قال 
عنها الناقد «خوسـيه لويس أرانغـورن»: «لو كانت 
ماريا ثامبرانو قد لزمـت الصّمت لكان ينقص الكلمة 
الإسـبانية اليـوم كثيـر مـن العمـق والموضوعيـة». 
تحتـل ماريا ثامبرانـو مكانة مرموقة فـي عالم الفكر 

والأدب الإسبانيين نظرا لخاصّيتها المتفرّدة. 
وقد ركّزت في أعمالها ودراسـاتها الفلسـفية على 
يه بّــ: «نظـرة القلـب الثاقبة» حيث  تحليل ما تسـمّ
تعتبـر التعامل مـع هذه الفكـرة أمرا مقدّسـا، والتي 
كانت تشـكّل بالنسـبة لها العمود الفقري سـواء في 

حياتها أو أعمالها .
إنّ ثامبرانـو عندما كانت تنظـر وتتأمّل في القرن 
المنصرم تعتـرف أنـه كان قرنا حافـلا بالإختراعات 
والمعرفـة  الخالصـة،  المعرفـة  وشـيوع  العلميـة 
التطبيقيـة والتقنيـة واسـتنباط الآلات والأجهـزة 
المادّية المتطوّرة العجيبة، إلاّ أنهّ قرن طبعه الفقر في 
العطـاءات الحيوية التي تدفع بنا للولوج بعمق إلى 

قلب الإنسان ونشر الأفكار الأساسية للمعرفة .
إنهـا تقول في آخر كتبها: «أن يخلق الإنسـان في 
الماضـي ويجد نفسـه أمام كل شـيء ليرى كل شـيء 
ويشـعر بكل شـيء وان يلمس واقعـه مثلما يلامس 
الفجـر الأوراق المبلّلـة بالنـدى، حينئـذ يفتح عينيه 
للنورباسـما ليبارك الغد والـروح والحياة، بالأمس 
لـم أكن شـيئا أو لـم أكد أكـون شـيئا، إذن فلمـاذا لا 
أبتسـم للحيـاة .كل يوم يمرّ ينبغي قبـول الزمن فيه 
كهديّـة إلهيّة رائعة، هذا الإله الـذي يعرفنا، ويعرف 
سـرّنا وكنهنا مثلما يعرف مـدى قماءتنا وقزميتنا». 
وتكرر ثامبرانو في كتاباتها تساؤل «هايدغر» من هو 
الإنسان..؟وأيّ معنى لوجوده فوق هذه الأرض؟ إلا 
أنها فـي الوقت الذي تترى وتنثال فيه على شـفتيها 

مثل هذه التسـاؤلات الاساسية للوجود، فإنها تفعل 
ذلـك محكمـة حجج القلب أمـام الدوار الـذي يصيب 
الإنسـان على شفا هوّة سـحيقة أمام إدانة الاختيار 
لدى جان بول سـارتر أو جبرية حرية الإنسـان عند 
«أورتيغـا». كما تطفح أعمالها بتحليل عميق لظاهرة 
العزلـة لدى الإنسـان. وهي كاتبة يذهـب بها الوفاء 
بعيدا في حياتها بواسـطة حسن اسـتعمالها للكلمة 

وتفجيرها.
ويرى الناقد الإسباني «ميغيل غارسيا بوسادو» 
:أنّ منفى ثامبرانو بالنسـبة للكاتبة أصبح رمزا حيّا 
لنفـي المثقفـين الإسـبان في هـذه الفترة حيـث غادر 
إسـبانيا ثلة ممتازة مـن أبنائها المشـهود لهم بطول 
البـاع فـي ميدان الخلـق والإبداع، منهم في الشـعر: 
ألبرتي، ثيرنـودا، غييّن، وفي الروايـة: أيّالا، باريا، 
شاسيل، وسـنيدر. ومن المؤرّخين: أمريكو كاسترو، 
وسانشيس ألبورنوس..إلخ. الكاتبة دائمة السؤال 
عـن تلك الأيـام السـود الحالـكات: من أيـن لنا هذه 
الحـرب الأهلية اللعينـة ؟ من أيّ جـرم مرعب أطلّت 

علينا ؟ من أيّ حمق داهمتنا..؟
حصلت على ليسانس في الفلسفة عام 1926كانت 
ماريـا ثامبرانو نشـيطة فـي حياتهـا الجامعية وفي 
الحياة العملية وكأنها سبقت عصرها، كانت تشارك 

فـي العديد من التظاهرات الثقافية وتكتب بإسـهاب 
فـي الصحافـة وكان لها عـام 1928 عمـود خاص في 
جريـدة «الليبيرالـي» تحـت عنـوان «نسـاء». كان 
خليلهـا ديـل كامبـو يقـول لهـا :»أريـدك أن تكونـي 
لبـوءة وليـس هـرّة مدلّلـة» إشـارة لطبعهـا الـذي 
يواجه الصّعـاب ولا تنثني أمام الأهـوال ومدلهمّات 
الحيـاة .إنّها تتحدّث في هذه الرسـائل عن طموحها 
وتطلعاتهـا، كانت تقول لخليلها في إحدى الرسـائل 
«إنّها تشـعر وكانّها سهم إنطلق بقوّة من القوس ولا 
يمكـن تحويـل اتجاهه»، وتقـول لـه: إذا كنت تنوي 
البقاء معي والعيش بجانبي فلابدّ لك أن تكون قويّ 
النفس شـديد المراس، وأن تـزرع المحبّة في روحك». 
ولكـن القـدر كان يخبّـئ مفاجـآت غير حميـدة لهذا 
الحبّ حيث سـرعان مـا هيّأت الأقـدار لخطيبها لقاء 
مع الـرّدى إذ إغتيل عـام 1936 مع انطلاق الشـرارة 

الأولى للحرب الأهلية الإسبانية .
 لقد خلفت لنـا ماريا ثمبرانو أعمالا أدبية وفكرية 
مختلفـة نذكـر منهـا: «التفكير الحـيّ عند سـينيكا» 
«الفكر والشعر»، «إحتضار أوربّا» (طبع عدّة مرّات)، 
«الإنسان والألوهيّة «قبر أنتيغونا»، « الأندلس حلم 
وحقيقـة»، «هذيـان وقـدر»، «حلم الفجـر الخلاّق»، 

وسواها من الأعمال الإبداعية الأخرى .

 تداعيات تداعيات
سوريا وأكرادُها

سليم بركات
■ نحن الكرد السوريين لانريد أصناماً على مداخل الشمال السوري ومخارجه. 

تماثيل العائلة الحاكمة الدموية تستجمع ظلالَ حجارتها هاربةً وهي تضع إزميلَ 
النحت في أيدي عشيرة أوجلان ـ فرع البعث الجديد بلقبٍ كردي ـ كي تنحت 

لأوجلان تمثالاً من خُدعة الأسد. لانريد الخروج من عبودية أصنام البعث إلى 
» هوشي منه، وماو،  عبادة أصنام الحزب الجاثمة بمخيلتها الركيكة في لقب «العمِّ

وقبعة ستالين. حزبٌ آمن بإلغاء كل مُخالف لضحالة منطقه السياسي، أفراداً أو 
تجمعات، يستلم، الآن، سلاحَ الأسد، ـ كفعلِ الأسد وحلفه الإيراني، بالسلاح حكراً 

في لبنان على مستبِدٍّ بالدولة قراراً، ـ وخططَ الأسد، لنقل كرد سوريا من عبودية 
عانوها والشركاءَ إلى جحيم المجابهة مع شركاء الكرد أنفسهم، وجحيم التمزيق 

بمخاوف الجار التركي؛ بل أخذهم إلى نكبةٍ أينَ منها نكبةُ البرامكة.
   تلك مفارقات لاتعني فرع بعث أوجلان الكردستاني؛ بل لايفهمها مُذْ كان بعينٍ 

في الولاء على صنم الأب، وعين على صفر السياسة؛ بل بعماء مقصود في الفهم 
عن مقاربة البسيط المَشُوْف من مطابقة العسف التركي بالعسف البعثي شقيقين 

ةٍ في مذهب الحَجْب، كأنما مستنسخانِ مقاصدَ عن مقاصدَ  ضاريين على سويَّ
عرقية، ولغوية تتوافق مخارجَ بحرفٍ لاتيني على صورة أبيه العربي، قبل انقلاب 
ة» أتاتورك، بهندسةٍ من إيمان الغرب، على وافد الجنوب الديني رسوماً رَقْناً  « مدنيَّ

للغة طوران. العسفُ العرقي، والعصبيةُ لسيادة الكثرة محيطاً، ألقيا بكُرد تركيا 
نقوداً متداوَلةً في سوق الجحيم. والعسف العرقي، والعصبية لسيادة الكثرة 
د الكردَ ـ منذ اختطاف الدولة السورية بانقلاب  ةِ حُكْماً) جرَّ ةِ المِلَّ محيطاً (والقِلَّ

على إيمان الخيار الحر، وكفاءة التقدير عند السوري للصواب والخطأ، والأخلاق 
هِ، وأسماء أولاده،  واللاأخلاق ـ من مواطنية  «الحدِّ الأدنى»، مقهوراً في لغته، وزيِّ

وأسماء أمكنته. فكيف استوى لفرع بعث أوجلان الكردستاني أن يجيز لعائلة 
الأسد الدموية، في سوريا، مالايجيزه لعائلة أتاتورك؟ كيف استقام لخيال أبِ 

الفرع الصنم، في المطابقات الواضحة للبسيط على حافر البسيط، وصفَ الإنكار 
نس، ووصف الإنكار البعثي على كُرد سوريا  الطوراني عليه حرية اعتقاده بالدَّ

حريةَ اعتقادهم بالموصوف الطاهر؟.
   مهزلة فرع بعث أوجلان الكردستاني أنهُ أقل من بيدق في لعبة الصنم البعثي على 

شطرنجه مع تركيا، مذ رأى هذا الفرع، المستحدَث اليوم من فراغ الأمر الواقع ومن 
ا، فأرسل أباه «آبو» مطروداً  دَ، حقًّ نكاية الأسد بالتمرد عليه، انذعارَ الأسد حين هُدِّ

ه التركية قُربى «الرأفة» والشفاعة  لاً بأمِّ حتى عثر عليه الترك فاستعادوه متوسِّ
منهم. وهاالصنم البعثي يعيد إطلاق الكردستانيِّ فرعاً بعثياً في الحقل السوريِّ 

غه أحدٌ إلاَّ عشيرة الكردستاني،  شمالاً، بخدعة في الخططِ على ابتذالٍ لن يسوِّ
مذ لم تستحصل هذه العشيرة ـ باستئثارها إدارةَ «المعركة الكردية» خالصةً 

على الجبهة التركية، في تهشيم لايُغْتَفَر لأيِّ تخطيط كرديٍّ آخر، فكراً أو منهجاً، 
بالتهديد والوعيد، والإلغاء ـ إلاَّ منازعاتٍ ممدودةَ المخارج، كاستماتتها في جرِّ ملة 

، فغالبها الكردُ على مصالحهم هناك حتى الدم. أقليم كردستان إلى أتونٍ تركيٍّ
غت عشيرة بعث الكردستاني لنفسها، على مجاز الأب الصنم أوجلان     لقد سوَّ

معبوداً واجبَ الإشاعة، حيثما انتشر كردٌ أو وُجِدوا من الأرض، وعلى فُتيا الأب 
الصنم جوازَ امتلاك الأمكنة خالصةً لمنازلاتِ اعتقاده، سيداً كأسياد القرون 

زَ لهم أن يكونوا آباءَ عُذْرةِ كلِّ عذراء ليلةَ زفافها إلى عريس. صَدَمت  الوسطى جُوِّ
عشيرة البعث الكردستاني كُردَ إقليم كردستان. ناجزتْهم. قتلتْ خَلْقاً، وأتلفتْ 
أمكنةً، واستدعت، بداعي الوقوف في قرى الرعاة المستباحة، تنانينَ أتاتورك ـ 

طائراته، ومنجنيقات ناره.
نم الكردستاني: على كل     كل هذا في خُططٍ خبْطٍ من عقلٍ مستوهِمٍ «جبروتَ» الصَّ

د عُذْرةَ أمكنته. لكنَّ مثول عشيرة بعث الكردستاني، حاملةً  كردي أن يقدم للسيِّ
نس، قذرةً بلا حدود، في الشمال  على كتفيها خُدعَة الأسد الدموية كاملةً، مُتقَنَةَ الدَّ
السوري، لاتشبهها دمويةُ الخطط الركيكة، قَبْلاً، لاوسط أكراد تركيا، ولافي جرائر 

العشيرة على أرض كردستان شمال العراق: إنَّ ماتفعله هو انضمامٌ، في شكله 
ر، إلى فِرَق الموتِ القادمة إلى أرض سوريا، من رفاقِ قَتَلَةٍ في السلاح ـ حزب  المدمِّ
ر الإيراني بكربلائيةٍ نظاماً للوجود  الله، إلى لقطاء راسبوتين الروس، إلى المُبشِّ

وفِقْهاً لشرائع الحياة. لقد هالنا، بعد كلام مريح للرئيس المصري عن «سقوط 
الأسد»، انزلاقُه، بسذاجة في منطق السياسة مُحْكَمَةِ الغرابة، إلى خُططٍ خلْطٍ 

بدعوته إلى إشراك الإيراني في إدارة «عرس الحياة»، كأَنْ هو، عن سَهْوٍ لايُحْمد، 
يدعو الأسد نفْسَه إلى الإسراف في توسيع المسلخ. أَوَلا يجعل هذا المنطقُ الخلطُ، 

طليقاً في التعميم، مُباحاً أن يُدْعى فرع بعث الكردستاني، أيضاً، إلى شراكة في 
توسيع المسلخ، مادام «مؤثراً»، باقتباسِ لفظِ الرئيس في دور إيران الدموي؟ 

هل ستُدعى «فصائل» الجحيم القادمة (إن طالَ الأمدُ بمُدَدِ الذبح مبذولةً من أمم 
الأرض المنافقة) ـ جهاديين، وقاعديين، وإلهيين، ومالكيين، وصدريين، ونصريين، 

تُهم إلى  وقومين سوريين خُذلوا في نشر معتقدهم هَفْتًا بالتقادم، فانحسرت همَّ
رين»، كلٌ بقدْرِ  عيْنَ ـ إلى شراكةٍ في توسيع المسلخ، ماداموا «مؤثِّ يحةٍ مُقنَّ همة شبِّ

د على  ينا على رئيسٍ من صناعة التمرُّ نهْبِهِ الحياةَ من خزائن السوريين؟ تمنَّ
ب» به هذا الإسراف الكوني  ا «يؤدِّ إرث المسالخ الحاكمة أن يستحضر ثقلاً عربيًّ

جةً على مدرج الحلبة الدموية. لقد فهمنا رسائل الإستنكار  في جلوس الأمم متفرِّ
الأجوف، واجتماعات الأقاليم الجوفاء، ناصعةً من فيض شقائها: طالما لم يستطع 
التخمين الأمريكي، برفدٍ من مشيئة إسرائيل في التخمين، استشرافَ هوية القوى 

القادمة إلى قيادة سوريا الجديدة، بعد إيمان من الأمريكي أوباما (الرئيس 
ة لحل معضلات الصراع الفلسطيني  الأكثر كذباً في تاريخ أمريكا بوعوده السخيَّ

جاً على شعب يُذبح  الإسرائيلي، والأكثر جبناً في تاريخ أمريكا بجلوسه متفرِّ
خوفَ خسارة ناخبيْنَ)، والأسرائيلي حكومةً وشعباً، أن لاعودة للأسد سيداً إلى 
عرينٍ من تبنٍ حتى؛ بعد ذلك الإيمان، جرت بالجميع، وبضمنهم لقطاء راسبوتين، 
ةُ القبول بسوريا «في الحد الأدنى» دولةً؛ أن تخرج من نكبتها لا ـ دولةً. ذلك  حميَّ

سيُريح الأمريكي، والإسرائيلي، من غلواء الشكِّ في مستقبل سوريا بلا حارس 
لحدود العبرانيين، وسيُرضي غرورَ باعةِ الأسلحة ـ لقطاءِ راسبوتين أنهم انتصروا 

على غرب العالم (غربٌ لم يَقُدْ معركةَ سوريا أصلاً)، أخيراً، بأهرام من أجساد 
السوريين. أما الإيراني فيكفيه الآن غروراً أنه يُدعى، من رئيس الدولة الأكبر 

عربياً، إلى شراكة في ترقيع الموت.
خر الأسد أوراقه الأكثر خراباً للمأزق: طائراته الثابتة الأجنحة في معلوم     لقد ادَّ

خر طلقته الأخيرة  التوصيف سلاحاً، وربما يستعين بكيمياءاته لاحقاً. وهاهو لايدَّ
طاً،  على كرد سوريا ـ عشائرَ بعث الكردستاني، بسلاح الأسد في أيديها تسلُّ

وخططِ الأسد في أيديها للزجِّ بهم في جهنم الصراع مع الشركاء السوريين. 
ده من لغته، وزيه،  بَتْ إلى رأس الكردي تجرِّ تلك هي آلة البعث ذاتها التي صُوِّ

م إلى عشائر الكردستاني. فما لم ينجزه صنمُ الحاكم الدموي  وأسماء أمكنته، تُسلَّ
ا بأكراد سوريا إلى منازلات شيطانية ضد  أُوْكِلَ الكردستانيُّ بإنجازه تماماً، زجًّ

السوريين، وذهاباً بكُرد سوريا إلى مسلخ الصنم التركي مصطفى كمال. لم يستوفِ 
حاكمُ سوريا سلخ الأمكنة عن جسد الكردي، والشغفَ بعظامه لهواً. أمْ يستوفي 

الصنمُ الحاكمُ مقتلةَ الكردي بيد الكردي، مُذْ يعرفُ الصورَ في المرايا ناطقةً برسوم 
الشبيه ـ الصنمِ الكرديِّ شبيهِهِ في كراهية الخروج على فكره، وكراهية المُختلفِ؛ 
وشبيهه في هوى استئثاره بالسلطان حتى آخر كلمة في مَعجَم الجثث؟ سيطحن 

الكردُ الكردَ في الشمال السوري، بسيطرة عشيرة البعث الكردستاني، المُنْجَز 
ة، على نسق  وْر ذاته مرسوماً للفِرَق بغلبة العدَّ ة من مخازن سلاح الأسد، كالدَّ العدَّ

من مُشاكلِهِ اللبنانيِّ آثرته إيران، وحاكم سوريا، «مقاومةً» حزباً أين من مفاخره 
اللهُ مُذْ يقول عن يقين نفْسه إنه رفيق القتلة في سلاح القتل؟ 

   لربما بدأت عشائر البعث الكردستاني بصناعة الزرائب لِكُرد الشمال السوري، 
وتخزين علف البعث المُهْمَل لمذاود الأسرى الجددِ ـ أسرى السلاح، استعداداً لطلب 

جديد من حكام تركيا: نَحْتِ صنم آخر من دم، في الأرض المشوفة بلا وقاءٍ، مثلها 
كمِثْل معارضةٍ من مبتكراتِ الخدعة الروسية في حذاء الأسد، بدعوى درْءِ «التدخل 

الخارجي»، الذي لم نرَ منه إلاَّ أسلحة الروس، وخزائنَ مال إيران ولحمَ حرسها 
المستحوذ حصريةَ «فنِّ الخراب» حيث أمكَنَ خرابٌ.

خراتٌ خدائعُ بين عبث «معارضٍ» أتحفنا بطروحات تصريف الأسد لسياسة     مدَّ
ا في سوريا،  الأخاديع، وبين الدفع بالجنون ذبْحاً تفجيراً في العراق، وترويعاً دكًّ

تْ، في بعضها المذهل فصولاً، على تأسيس كارثة للأكراد من «رفاهة البؤس»  استقرَّ
تستصلح بها عشائر الكردستاني، في ظل سلاح ابن الأسد «الخالد»، اقتصادَ 

المستقبل الكردي السوري بقروضٍ من شهوة الكارثة، إنجازاً لمملكة أوجلان على 
مقاس زنزانته.

ج النكبة نضوجاً، أن أكراد     على عشائر بعث الكردستاني أن تفهم اليوم، قبل تدرُّ
سوريا موكلون بحقوقهم من داخل البيت السوري ـ بيتهم؛ من داخل ثورة سوريا 

ـ ثورتهم. قد لاتفهم هذه العشائر، بتصحيف في الترجمة من عربية الأسد إلى 
ول هي إيران  كردية أوجلان، مثلها كالترجمة الوضيعة من دولة على مقاس الدُّ

تصحيفاً في خطاب الرئيس المصري، جالساً عند مضيفه «الثقة» خامنائي، أنها 
تجرُّ كردَ شمال سوريا إلى مساومةٍ وضيعة. قد لايفهم فرع البعث الكردستاني 

اع، وأهل الحرْث،  رَّ الجديد ـ المشمول بلقب «العمال» المفقودين من طبقة عشيرته الزُّ
المغلوبين على أمر يقينهم بين عسف النظام التركي، و»التمثيل» المُجحَف لهم حُكْراً 

قَسْراً على أوجلان ـ أن ثورة الكردي، في سوريا، هي من أجل الجولان، ودرعا، 
واللاذقية، وعامودا، وسَريْ كانيي، لامن أجل إنعاش خيال الإخفاق عند فرع 

البعث الكردستاني، الألمعيِّ في السعي إلى دحرجة روح الكردي، بتمام أملها، إلى 
عبقرية الكارثة. لم يعرف فرع بعث الكردستاني أن الكرد لايريدون صنماً جديداً 

من مقاسات أصنام عائلة الأسد، على مدخل حياتهم. لم تفهم عشائر الكردستاني 
نوها من اتخاذهم درعاً في سذاجة اللعب بالمصائر، كي  أن كُرد سوريا لن يمكِّ

تفاوض التركيَّ على «رأفةٍ» بصنمها. هي لم تفهم، في الأرجح، أنَّ كل فراغٍ من سلطة 
الأسد، في ديار الكرد السوريين، لن يملأه إلاَّ السوريون بجيشهم الحرِّ ـ ممثِلهم 

داً على الديار والأمكنة في إدارة أمن الناس أحراراً في مُعْتَقد خيالهم، ومُعْتَقد  سيِّ
إيمانهم بالحياة، ومُعتَقَد أعراقهم. أم تظنُّ عشائر البعث الكردستاني أنها إنْ غدت 

رين، في  ا ـ بإصغاءٍ إلى مُقْتَرَح الرئيس المصري الغامض إشراكَ المؤثِّ «مؤثرةً» دمويًّ
»؟ لا. كلُّ  الشأن السوري، كإيران الحَصافةِ في « فنِّ الخراب»ـ غدَتْ جزءاً من «الحلِّ

 . مؤثرٍ دمويٍّ جزءٌ من وجوبِ الرحيل حلاًّ

ماريا ثامبرانو

غربة مزدوجة في «كأنني أنا» لعمر خليفة
موسى إبراهيم أبو رياش:

 
أزمنـة، 2011) هـي المجموعـة  أنـا» (دار  «كأننـي 
القصصية الأولى لعمر خليفة، الذي ولد في الكويت، 
ونشأ في الزرقاء، ودرس البكالوريوس والماجستير 
فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا فـي الجامعـة الأردنية، 
ويكمل حالياً دراسـة الدكتوراة فـي جامعة كولومبيا 

الأمريكية.
تتكـون المجموعـة (159 صفحة) من اثنتي عشـرة 
قصـة هي علـى التوالـي: ميتـرو، قصيدة لـم تكتب، 
كلمـات، أصوات، وفـاة، جماليـات التوسّـط، تأخّر، 

صمت، مقهى، تحشيش، مصعد، كأنني أنا.
عنـوان المجموعـة «كـأننـي أنـا»، وهو فـي الوقت 
ذاتـه عنـوان القصـة الأخيـرة، ربمـا يختصـر كثيراً 
من مسـافة التأويـل والتحليل، ويوصل إلـى القارئ 
خلاصـة مكثفـة. فالنقلـة كبيرة، فشـتان شـتان بين 
الزرقاء ونيويورك. فما بين الغربة والوحدة والبلبلة 
والتغيـر تُثار كثير من التسـاؤلات، هذه التسـاؤلات 
التي تولد حالة من الشـك وعدم اليقين حتى ليجيب: 

«كأنني أنا»!
مـن يقرأ قصـص المجموعة يتبـين له أنهـا نوع من 
اكتشـاف الحياة الجديدة في أميركا. وهي في الوقت 
ذاته نفثـات مصدور، وتصوير للضيـق بهذه الحياة 
رغـم الحريـة التي بلا حـدود، والاتسـاع اللامتناهي 

للأفق الامريكي.
مدينـة نيويـورك هـي القاسـم المشـترك للفضـاء 
المكانـي لقصص المجموعـة، ولا غرابـة، كونها المدينة 
التي يعيش فيها عمر خليفة، ويعرف بعض أسرارها. 
فنيويورك هي المدينة الامريكيـة الأكثر تنوعاً وتلوناً 
واختلافـاً وصخبـاً وإغـراءً، وهـي خلاصـة الحيـاة 

الامريكية، والحديث عنها حديث عن غيرها.
نلمـس عنـد عمـر خليفـة خيبـة أملـه فـي مدينـة 
نيويورك رغم أهدائه المجموعـة لها «إلى نيويورك... 
صمتا، ووحدة، واشتهاء» فالواقع المعاش أقل مستوٍ 
وأدنى درجة من الصورة المتخيلة لها كما يبدو. وهي 
حالة أقرب إلى الاستيقاظ من حلم جميل، أو الانتزاع 
من لقاء حميم. وأرى أنها صدمة البدايات، فنيويورك 
لم تتغير، ولن تبدل ثوبها من أجل عمر، ولكن أحلامه 
كانـت محلقـة، ربما بسـبب واقـع بائـس محبط كان 

ضحية له!
اشـتغل خليفـة بحرفية علـى التحليل النفسـي 
ومعاناتهـا  مشـاعرها  وتصويـر  للشـخصيات، 
وعذاباتهـا الداخلية. فالحرية الامريكية في جانبها 
الآخـر لا تعطـي قيمـة للإنسـان بصفتـه إنسـاناً 
يسـتحق التقديـر والتكـريم لذاتـه، بـل هـي حياة 
ماديـة صرفـة، فـكل مشـغول عـن غيـره، لا يلتفت 
لوجـوده إلا لمصلحة أو منفعة، فقصة «مصعد» على 
سبيل المثال تصور شخصاً لا يرى أحداً في العمارة 
الضخمـة التي يسـكنها رغـم اكتظاظها بالسـكان، 
كأنهم أشـباح يدخلون ويخرجـون دون أن يراهم، 
فهـم لا تربطهم بـه أية علاقـة أو مصلحـة  فهو غير 

موجود بالضرورة.
معظـم قصص المجموعـة تتناول الصراع النفسـي 

الـذي يقـع فريسـته العربـي 
خاصـة  والفلسـطيني  عامـة 
المتحـدة،  الولايـات  فـي 
فالفجوة واسعة بين العالمين، 
ومـن  كبيـر،  والاختـلاف 
هنـا يحتـدم الصـراع، وتقع 
الروح تحت وطـأة الاغتراب 
والوحـدة  والوحشـة 
رغـم صخـب الحيـاة هنـاك 
وضجيجهـا الـذي لا ينتهي. 
هـذه الحالة تنتـاب المغترب 
فـي بدايـات حياتـه هنـاك، 
تدريجيـاً  تتلاشـى  ولكنهـا 
كنوع مـن التعود والتكيف، 
إلا من قلة قليلة لا تسـتطيع 
أن تتماشـى مع هذه الحياة 

أو تهادنها.
تشـكل قصتا «أصوات» 
و «مصعد» حالة فريدة من 
المعاناة ناتجة عن الوحدة 
والوحشـة وعـدم التكيف 
مـع الحيـاة الجديـدة فـي 
«أصوات»  ففي  نيويورك، 
يسـمع الراوي أصواتاً في 
وقـت محدد لأشـخاص لا 
أنهـم  والطريـف  يراهـم، 

لا يمنعونـه من النـوم. وفـي «مصعد» لا 
أصـوات ولا بشـر، في حالة شـعورية قاتلة تشـعرك 
بالموت وسـط دبيب الحياة، وأي مـوت وأنت لا قيمة 

لك ولا وجود بين الآخرين؟
وغيـر بعيـد عنهمـا قصـة «صمـت» فهي تشـريح 
للعجز الناتج عن صدمة الانتقال من الضد إلى الضد، 
فأن تفتح لك الحيـاة أحضانها بعد ضن وقيود، حالة 
مربكة لا يتخطاها المرء إلا بعد حين. وهي قصة متميزة 
شـكلاً ومضموناً، فالصمت الناتج عن صدمة الانفتاح 
وعجز اللغـة، ولد من خلال 21 مقطعا حـواراً صامتاًً  
يتصاعـد تدريجياً إلى حالـة من التباعـد والقطيعة. 
ومـا أبشـع الحيـاة عندمـا يهزمنـا الصمـت، وتعجز 

ألستنا أن تعبر عن مشاعرنا وعواطفنا!
قصـة «كلمات» لا تختلف كثيـراً عن قصة «صمت» 
فهـي تتنـاول عجـز الرجـل العربـي عـن التواصـل 
العاطفي مع شـريكة حياته العربيـة، يبخل بالكلمة، 
لا عـن قصـد ونذالـة، وإنما لجهلـه ربمـا، ولطبيعته 
القاسـية، وفي هـذه القصة يبدو أن السـجن الطويل 
فـي سـجون الاحتـلال، وظروف السـجن القاسـية، 
والحبس الانفرادي طبعت شخصية الرجل، فتوارى 
لسانه، فلا ينطق إلا كلمة هنا وكلمة هناك، تنتظر منه 
زوجتـه كلمـة يعبر فيها عـن حبه، فلا تظفر بشـيء، 
وهـي تعلم أنـه يحبها وهـي تحبه، ولكنهـا الظروف 
القاسـية، والنشـأة الصارمة. ومن السـخرية أن كل 
ذلـك يحـدث فـي نيويـورك حيـث تنطلـق الألسـنة، 

وتتكسر القيود، وتهتك الأستار!
للتميـز ضريبتـه. هـذا مـا تؤكـده قصـة «ميترو» 

حيث يرفـض الآخرون 
أن تتميـز عنهـم، فإمـا 
وإلا  مثلهـم  تكـون  أن 
أسـفل  فـي  جعلـوك 
سـافلين. واللبيـب مـن 
يقرأ الإشـارات، ويتميز 
بطريقة تشـعر الآخرين 
تكالبـوا  وإلا  بأهميتهـم 

عليه ودمروه. 
«وفـاة»  قصـة  تعبـر 
عـن القلـق الـذي يعاني 
منه المغتـرب، القلق على 
الأهـل، وأن يتوفـى الأب 
في غيابه، خوفاً من القيل 
والقـال وكلام الناس لأنه 
الأب.  رغبـة  بغيـر  سـافر 
هـذا الشـعور مـؤذ جـداً، 
تحـت  ومعطـل،  ومعـذب 

وطأة تعذيب الضمير.
«جماليـات  قصـة  فـي 
حالـة  نجـد  التوسـط» 
والعجـز،  اللاحسـم، 
والتأرجـح،  والتبريـر، 
النفـس  اقنـاع  ومحاوبـة 
بجمـال أن يكـون الإنسـان 
متوسطاً في كل شيء. وهو 
خـداع للنفس بـل وظلم لها. 
فالتوسـط انحياز في حقيقـة الأمر، وغالبـاً ما يكون 
انحيـازاً للأسـوأ. والتوسـط خيـار الضعفـاء دائماً. 
ويسـخر الكاتـب من «التوسـط» إذ يصفـه بالجمال، 

فأي جمال في الضعف المعيب!
فلسطين لا تنسى، ومن يستطيع. في قصة «تأخر» 
لم تسـتطع العجوز رغم مـرور 40 عاماً على تواجدها 
في نيويورك أن تتكيف مع الحياة فيها، وبقيت تحمل 
جرحـاً غائـراً باستشـهاد أختهـا برصاصـة غـادرة 
وجرحاً فلسـطينياً يتسع منذ هزيمة 1967. ويبدو أن 
هذا قدر الفلسـطيني أن يحمـل جرحه على ظهره أنى 

ذهب!
يؤخـذ علـى قصـص المجموعـة طولهـا. حيـث إن 
معظمها تجاوز عشر صفحات، ووصل بعضها إلى 16 
صفحـة، ولم تفلت إلا قصة «تحشـيش» ذات الخمس 
صفحـات. وبغـض النظـر عن جـودة القـص واللغة 
الجميلة، وحاجة الكاتب لمسـاحة مناسبة من البوح، 
إلا إن ذلـك يجب أن لا ينسـينا أن القـارئ يتعامل مع 
قصـص قصيـرة، وليـس روايـة، فهـو يأمـل أن يجد 
قصصاً قصيرة حقيقة، فنحن في عصر السرعة، ومن 
السـهل أن يملَّ القارئ، ولا يكمل القـراءة إذا وجد أن 

النهاية ما زالت بعيدة، وتحتاج منه وقتاً وجهداً.
عمـر خليفـة قاص ولـد ناضجـاً يمتلـك كل أدوات 
ومقومات النجـاح والتألق والإبداع، قادر أن يتغلغل 
في أغـوار النفس البشـرية، ويصورها بريشـة فنية 
مدهشـة، ولغة شـاعرية رائقة. وهو قاص ينتظر منه 

المزيد، وهو قادر على ذلك إن أراد!

لقطة من فيلم «قصة ثواني»

انطلاق مهرجان بيروت السينمائي الدولي 

■ بيـروت ـ (رويترز): افتتحت مسـاء 
الأربعاء تشرين الاول (3 أكتوبر) الدورة 
الثانية عشرة لمهرجان بيروت السينمائي 
الدولـي بعـرض للفيلـم اللبنانـي «قصـة 

ثواني» للمخرجة لارا سابا.
أن  المهرجـان  عـن  المسـؤولون  وذكـر 
دورة العـام الحالـي أصغر من سـابقاتها 
حيـث أثـرت انتفاضـات الربيـع العربـي 
والأزمة السورية على الإنتاج السينمائي 

في المنطقة.
ويشـارك في المهرجان هـذا العام نحو 
12 فيلمـا روائيـا طويـلا عـلاوة على عدد 
كبيـر من الأفلام الوثائقيـة والقصيرة من 

قرابة 30 بلدا.
وقالـت كوليت نوفـل مديـرة المهرجان 
«السـنة، مثـل ما قلـت انت ليـش مصغر.. 
مصغر شوي يعني.. ناقصنا شي عشرة.. 
12 فيلـم طويل بس. بس مـع الرغم مع كل 
هيدا.. بعـد عندنا كثير أفلام طويلة.. عدد 
كبير. وعندنا.. غير شـي عـن قبل.. عندنا 
أفـلام وثائقية كثير ها السـنة.. لأنه تقدم 
لنا كثير منهم خاصـة عن موضوع الثورة 

المصرية.»
وتخلـو دورة العام الحالـي للمهرجان 
لكنهـا  الطويلـة  الأفـلام  مسـابقة  مـن 
للأفـلام  جديـدة  مسـابقة  اسـتحدثت 

القصيرة والتسجيلية.
ويـرأس لجنـة التحكيـم فـي مهرجـان 
السـينمائي  الناقـد  العـام  هـذا  بيـروت 
اللبنانـي اميل شـاهين وتضـم اللجنة في 

عضويتها المنتجة ريتا داغر.
«المسـابقة  نوفـل  كوليـت  وأضافـت 
صغرت. طـاروا الأفلام الطويلـة.. فعملنا 

مسـابقة للأفـلام الوثائقيـة والقصيـرة. 
لجنة صغيـرة بتغطي عهيك. شـو كمان.. 
كمـان هـا السـنة فيـه شـي كمـان بياخذ 
الطابع. الحالـة التي نحن موجودين فيها 
لأنـه بدنا مـا بدنا صفـا طابـع المهرجان.. 
وجهتـه هـا السـنة كأنـه عـم نحكـي عن 

الحالة.»
فـي  تجربـة  أول  هـو  ثوانـي»  «قصـة 
الإخراج للارا سـابا التـي تعمل في الحقل 

السينمائي منذ سنوات.
وقالـت لبنانية من الجمهور تدعى ندى 
الخـوري بعـد عـرض فيلـم «الفيلـم كثير 
حلو. كثير قوي. ذكرني بفيلم بابل شـوي 
القصـص بـس كثيـر متشـائم كمـان على 
المجتمـع اللبنانـي. بـس كثير كثيـر حلو. 

برافو.»
وذكـر الفنـان بشـارة عطـا اللـه الذي 
شارك في (قصة ثواني) بالتمثيل وساعد 
في الإحـراج أن تنظيم المهرجان هذا العام 
حتى في نسخة أصغر من الأعوام السابقة 

يجب احتباره نجاحا في حد ذاته.
وقـال «لمهرجان عا السـنة.. مهرجان 
بيروت السينمائي الدولي.. يمكن شوي 
أصغـر من المـرات السـابقة بـس المنيح 
بالموضـوع أنه ظـل المهرجـان. يعني مع 
أنـه الوضع بالمنطقة مـا أنه كثير منيح.. 
بس كمـان منيـح يكون عندنـا مهرجان 
ثقافي ونظل نحس أنه بركة فيه شي عم 
بسـاعد هيـدي المنطقة ترجـع تقف على 
إجريهـا (أقدامهـا) لأن عـم بتاكلها كثير 

ضربات.»
أكتوبـر   11 حتـى  المهرجـان  ويسـتمر 

تشرين الأول.
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برج الحمل:  
ليس اليوم هو يوم حظك فتصادف 

اليوم العديد من المشكلات التي لم تكن في 
الحسبان ولا ترهق الحبيب بطلباتك التي لا 

تنتهي.   
برج الثور: 

لا تشتت نفسك بأكثر من مشروع وحاول 
أن تركز على شيء واحد ولا تضع نفسك 

بوعود أمام الحبيب لا تستطيع الالتزام بها.   
برج الجوزاء: 

الأوضاع هادئة اليوم والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما تقلق منه 
وحاول أن تثق بالحب هذه المرة.   

برج السرطان: 
لديك العديد من الاجتماعات اليوم ما يدفعك إلى تأجيل العديد من 

الأعمال إلى الغد ولا تكن أنانيا في حبك واعط الحبيب ما يستحق.   
برج الأسد: 

عليك أن تنتبه إلى تصرفاتك أكثر فما تقوم به سيؤثر عليك وتشعر بأن 
الحبيب يقدم لك العديد من الأسباب غير المقنعة التي تمنعه من الارتباط.   

برج العذراء: 
لا تنظر إلى وضعك الحالي بنظرة تشاؤم واسعَ إلى التغيير نحو 

الأفضل، تشعر بأن الحبيب لم يعد كالسابق متلهفاً إليك.   
برج الميزان: 

لا تكن شديد التحيز إلى رأيك وحاول أن تتقبل التغيير وربما أنت شارد 
الذهن بسبب مشاكلك المتعددة مع الحبيب.   

برج العقرب: 
لا تقم بأية مغامرات واستثمارات بمشاريع قبل أن تسأل عنها.. أنت 

بخيل في مشاعرك ولا تعطي الحبيب ما يستحق منها.   
برج القوس: 

لا تدع أحداً يبعدك عن هدفك وعن تحقيقك نجاحك الذي لطالما انتظرته 
ولا تتساهل في أمور الخيانة مع الحبيب.   

برج الجدي: 
أحدهم يحاول أن يجعلك تحيد عن فكرة وقرار اتخذته لا تتراجع عنه 

وقد تغضب لكل تصرف يقوم به الحبيب.. تمالك نفسك.   
برج الدلو: 

هناك تقدم ملحوظ في مجال عملك، ثابر وستحصل على الأفضل ولا 
تفاتح الحبيب بموضوع الارتباط هذه الأيام.   

برج الحوت: 
الحظ يبتسم لك اليوم فتحقق نجاحات كثيرة أنت بحاجة لها واهدأ في 

تصرفاتك مع الحبيب ولا تعالج الأمور بغضب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ مهرجان القاهرة الدولي للسيرك 

يبدأ فعالياته بجوار القصر الجمهوري 
■ القاهــرة - د ب أ: حصلــت مؤسســة المورد 
الثقافي على تصريح رسمي من رئاسة الجمهورية 
فــي مصر لإقامــة حفل افتتــاح مهرجــان القاهرة 
الدولــي للســيرك «ســيركايرو 2012» فــي ميدان 

عابدين المجاور للقصر الرئاسي مساء الخميس. 
وقالت المؤسســة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء 
الألمانيــة (د. ب.أ) نســخة منــه اليــوم إن الموافقة 
جــاءت بنــاء علــى تدخــل اثنــين من مستشــاري 
الرئيــس المصري لإنهــاء الأزمة القائمــة مع وزارة 
الداخلية ومحافظــة القاهرة اللتــان رفضتا إقامة 

المهرجان قبل ساعات من حفل افتتاحه. 
وبدأ منظمو المهرجان بالفعل في تجهيز ساحة 
ميدان عابدين لاستقبال الجمهور والفرق المشاركة 
فــي حفل الافتتــاح الذي يتضمــن عروضا لجيش 
المهرجين المتمردين من هولندا وفرقة «إم سيركس» 
من بلجيكا ورضوان شــلباوي من تونس ومدرسة 
الدرب الأحمــر للفنــون وفرقة الكوشــة للعرائس 

والسيرك الشعبي من مصر. 
وقال منظمو المهرجان صباح اليوم الخميس 
إن قيــودا إداريــة وأمنيــة تواجــه إقامــة حفل 
الافتتاح «حيث رفض مدير أمن القاهرة إصدار 
موافقــة مكتوبة بالســماح بإقامــة الحفل مما 
أدى إلــى عــدم ســماح رئيــس الحــي لمنظمــي 
المهرجان بالدخول إلى ميدان عابدين للبدء في 

تجهيز المسرح استعدادا للفعاليات». 
واشــتهر ميدان عابدين بعد الثورة المصرية 
بالكثيــر مــن الفعاليات الثقافية والسياســية 
أشــهرها المهرجــان الثقافي الفني الشــهري 
«الفن ميــدان» الذي يحضــره ألاف الجمهور 
بالمجــان كمــا عقــد فيه مؤخــرا مؤتمــر كبير 
للإعــلان عــن إطــلاق التيــار الشــعبي الذي 
أسســه المرشــح الرئاســي الســابق حمدين 

صباحي. 
وأرســل منظمــو المهرجــان صباح اليــوم برقية 

للرئيــس المصري محمد مرســي تطالبــه بالتدخل 
حفاظــا علــى حــق المواطنين فــي تلقــي الخدمات 
الثقافية وفي اســتخدام المساحات العامة لمصلحة 
المواطــن خاصــة وأن المهرجــان يحــدث ترويجــا 

للسياحة في مصر التي تعاني من الكساد. 
ويقــام المهرجــان في الفتــرة من الرابــع إلى 20 
تشــرين أول/ أكتوبــر فــي محافظــات القاهــرة 
والدقهليــة والمنوفيــة ويضــم عروضا لـــ13 فرقة 
ســيرك مــن فرنســا والدنمــارك والمجــر وبلجيكا 
وهولنــدا وتونــس ومصر وسويســرا وإســبانيا 

وألمانيا. 
وتضــم قائمــة الفــرق المشــاركة فرق مدرســة 
الدرب الأحمر للفنون من مصر والســيرك المصري 
ورضــوان شــو مــن تونــس و»إم ســيركس» مــن 
بلچيكا و»ريبيل أكت» من هولندا وفريق «الكوشة» 
للعرايس من مصر و»فاير بيــردز» و»جولدي» من 
المجر و»مالتي ســيركس» من الدنمارك و»ســيرك 
موروسوف» من فرنسا و»باش ستريت سيركس» 
من انجلتــرا و»رواكوفا» من سويســرا و»هيد فيد 
هاندز» من ألمانيا و»بالاجانز» من أسبانيا و»قوطة 

حمرا» من مصر. 

الفنان حسن مسعود يستوحي خطوطه 
من حركات فناني الرقص والموسيقى

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة: 

أقيم في صالة الغاف للفنون التشكيلية في أبو 
ظبي معرض للفنان التشكيلي العراقي حسن 

المسعود بعنوان «خطوط النور»، ويجمع المعرض 
بين الدمج الفني بين الأصالة والحداثة بلمسات 

جمالية امتاز بها هذا الفنان الذي انطلق من تراث 
الخط العربي الأصيل ليرتقي بجمال لوحاته 

الفنية إلى مبتكرات الفن الحديث بالتشكيل. وقد 
ضم المعرض مجموعة مختارة من اللوحات الفنية 

بالخط والتشكيل. والفنان من مواليد النجف 
وقد أتقن فن الخط العربي التقليدي في بغداد، ثم 

التحق بمدرسة الفنون الجميلة بباريس. 
وعلى هامش المعرض أقام الفنان ورشة عمل 

ضمت عددا من محبي هذا الفن إضافة إلى بعض 
الإعلاميين، قدم فيها شرحا لطريقته بالرسم، 

قائلا: « سأقوم بصنع ست خطوط كل خط يأخذ 
دقيقتين». بدأ الفنان بتخطيط كلمات العناصر 

الأربعة: الأرض، النار، الهواء، والماء. ولكل واحدة 
من هذه الكلمات دلالاتها الفنية والجمالية المرتبطة 

برموز وشواهد من تراث الشعر العربي العالمي 
حيث ضرب أمثلة من الشاعر الألماني شيلر حين 

يقول: (الأرض تتسع للجميع)  ومن الفارس 
والشاعر العربي أسامة بن منقذ اقتبس قوله: 

ائين نورا  (انظر إلى حسن صبر الشمع يظهر للـــرَّ
)، وأعطى للكلمة الثالثة شكلا  وفيه النار تستعرُ
يوحي بالهواء، أما كلمة الماء فقد رسمها بشكل 
أفقي وزينها ببيت من شعر ابن قلاقس: (والماء 

يكسب ما جرى طيبا ويخبث ما استقرا). ثم أخذ 
الفنان كلمة غليان من شاعر إسباني يقول: (في 

قلبي غليان وعذاب) وخططتها وكتب في قلب 
حرف النون باقي البيت، مشيرا إلى أن هذه اللوحة 

توحي بما في قلب الشاعر من هموم وأحاسيس 
ثقيلة. وكانت السعادة هي الكلمة السادسة التي 

اقتبسها من شاعر فرنسي يقول: (لو تنساك 
السعادة مؤقتا لا تنسَها أبدا)، حيث خط كلمة 

السعادة بألوان خفيفة زاهية.
وبعد انتهاء الفنان حسن مسعود من رسم 

مجموعة من اللوحات كان لـ «القدس العربي» معه 
هذا اللقاء: 

■ معرفتك بالخطوط واســعة وتجربتك العملية 
غنية، فلبدأ بتعريف ما هو خط التعليق؟    

■ «خط يوحي بالسـمو ويعبر عن التسـامي، 
وعندمـا ابتكـروا خـط التعليق كان يبـدو وكأنه 
يصعـد للفضـاء لكـن عندمـا أرادوا خـط الكتـب 
بنفـس التعليـق وجـدوا صعوبـة بسـبب ضيق 
الحيز، ففـي الصفحة الواحدة يكتـب فقط أربعة 
أسـطر، ولذلـك حاولوا ضبـط التعليـق وعملوه 

مثل النسخ وسموه نسخ تعليق».
■ ثقافتــك التراثية وخاصة الشــعر، إلى جانب 
اطلاعــك علــى الثقافة العربيــة والأوروبية بشــكل 
عام، ماذا أضافت لك؟ وما هي تأثيراتها على عملك 

الفني وتطويره؟ 
■ «أعتقد أننا لـو ندرس تاريخ الخط لوجدنا 
أن الخطاطـين فـي كل قـرن يوجد بينهـم خطاط 
الكتـب  وقـراءة  بالثقافـة  يهتـم  أكثـر  أو  كبيـر 
والوضـع الثقافي في المدن. كان الانفتاح الثقافي 
وكانـت  بغـداد  مركـزه  الإسـلامية  الـدول  فـي 
الحضـارة ما بـين الصـين والأندلس. فـي القرن 
الثامـن المأمون طلـب أن تجمع الكتـب من جميع 
أنحـاء العالـم وتنشـط الترجمة، لهـذا أصبحت 
هنـاك مكتبـات كثيرة موجودة في عـدد كبير من 
المـدن، وكان الخطاطـون هم من يكتبـون الكتب 
المترجمـة. ولهـذا برز لدينـا عدد مـن الخطاطين 
وابـن  والمسـتعصمي  مقلـة  ابـن  مثـل  المثقفـين 
البـواب.. وأسـماء كثيـرة كانوا يدرسـون الفن 
والعمـارة، لأن ضـرورة التعـرف علـى التاريـخ 

والانفتـاح على العالم تسـاعد الخطـاط للتطور 
والإبداع في وقتنا الحالي».

■ كيف يتم اختيار اللون المناسب لنوع الخط؟ 
■ «منـذ عشـر سـنوات كنـت أذهـب وأعطـي 
دروس خط في الصحراء، فعندما أعود أسـتخدم 
الألـوان الترابية والصفراء فقـط، وعندما يكون 
الجـو لطيفا وبـاردا والسـماء تمطـر فتؤثر هذه 
الأوضاع فأسـتخدم الألوان بحسـب الحالة التي 
أعيشها. الألوان هي قضية نفسية للشخص الذي 
يسـتعمل هذه الألوان، وبالنسـبة لي لا أستطيع 
أن أصفها بالكلمات ولكني أتنقل من لون إلى لون 

بطريقة عفوية وهي تلبي ذائقتي الفنية».
■ هــل فكرة لوحة الخط تبنع من حالة يعيشــها 
الخطاط كما هو حال الشــاعر والرسام أم من قرار  

مسبق؟  
■ «هنـاك عـدة أشـياء تتشـابك مـع بعضهـا، 
أحيانـا تأثيـر الضوء أو السـفر أو قراءة شـعر.. 
وأشـياء أخرى كثيرة، مثلا: شـعر ابـن منقذ عن 
الشـمعِ والنـارُ، هـذا أرسـمه باللـون الأحمر ولا 
يعمـل باللـون الأزرق، وأعطي الشـعر إيحاءات 
بالارتفـاع نحـو الأعلـى. إذاً، الفـن ليـس فكـرة 
ثابتة، خاصة الفن التشـكيلي. كل خطاط أو فنان 
تشكيلي يعمل لوحة يجب أن يعمل شيئا مختلفا، 

وإلا أصيب بضيق نفس».
■ ذكـرت فـي سـيرتك الذاتيـة أنـك عملت مع 
مجموعـة مـن الفنانيين الذين يقومـون بعروض 
فنيـة، كيـف كانت تجربتـك هذه؟ ومـاذا أضافت 

لك؟   
■ «تجربة العمل مـع فنانين آخرين ولدت قبل 
400 سـنة وهي ليسـت جديـدة. وأنا فـي البداية 
كنت أبحث عن نفسـي لأني كنت أريد أن أعمل في 
باريس، فعرضوا علي أن أخط أمام الجمهور. في 
البداية شـعرت بصعوبة، لكـن تدريجيا حاولت 
أن أقنع نفسـي بـأن في هذه العمليـة جانبا فنيا،  
واكتشـفت مـع الوقـت أن العمـل أمـام الجمهـور 
يختلف عن العمل في المنزل. فعندما تكونيين أمام 
الجمهـور، لا يجوز أن ترتكبـي أي خطأ، بل يجب 

أن تكوني متهيئة لعمل خط جيد منذ البداية.  بعد 
ذلك عـرض علي العمـل مع مجموعة مـن فنانيين 
آخريـن مـن موسـيقيين ومغنيين. في السـنوات 
الأخيـرة عملت مع مجموعة من الفـرق الراقصة، 
وأخذت أستوحي من حركتهم على المسرح كلمات 
تقترب أحيانا من الشعر العربي، وأحيانا تقترب 
مـن العمل نفسـه، فـكان الحاضـرون فـي القاعة 
مـن  الجمهـور ينظرون لظـلال الراقصين وللخط 

فيجدونه متناسبا مع بعضه».
■ الخــط فــن، الآن تحــدي الخــط العربــي مــع 
الطباعة، نحن ندخل الكمبيوتر ونستخدم الخطوط 
الموجــودة للكتابــة، ألــم تفكــر بإدخــال أحــد هذه 

الخطوط التي تخطها في الكمبيوتر؟ 
■ «الآلة الحديثة ضرورية للثقافة والعلم لأنها 
تسـهل إيصال المعلومة، لكن الخـط العربي الذي 
أتكلم عنه اليوم هـو التيار الفني حيث كان لدينا 
في السابق تياران: تيار لكتابة الكتب وتيار آخر 
يعمـل خطوط فنيـة كي تنقش علـى البناء مثلا.. 
أو منحوتـة تنحت على الخشـب والصخـر، فأنا 
أخـذت هـذا التيـار الفني الـذي يعيش. أمـا تيار 
كتابة الكتب فقد وظيفته اليوم، العمل الذي أقوم 
بـه لا يمكـن إدخالـه فـي الكمبيوتر إلا بواسـطة 
الصـور. إذاً، الآلـة الحديثة يمكـن توظيفها لنقل 

الفن وليس للثقافة والعلوم فقط».
■ بالنســبة للخطوط، هل الحــروف الإنكليزية 
والفرنســية طيعــة ومــن الممكــن اســتخدامها فــي 
لوحاتــك؟ أم أن اللغة العربيــة لها خصوصيتها بين 

اللغات في الخط؟   
■ «الحـرف اللاتينـي هـو مـن نفـس العائلة: 
الحـرف العربـي واللاتينـي يدرجان فـي منطقة 
البحـر المتوسـط، لكـن الحـرف اللاتينـي عندما 
صعد إلـى اليونان وأوروبـا كان يجاور الصورة 
فاستخدم فقط في الكتابة، وقليلا ما استخدم في 
الصورة، لأن الفن في اليونان وأوروبا كان يقوم 
فقـط بعمل لوحـات وتماثيـل وجداريـات، بينما 
الحـرف العربي دخـل في مجال الفـن لأن الصور 
لم تكـن محببة أو مقبولة في الفن، لكن من الممكن 

استخدام الحرف اللاتيني في لوحات الخط».
■ لو تحدثنا عن كتابك حول فن الخط العربي؟ 

■ «لقـد ألفت كتابا قبل ثلاثين سـنة عن وجود 
الخـط كتقنيـة ووجـود اجتماعـي وعـن بعـض 
الخطاطـين، وحاولـت الاطـلاع على كل الأشـياء 
التـي تتعلق بالخـط في جميع الـدول التي زرتها 
وقمت بتصوير كل ما وجدت، إن كان في المكتبات 
أو فـي الكتـب، وحاولـت أن أدرس الخـط بهـذه 
الطريقـة، أن أجـد أجمـل الخطوط التـي اتجهت 
نحو الفـن، فاختـرت هـذه الخطـوط واعتبرتها 
كمسـار لـي لمعرفـة تاريخ الخـط العربـي وألفت 

كتابي من هذا المنطلق».
■ أي الرســومات كانت الأصعب؟ وأي الأعمال 

كانت محببة بالنسبة لك ولماذا؟
■»كل الرسـومات محببـة بالنسـبة لـي، لكن 
في هذا المعـرض ولأول مرة أعـرض لوحات على 
القمـاش. منـذ أكثـر مـن ثلاثين سـنة وأنـا أعمل 
معـارض، كانت جميـع لوحاتي على الـورق. أما 
اليوم فقد عملت لوحات على القماش، لأني أردت 
أن أخـرج عـن المعتـاد كمـا أن القمـاش يعطينـي 
إمكانيـة الخروج عـن الإطـار، بينمـا العمل على 
الـورق يكـون الخـط دومـا فـي الوسـط محاطا 
باللـون الأبيـض،  بينمـا فـي اللوحـات أحيانـا 

تخرج الحروف.
■ ما هي الألوان التي تستخدمها؟ 

■ «أنـا أحضر المسـحوق (البـاودر) من جميع 
الألـوان وأضعـه أولا فـي المـاء، ثم أضيـف مادة 
صمغية لذلك تجدينها مختلفة عن ألوان الطباعة 
فـي الأسـواق وتجديـن عبـوات صغيـرة، وأنـا 
أحتـاج لكميات كبيرة من الألوان. ولهذا السـبب 

تعلمت صناعة الألوان».
■ ما مشروعك المستقبلي بعد هذا المعرض؟

■ «بالنسـبة للعمـل الفني دومـا لدينا رغبات 
لكـن تحقيقهـا صعب جـدا، ولـدي أفـكار عديدة 
ولكنـي أتكلم عن الشـيء الذي قمت بـه وأحيانا 
نجـد الشـيء الجديـد وأحيانـا لا نجـده، وذلـك 

حسب الوضع النفسي».

«ما بين الخرسانة والحرير» 
معرض فني عن حياة الفلسطينيين

حسن مسعود

من معرض «ما بين الخرسانة والحرير»

رام الله (الضفة الغربية) ـ (رويترز) 

ـ من علي صوافطة:

 يأخذ اربعة فنانين من فلسطين والدنمارك زوار معرضهم 
الفنـي «مـا بـين الخرسـانة والحريـر« الـذي افتتـح مسـاء 
الاربعـاء في رحلـة حـول جوانب مـن حياة الفلسـطينيين 

المختلفة.
واختار الفنان التشكيلي بشار الحروب ان يعود بزائري 
المعـرض فـي مركـز خليل السـكاكيني فـي رام اللـه الى تلك 
البيـوت التـي هجرها اصحابها لاسـباب مختلفة سياسـية 

واقتصادية.
وتظهـر مجموعـة الصور التـي حرص الحـروب على ان 
تبـدو قديمـة عبر تلـك الاطـارات التـي وضعت فيهـا بعض 
ادوات المطبـخ والاثاث علـى حالهـا وكأن اصحابها تركوها 

بهدف العودة اليها بعد حين.
وكتب الحروب فـي وصفه لمجموعة الصـور انها «لبيوت 
تركهـا اصحابهـا خـلال مراحـل زمنيـة مختلفة منـذ النكبة 
والنكسـة والانتفاضـة الاولـى والثانيـة ليصنعـوا ذاكـرة 
جديدة فـي اماكن جديـدة وتركـوا كل اشـيائهم وقصصهم 
في تلك البيوت التي هجروها .. لم اعرف عنهم شـيئا سوى 

الوقت الذي تركوا فيه تلك البيوت.»
ويضيف « الا ان المرايا والمقاعد والاغطية واداوت المطبخ 
والسـتائر التي مـا زالت معلقة على الجـدران الباهتة كانت 
تـروي الكثيـر بصمتهـا البالغ اثـر الزمن على هـذه البيوت 
...قصص حياة كانت بالمكان عشتها في محاولة للعبور الى 

ذاكرة ما تبقى منهم.»
واوضـح الحـروب انـه عمل علـى الدخـول الى عـدد من 
المنازل المهجورة في مناطق مختلفة من الاراضي الفلسطينية 

ونجح في التقاط صور تروي حكايات تلك المنازل.
وينقـل الحروب فـي مجموعـة اخرى من الصـور لقطات 
لمقابـر اشـبه بالبيـوت تعـود لمئات السـنين فـي منطقة بين 

القدس واريحا تعرف بمنطقة «مقام النبي موسى).
وكتـب الحروب حـول هذه المجموعـة» اثار الزمـن بادية 
علـى هـذه القبـور التـي تسـكنها اجسـاد لا نعرفهـا .. هذه 
الاجسـاد لها ذاكرة وتاريخ تتقاطع مع ذاكرة وتاريخ اولئك 

الذين هجروا بيوتهم.»
وقـررت الفنانة الدنماركيـة كارين اوزمـك ان تبدأ رحلة 
تتعـرف فيها على حياة الفلسـطينيين غير تلـك الواردة في 
نشـرات الاخبـار وبـدأت بالتنقل فـي اماكـن مختلفة تحمل 

معها كاميرتها لتنقل جزءا من هذه الصور الى المعرض.
وقالت كارين بينما كانت تشـرح لعدد من زائري المعرض 
عـن صورهـا التي اختـارت ان تدمـج فيها رجـلا يجر عربة 
ما عليهـا مغطى بقطعة قمـاش احمر مع الاماكـن التي كانت 
تزورها من ابنية حديثة ومصانع ومطاعم «اردت ان اتعرف 
على الجانب الانسـاني من حياة الفلسـطينيين بعيدا عن ما 
اسـمعه في نشـرات الاخبار وسـانقل هذه الصور معي الى 

الدنمارك.»
واستخدمت الفنانة الدنماركية فيبة جوريشا في صورها 
برنامج تركيب الصور (فوتوشـب) لتظهـر نفس اللقطة في 

الصور مرتين.
وكتبـت حول صورها انها «انعكاسـات وترجمة للقاءات 
مفتوحـة بالمدينة وقاطنيها...حيـث تخلق النصوص وجهة 
نظر مزدوجة في منطقة يلتقي فيها الصلب بالمرن والفضولي 
بالغامـض كصورتين او اكثر تندمجان مـع بعضهما البعض 

لتصبحان صورة واحدة.»
ويذكر الفنان خالد جرار في مجموعة صوره التي التقطها 
لتوابيـت عليهـا ارقام بقصـة مقابر الارقام التـي دفنت فيها 
اسـرائيل جثمامين المقاتلين الذين سـقطوا خلال اشتباكات 

مع الجيش الاسرائيلي واحتجزت جثامنيهم بعد مقتلهم.
مـن  مجموعـة  الفلسـطينيين  سـلمت  اسـرائيل  وكانـت 
الجثامـين التـي كانت محتجزة فـي مقابر الارقـام حيث يتم 
التعرف على أصحاب القبر من خلال تاريخ مقتله او باجراء 

فحوصات (دي.ان.ايه).
وكتب جرار في شـرحه لعمله الفنـي «مقابر الارقام حيث 
يحوي كل قبر جثة شخص ما برقم خاص دون معرفة اسمه 
مما يجعل من هوية هذا الشـخص الذي كان انسانا في يوم 
من الايام انسـانا اخر بخربشة او غفوة صغيرة من شخص 
قـد لا يكترث الـى وجودهم اصـلا وكل رقم من هـذه الارقام 
دال على ضحيـة معينة ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون 

وحياته مع السلطات الاسرائيلية.»
ويضيـف «فالرقم هو حبر على ورق قد يتحلل ويتلاشـى 
كما تلاشـت صور هؤلاء الاشخاص لذلك قررت ان استخدم 
الكاميـرا فهي فـي نهاية الامر صـورة قد تتحلـل كما تحللت 
جثثهـم بـل كما تحللـت هوياتهـم بعد عـدم اثبـات هويتهم 

والاعتماد على هذه الارقام للتصديق بأنهم هم.»
وقـال القائمون علـى المعرض انه سـيجري نقله لعرضه 
فـي اماكن اخرى في الضفـة الغربية بعد انتهـاء عرضه في 
رام الله يوم الحادي عشر من الشهر الجاري على ان يجري 

عرضه في وقت لاحق من هذا العام في الدنمارك.
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 
«صوت الشعب».. والقروي الذي بهرته أضواء المدينة!

وارضيات 

■ بحل مجلس الشعب المصري، فقدت قناة «صوت الشعب» رونقها. وهي محطة تلفزيونية 
تم بعثها لهدف واحد، هو نقل وقائع جلسات البرلمان «بغرفتيه»، وفي فترة قصيرة تحولت 

الى واحدة من أفضل قنوات الفكاهة في منطقة الشرق الأوسط، وحققت لي درجة مرتفعة من 
الإشباع، فلم أجد نفسي مضطرا للذهاب الى قناتي «موجة كوميدي» و «نايل كوميدي»، على 
قاعدة: «ساعة وساعة فإن القلوب تمل»، فكوميديا الواقع هي أفضل أنواع الكوميديا، وكانت 

تمثلها جلسات مجلس الشعب، في حين أن «موجة ونايل» كانتا تتنافسان في افتعال الفكاهة.
أفضل عمل كوميدي في السنوات الأخيرة، من وجهة نظري، هو «رجل وست ستات»، قبل ان 

يغادره سامح حسين، ومن يومها وهو في حالة تخبط، على نحو قد يجهز على موهبته، واعتقد 
أن جلسات مجلس الشعب «المنحل» كانت تنافس هذا العمل في انتزاع الضحكات، وكان حضور 
جلسة له كافية لأن تذهب عن المشاهد البأس، وتعيد الابتسامة الهاربة،، دون نشر إعلان تحت 

عنوان: «ابحث مع الشرطة»، وكان كثير من النواب لا يتصورون يوماً ان يمروا من الشارع الذي 
يوجد فيه مبنى المجلس، وقد دخلوه بفضل الثورة فحدثت لهم صدمة كتلك التي واجهت القروي 

الساذج الذي بهرته أضواء المدنية، وكان الأخوة السلفيين قد فوجئوا بأنه من حقهم دخول 
المعترك السياسي دون استعداد لذلك بالكوادر المؤهلة، فكانت قوائمهم تهتم فقط بالمرشح رقم 
واحد، وما دونه هم أناس متواضعون في كل شيء، وأحد نوابهم الذي أصبح اسمه أشهر من 

فنانة مثل سما المصري، تبين انه كان يعمل سائق «توك توك»، وحتى لا يخرج علينا من يقول ان 
سياقة «التوك توك» عمل شريف، أبادر وأقول انني اقدر سائقي «التوك توك»، فبعد أن وجه لهم 

الرئيس محمد مرسي التحية في خطابه الأول، ومن يومها هم عندي قد حصلوا على «الشرعية 
الدستورية»، وان كانوا لم يحصلوا على «الشرعية القانونية» باعتبار «التوك توك» وسيلة نقل 

عشوائية، فأساتذة الفقه الدستوري يقولون ان الدستور هو القانون الأعلى!
عندما تحرشت سما المصري بالنائب السلفي (والتحرش أنواع) سألت من تكون سما المصري؟!، 

لكن اسم النائب كان كالطبل، وسما كانت توحي من بعيد بأن سيادته قد خطبها، وعندما تتم 
مواجهتها تلف وتدور، الى ان جمعهما برنامج تلفزيوني واحد، سعت خلاله للف والدوران، 

لكنها في النهاية اعترفت بأنها ليست مخطوبة له. لكنها حتماً استفادت من شهرته عندما اقترن 
اسمها باسمه، ويكفي أن واحداً مثلي من جيل سمية الخشاب قد عرف ان هناك فنانة اسمها سما 

المصري.
لتسهيل المهمة على القارئ غير المتابع لقناة «صوت الشعب» التي كانت تنقل وقائع جلسات 

البرلمان المصري، قبل حله، أشير الى واقعة جرت يمكن من خلالها الوقوف على نوعية هؤلاء 
النواب، وما كانوا يقدمونه من تسلية افتقدناها. وقد جرت تفاصيل الواقعة في جامعة القاهرة، 

عندما جاء الرئيس محمد مرسي ليلقي خطابه بها عندما تم إعلان فوزه، وليؤدي القسم للمرة 
الثالثة أمام نواب البرلمان «بغرفتيه»، وكان قد أدى القسم في ميدان التحرير، وأداه أمام المحكمة 

الدستورية رضوخاً للإعلان الدستوري المكمل الذي وضعه العسكر.

موقعة الهاتف النقال
■ قبل دخولنا الى القاعة المعدة لذلك سلمنا هواتفنا النقالة، وعند الخروج وبدلاً من ان يلتزم 

السادة النواب بالوقوف في الطابور، إذا بهم يزاحمون، ويتسلقون الجدران، وقد أدهشتني 
رشاقتهم في التسلق، ودعاني زميلي عادل الأنصاري رئيس تحرير جريدة «الحرية والعدالة» 

لنذهب إليهم ونقنعهم بالوقوف في الطابور، وفعلت وتكلمنا وكنا نكلم أنفسنا في الواقع، 
فلم يلتفت إلينا احد منهم، وكنت اشعر حينها بأن حرارة الشمس قد اخترقت رأسي، فوقفت 

بينهم خطيباً ومستنكراً: أهذا سلوك من اختارهم الشعب لينوبوا عنه؟، واحد وحيد اهتم 
بالرد وهتف: أليسوا أفضل من نواب الحزب الوطني؟!.. وقلت له بهذا الشكل ليسوا أفضل من 

نواب الحزب الوطني، الذين كانوا من الأعيان والوجهاء، ومن لم يكونوا منهم كانوا يحاولون 
تقليدهم، ولم يكونوا باعة «كوكاكولا» في قطارات الصعيد.

كان المشهد بائساً، لدرجة ان سفراء كانوا يقفون في حالة ذهول، وكان قس يبدو من حيث 
الشكل ينتمي الى الكنائس الغربية، قد خلع ملابسه الكهنوتية، وتسلق معهم الجدران مزاحماً، 

ربما للتأكيد على الوحدة الوطنية، ولأن القوم لم ينتبهوا الى ان المبنى كان من الخشب وليس 
مشيدا بحديد عز، فقد انهار بهم، وهواتفنا النقالة بداخله، وكانت لحظة عثوري على هاتفي 

تاريخية بكل المقاييس، اذ كانت مشاعري وقتها هي نفس مشاعر البطل في فيلم «عودة الابن 
الضال».. هل هناك فيلم يحمل هذا الاسم أم أنني أتخيل هذا من جراء انصهار رأسي من أشعة 

الشمس الحارقة؟.. حقيقة لا اعرف؟!
لك ان تتصور أداء هؤلاء في البرلمان قبل حله، لتقف على نوع الفكاهة التي كانت تقدمها قناة 

«صوت الشعب» ومهمتها المقدسة في مواجهة الكآبة في ربوع الوادي.
ولقد تم حل مجلس الشعب، ولم اعد مهتماً بالمحطة التلفزيونية سالفة الذكر، المرة الوحيدة 

التي هرولت عليها عندما تلقيت اتصالاً هاتفياً ممن يزف إليّ بشري عظيمة بأنني عليها أتكلم، 
فقد نقلت لقاءنا بوزير الإعلام، وهو اللقاء الذي سألته فيه عن صحة ما نشر عن وقف برنامج 
المذيعة هالة فهمي لأنها انتقدت في برنامجها الإخوان، ورد الوزير انه لا يوجد احد ممنوعاً من 

الظهور في التلفزيون المصري.. الكلام في المطلق لا يشفي غليلي.
قبل أيام نُشر عن إحالة مذيعة، «صباحك سكر» أو «صباحك قشطة»، فالبرامج تتشابه علينا، 

للتحقيق بتهمة ان احد الضيوف انتقد رئيس الدولة، وأن القرار أصدره الوزير، حامي الحمى، 
ولا أعرف ماذا على أي مذيعة ان تفعل إذا تجاوز احد ضيوفها، هل تقف وتضربه بالدرة على أم 
رأسه؟.. أم تطلب منه ان يستدير ليريها قفاه ثم تصفعه عليه صفعة مدوية، وهي تهتف: ثكلتك 

أمك، فان لم تكن له أم قالت له ثكلك أباك، لتكون وقعتها سوداء ان كان يتيم الأبوين.
لا اعرف ماذا قال الضيف عن الرئيس، لأنني مع النقد وضد الاهانة، سواء ضد الرئيس او ضد 

واحد من آحاد الناس، وهناك من يعز عليهم أنهم خافوا أكثر من اللازم من حسني مبارك عندما 
كان الظن الغالب انه رئيس قوي ومفتري، وقبل ان يتبين ان نظامه كان كعهن منفوش، وهؤلاء 
يعوضون ضعفهم بأثر رجعي بتجاوز السقف الأخلاقي في الهجوم على الرئيس محمد مرسي، 
ولا اعرف ما اذا كان ضيف مذيعة التلفزيون المصري المحالة للتحقيق من هؤلاء أم لا؟.. فلم اقرأ 

اسمه في كل الأخبار التي نشرت هذه القصة.

امسك حرامي
■ عقب إطلالتي المباركة على قناة «صوت الشعب»، أصبحت حريصاً على متابعتها في أوقات 

الفراغ وما أكثرها، لاكتشف أنها انتقلت من الفكاهة الى الجدية، واكتشف أيضاً انه صار لها 
جمهورها الذي لم يتأثر بحل مجلس الشعب، فقد أذاعت مؤتمراً لحزب «الحرية والعدالة»، 

الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وربما ظن القائمون عليها انه بإمكانهم ان يجاملوا الجماعة 
دون أن يراهم احد في قناة فقدت بريقها بحل البرلمان، لكن تبين أن مشاهديها كثر فانتبهوا 
لهذا وتعاملوا بقاعدة «امسك حرامي»، فالثورة لم تسقط الحزب الوطني الذي كان يسيطر 

على وسائل الإعلام الرسمية ويفرض بث فعاليته، ليطلع علينا حزب «الحرية والعدالة» .. «في 
المقدر»، وعنده قناة «مصر 25» التي تمولها الجماعة، فليبثوا فعاليتهم عليها، دون ان يستغلوا 

تلفزيونا يتم الإنفاق عليه من أموال دافع الضرائب، ويملكه الشعب وليس جماعة أو حزب.
لقد كنت محظوظاً عندما شاهدت بعض جلسات اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع 

دستور جديد للبلاد، وهي اللجنة التي يعمل البعض على إفشالها، وتشويهها، والإساءة إليها، 
والعمل على حلها باعتبار أنها لا تمثل أطياف الشعب المصري، وفي الواقع فان تشكيل اللجنة 

أصبح وثيق الصلة بمنطق بني إسرائيل في معرفة ما هي البقرة، ولم يبق لوضع حد للجدل الى 
ان ندعو التسعين مليون مصري كلهم لوضع الدستور على أن يكتبوه على ضوء الشموع!.

هذا هو التشكيل الثاني للجنة بعد حل اللجنة الأولي بحكم قضائي، وجاءت اللجنة الثانية تضم 
عددا ليس كافياً من القوي الاخري، ولو اتبعنا أهواء المعترضين لما نجحنا في الاتفاق على لجنة 

توافقية إلا عندما يلج الجمل في سم الخياط، لاسيما وان قابلية الإخوان في استيعاب الآخر 
ضعيفة، وهذا ما يفسر ان يضم الرئيس محمد مرسي عضواً في لجنة السياسات لصاحبها جمال 
مبارك والسيدة والدته ضمن فريقه الرئاسي، ولا يضم قامة كحمدي قنديل، الذي اعتقد كثيرون 

انه سيكون وزيراً للإعلام في الحكومة التي شكلها مرسي، واستبعدت انا ذلك بحكم معرفتي 
بطبيعة الشخصية الاخوانية التي تربت على السمع والطاعة، التي قد تقبل الآخر المنسحق، 

لكنها لا تهضم صاحب وجهة النظر المعتز بنفسه وان صلي وان صام.
ولان الحال كذلك، فأنا منحاز لاستمرار اللجنة الحالية، بغض النظر عن انتماءات الأعضاء، ذلك 

بأن ما يعنيني هو المنتج النهائي، فلو جاء مشروع الدستور على غير ما نريد رفضناه ودعونا 
الشعب لرفضه، لكن غيري لا يري ما أري، وانك لا تهدي من أحببت.

التشهير بالتأسيسية
■ حملة تشهير إعلامية واسعة تتعرض لها التأسيسية، وقد ظلت الصحف وبرامج «التوك شو» 

تناقش نصا قيل انه تم وضعه في الدستور يقول بزواج الفتاة في سن التاسعة، وهو النص 
الذي أشبعناه مناقشة وكان مبررا للهجوم على اللجنة المكلفة بوضع الدستور، والتأكيد على 

عدم أهلية أعضاءها لوضعه. 
لقد تبين بعد شهر من المناقشات المستفيضة، والهجوم المتواصل، ان هذا ليس نصاً في مشروع 

الدستور، ولم يطرح كطلب او يناقش كتوصية.
في حالة الاستقطاب السياسي نسينا الفضل بيننا، ونسينا ان رئيس التأسيسية المستشار 

حسام الغرياني كان من قضاة الاستقلال الذين خرجوا للشارع ينددون بتدخل النظام البائد في 
السلطة القضائية، ويطالبون بالاستقلال، في ملحمة نضالية لا يجوز القفز عليها.. وبدا الحديث 

المتواتر عن تسلط الرجل وعدم سماحه للآخرين بالكلام وكأنه مدرس في مدرسة للتعليم 
الأساسي.

علي تلفزيون «صوت الشعب» لم أر في الجلسات التي شاهدتها كاملة تسلطاً بل كان الرجل 
هاشاً باشاً ينصت ويعلق ويتواصل مع المتحدث

لقد نشر على نطاق واسع ان التأسيسية ستقر نصا يقر اغلاق الصحف وشاهدت عمرو موسي 
عضو اللجنة ينقل ما ينشر في كلمته، ويرد الغرياني بأنه يرفض هذا لانه نوع من العقاب 

الجماعي للعاملين في الصحيفة.
لقد انتقلت «صوت الشعب» من الفكاهة الى الجدية الصارمة، وأتمني ان تعود كما كانت ولو 

بإعادة بث الجلسات القديمة للبرلمان أو بدعوة أعضاء مجلس الشعب « المنحل» للاجتماع مرة 
كل أسبوع ليساهموا بأدائهم الممتع في إزاحة الكآبة ونشر الفكاهة، فقد كان مجلس الشعب فصلا 

في كتاب الكوميديا الحديثة.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

 

 
 

دور العرض السينمائي تحتاج تدخل الدولة لانتشارها
المخرج المنتج هاني جرجس فوزي: النجوم تحولوا للدراما 

لأن اجورهم في السينما لا تتحقق
  القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

 أكـد المخـرج والمنتـج هانـي جرجـس 
فـوزي ان دور العـرض السـينمائي غيـر 
موزعـة بشـكل جيـد علـى المناطـق حيث 
نجدهـا متمركـزة في احيـاء دون اخرى..
وهذا يحتاج الى تدخل الدولة لانشاء دور 
العرض مما يعمل على زيادة عجلة الانتاج 
السـينمائي وقال: (السينما لاتعمل حاليا 
والافـلام قليلـة والنجـوم لا تحصـل على 
الاجور الكبيرة التي يطلبونها ومن خفض 
اجـره عمل..والباقـي اتجه الـى الدراما..
رغم أننـي ارى بعض التهـور من المنتجين 
في دفع مبالغ ضخمة لعمل مسلسلات ولم 
تعـرض الا لقتلة واحدة فقـط وبالتالي لم 

يستطيع الجمهور متابعتها).
واضاف: (هذا الكم الضخم لم ينفذ قبل 
ثـورة 25 يناير في ذروة الانتـاج الدرامي 
والمنتـج الذي لم يسـوق مسلسـل سـوف 
يتراجع عن الانتاج العام المقبل..والبعض 
يرى ان هناك عمليات غسيل اموال اتجهت 

للدراما هذا العام).
   يرى هاني جرجس فوزي: (ان الدولة 
عليهـا الاهتمـام بالفـن والثقافـة المصرية 
لأنهـا واجهـة مصـر امـام العالـم، وهناك 
دول اخـرى تسـعى الـى اخذ هـذه المكانة 

مـن مصر..صحيـح صعب ان يحـدث ذلك 
لأن الفت المصري له تاريخ كبير لكن علينا 

المحافظة عليها).
اشـار الـى: (ان هنـاك تحسـن ملحوظ 
فـي التقنيـة الفنية التـي تنفذ بهـا الدراما 
جديـد  شـكل  وحـدث  التليفزيونيـة 
للمسلسلات، وشاهدت مسلسل»نابليون 
والمحروسـة» اكثرهم جودة ومسلسل»مع 
سـبق الاصرار» به سـيناريو جيـد واداء 
تمثيلـي جيد، ومسلسـل»حكايات بنات»، 

و»9جامعة الدول»).
عن الموضوعـات المطروحة قـال هاني: 
(اعتقـد انهـا شـبيهه بمـا كان يقـدم فـي 
الدراما ما عدا مسلسـل»طرف ثالث» الذي 
ناقش الثـورة وابعادها والطـرف الثالث 

بها،و نفذوه بشكل حرفي وصادق).
 حول موقف السـينما الآن مـن الانتاج 
وخاصة توقف عدد من المنتجين قال: (كما 
قلت الدولة لها دور والمؤسسة السينمائية 
فـي السـتينيات قدمـت افضـل الاعمـال..
وسـائل  عـن  البحـث  امامنـا  والمطـروح 
لتسـويق افلامنا هي التي يمكنها استمرار 
تعطـش  حالـة  يحـدث  الانتاج..وعندمـا 
فـي الوطن العربـي للفيلم المصـري لفترة 
تحضـر شـركات تسـويق لشـراء اعمالنا 

ولكنها مسألة متأرجحة وغير ثابتة).
 بالنسـبة لاتجاهـه للانتـاج حاليا قال 
هاني: (لا استطيع المغامرة الان بالانتاج..

عملـت ذلك منذ سـنوات وخسـرت ملايين 
عندمـا انتجت مجموعة افلام في حوالى 3 
أعوام ثم توقفت لعدم استطاعتي تعويض 

خسائري).
 عـن حالة التخوف بـين المنتجين خلال 
الايـام المقبلة قال: (كانت شـركات الانتاج 
فـي تخـوف من تدخـل الاخوان المسـلمين 
فـي السـينما ولكـن لـم يحـدث ان توقف 
عمـل حتـى الآن.. ومـع ذلـك المنتجـين في 
حالـة توجـس، منـذ عامـين يعـرض على 
اخراج دراما تليفزيونية ورفضت ولكنني 
وجدت مسـتوى الدراما عـال هذه المرحلة 

واصبحت الصورة متقاربة مع السينما..
السـيناريوهات  ان  مشـكلة  وهنـاك 
فـي  بينمـا  جـدا  ضئيلـة  السـينما  فـي 
فـي  حاليـا  افكـر  افضل..ولـذا  الدرامـا 
الاخـراج والانتـاج للدراما..عنـدي فيلـم 
«جارسـونيرة» بطولـة غادة عبـد الرازق 
اخراجـي وانتـاج محمـد حسـن رمـزي.. 
وعنـدي فيلم مـن انتاجي بعنـوان «تحت 

النقاب» تأليف علي عبد الغني..
ويتحـدث عـن النقـاب واللحيـة ومـا 
البعـض  يسـتخدمهما  وكيـف  ورائهمـا 
وكان السيناريو مرفوضا ثم تمت الموافقة 
عليه مـن الرقابـة بعد حذف مشـاهد منه 
..لكننـي وجدت السـيناريو غيـر متوازن 
واجلـس مع المؤلـف لاعادة كتابـة النص 

مرة اخرى). هاني جرجس فوزي

ميريل ستريب

ميريل ستريب تتبرع بمليون دولار لمسرح في نيويورك
■ نيويـورك - يـو بي اي: تبرعـت النجمة الهوليودية ميريل سـتريب 
بمليون دولار لمسـرح فـي نيويورك تكريماً لذكرى مؤسسـه جوزيف باب، 

والمخرجة الراحلة نورا إيفرون.
ونقلـت صحيفـة «هوليـوود ريبورتر» الأمريكيـة عن سـتريب إعلانها 
شـخصياً عـن التبـرع بمليـون دولار، وقالـت «أعطي هـذه الهديـة تكريماً 
لمؤسس المسرح الشعبي صديقي ومرشدي جوزيف باب.. وتخليداً لذكرى 

إحدى أكثر داعمي المسرح صديقتي نورا إيفرون».
يشـار إلى ان عمر علاقة ستريب بهذا المسـرح 35 سنة ومن أبرز أعمالها 

هناك «هنري الخامس» بالعام 1976.
ويذكر انـه فـي حزيران/يونيو الماضي، شـاركت سـتريب بإحياء 
«روميـو  مسـرحية  خـلال  مـن  المسـرح  لتأسـيس  الــ50  الذكـرى 

وجولييت».

السعودية تعلن إطلاق قناة تلفزيونية 
خاصة بـ «الشباب» العام المقبل 

■ الرياض - د ب أ: أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور 
عبد العزيز خوجــه الخميس أن وزارته تعتزم إطلاق قناة تلفزيونية 

جديدة تحمل اسم «قناة الشباب» بداية العام القادم. 
وأكد الدكتور عبدالعزيز خوجه، في تصريح اليوم خلال افتتاحه 
معرض شــباب الأعمال في جدة أن «هذه القناة ســتكون مخصصة 
لــكل الشــباب والشــابات مــن أجــل إلقــاء الضــوء علــى أعمالهم 
ومشروعاتهم وآمالهم وتطلعاتهم وســتكون مخصصة لهم ويعمل 

بها كفاءات شابة». 
وأوضــح أنــه يتطلع الــي أن يبدأ بث هــذه القناة مــع بداية العام 
القــادم بعــد الانتهاء من دراســتها وأهدافهــا ورســالتها، لافتا إلى 
أهمية الإعلام الجديد الذي بدأ يظهر وأصبح له رسالته مثل شبكات 

التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والشبكات الإعلامية. 
وقــال خوجه إن الوزارة وضعت نظامــا للإعلام الإلكتروني تمنح 
لــه التراخيــص من أجــل الالتزام بأهداف ورســالة الإعــلام ، مبديا 
اســتعداد كافــة القنوات والأجهــزة التابعــة للوزارة مــن أجل دعم 
مشروعات الشباب والشابات والتطرق إلى مشروعاتهم وبثها عبر 

كافة القنوات المرئية والمسموعة. 
وأضــاف الوزيــر خوجة أنه ســيكلف الجهــات المعنيــة في هذه 
القنــوات من أجــل التواصــل مع لجنة شــباب الأعمال مــن أجل أن 
تكون هنــاك برامج خاصــة موجهة لإبداعات الشــباب والشــابات 

ومواهبهم. 
وأوضح أن ثقافة الشــعوب والحضارات تعتمد على عقول شابة 
قادرة على التحدي والوقوف والوصول بالوطن إلى أعلى مستويات 

الإنجاز والعطاء. 
يشــار إلى أن 60 بالمئة من ســكان المملكة العربية السعودية البالغ 
عددهم حوالي 18 مليون سعودي، تحت سن الخامسة والعشرين. 

اوبرا فولك سوبر النمساوية 
قدم عروضا في الشارع ومحطة قطار 

■ فيينــا - (د ب أ)-  فكرة جديدة تنفذها دار أوبرا فولك ســوبر 
فــي فيينا إحــدى دور الأوبرا في العاصمة النمســاوية. الفكرة التي 
تســتهدف نشــر الوعي بالموســيقى وفــن الأوبرا تقوم علــى تنظيم 

حفلات قصيرة في الشوارع ومحطات القطارات. 
يرمي فنانو دار الأوبرا وأعضاء من باليه فيينا من خلال نفل فنهم 

إلى الشارع إلى لفت انتباه الجماهير إلى مؤسساتهم. 
وقد حظــي فيلم فيديو عن حفلة من هذا النوع  في إحدى محطات 
القطــارات بفيينــا عــرض علــى الانترنــت بمئــات الآلاف مــن مرات 

المشاهدة. 
وســوف يقام الحفــل الثاني في منطقــة متحف المقاطعــة بفيينا 
، لتتحــول المنطقــة إلــى قاعــة رقص  علــى أنغــام الفالــس للمؤلف 

الموسيقي  أوسكار شتراوس . 

السعودية تعلن إط
اخبار فنية

شدد على مطلب القناة الخاصة للارتقاء بالأغنية
المطرب والملحن محمود الإدريسي: يجب ضمان حقوق المؤلف «باش يقدر يعيش»

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

قـال رائد الأغنيـة المغربيـة العصريـة المطرب 
والملحـن محمـود الإدريسـي، أنـه حتـى نضمـن 
انتشارا واسعا وعادلا للأغنية المغربية بمختلف 
تلويناتهـا لابد من خلق قناة تلفزية موضوعاتية 
خاصـة بالأغنية، واعتبـر أن غياب قنـاة تلفزية 
خاصة بالأغنية مشـكل يعترض توزيع وانتشار 
الأغنيـة المغربية على نطاق واسـع، علـى اعتبار 
أن تقـوم به القناة الأولـى والثانية يظل محدودا 
وغير كافـي. بالإضافة إلى عدم الاعتناء بالأغنية 
العصريـة، وغالبـا مـا يتـم تقـديم فقـط الأغاني 
الشـعبية وهناك ميول إلى لون غنائي بعينه يتم 

فرضه على المشاهدين.
من جهة ثانية أشـار محمود الإدريسـي إلى ما 
أصبحت تعرفه حياة المطرب من ضيق وانسـداد 
الإبداعيـة  العمليـة  فـي  المتدخلـين  وكل  الأفـق، 
عيـش  مصـادر  ناحيـة  مـن  المغربيـة،  للأغنيـة 
الفنـان، في ظل انحصـار رواج الإنتـاج الغنائي 
لقلـة السـهرات والحفـلات التي يمكـن أن تعتني 

بمبدعي الأغنية المغربية. 
ومؤكـدا على مـدى الـدور الكبير الـذي يلعبه 
الإعلام وخاصة منه الإعلام العمومي في الارتقاء 
والملحـن  المطـرب  وشـدد  وفنانينهـا.  بالأغنيـة 
محمـود الإدريسـي علـى مطلـب القنـاة الخاصة 
بالأغنيـة المغربيـة، التـي اعتبرهـا هـي السـبيل 
الوحيـدة لمعالجة هـذه الأزمة. مـع ضمان حقوق 

محمود الإدريسي وآلة العودالمؤلف «باش يقدر يعيش».
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رئيس البنك الدولي يتحدث 
عن حاجته لتغييرات تجعله 
اكثر فعالية بمحاربة الفقر 

■ واشــنطن - رويترز: قال رئيس البنك الدولي يوم الخميس انه 
ســيبلغ الدول الاعضاء اثناء اجتماعات الاسبوع القادم في طوكيو 
بأنه يعكف على اعداد اصلاحات واســعة لجعــل البنك أكثر فعالية 

في محاربة الفقر.
وســيكون الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد والذي 
ســيعقد في الفترة مــن 12 إلي 14 تشــرين الاول/الجــاري الفرصة 
الاولــى لجيم يونغ كيم لتحديد رؤيته لمهمة البنك منذ تولى رئاســته 

في تموز/يوليو.
وقال كيم للصحافيين «نحن لسنا جاهزين بعد لأن نطلب تغييرات 
محددة ... لكن اذا كنا فعلا جادين في انهاء الفقر في موعد أقرب مما 
هو مستهدف حاليا.. فانه ينبغي ان تكون هناك بعض التغييرات في 
طريقة عمل المؤسســة». واضاف كيم انه يريد ان يقلل البنك الدولي 
تركيزه على تقديم قروض التنميــة وان يعطي اهتماما أكبر لتحقيق 

انجاز على ارض الواقع. 
وقال انه سيقدم مزيدا من التفاصيل عن اصلاحات محددة اثناء 
الاجتماع السنوي القادم للدول الاعضاء في نيسان/ابريل،  مضيفا 
«الحاجــة الي هــذه التغييــرات اصبحــت واضحة منذ فتــرة طويلة 

جدا».
وقــال كيم انه بينما يصــارع مانحون كبار مثــل الولايات المتحدة 
ودول في اوروبا معدلات منخفضة للنمو وزيادات في عجز الميزانية 
واضطرابات اكبر في الاســواق فانه لن يكون من الملائم مطالبة هذه 

الدول بان تضخ اموال لزيادة رأسمال البنك.
واضــاف قائــلا «في هذه المرحلــة لا أري فعلا أي رغبــة... الوقت 
ليس مناســبا لأن نطلب مناقشة بشان زيادة لرأس المال.. هذا شيء 

لا اعتقد ان الدول المانحة مستعدة لأن تفعله».

البنك الآسيوي للتنمية 
يساعد على تبني معايير 

للتمويل الإسلامي 
■ ســيدني - رويتــرز: وقع البنك الآســيوي للتنميــة ومقره 
مانيلا اتفاقــا مع مجلس الخدمات المالية الإســلامية لمســاعدة 

الدول الأعضاء في تبني معايير المجلس.
وقال أشرف محمد مساعد المستشار العام لدى البنك لرويترز 
إن الاتفاق الذي تم توقيعه هذا الأســبوع ومدته خمس ســنوات 
ينص على مساندة البنك للدول الأعضاء في الجوانب القانونية 
والتنظيمية للالتزام بمعايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية.

وتســتخدم معاييــر المجلــس على نطاق واســع فــي صناعة 
التمويل الاســلامي لكنها ليســت إلزامية ويرجع قــرار تطبيقها 

إلى الهيئات التنظيمية في كل دولة.
وقــال محمــد «الاختبــار الحقيقي هــو أن تطبق المؤسســات 
المالية هــذه المعايير... ســنراجع (الأمر) بعد عامــين لنرى مدى 

فاعليتها».
وذكر أن الاتفاق ســيركز في الأجل القصير على اندونيســيا 
وأفغانســتان  المالديــف  وجــزر  وباكســتان  وبنغــلادش 
وقازاخســتان والفلبــين. وأضاف أن التمويل الاســلامي يمكن 
أن يشــجع الشــعوب في هــذه الدول علــى التعامل مــع النظام 

المصرفي. 
وقال بيندو لوهاني نائب رئيس البنك لإدارة المعرفة والتنمية 
المســتدامة إن الاتفــاق ينص على تشــجيع الدول علــى مواءمة 
احتياجاتها المالية مع التمويل الاســلامي إذ أنه يمكن أن يساعد 

في تلبية متطلبات آسيا الهائلة للإنفاق على البنية التحتية. 

تقطعـت  رويتـرز:   - لندن/بغـداد   ■
السبل بسـفن محملة بشحنات من السكر 
المكرر يصل حجمها إلى 150 ألف طن قبالة 
سـاحل مينـاء أم قصر في العراق بسـبب 
خـلاف تجـاري مـع الحكومـة فـي الوقت 
الذي تسـعى فيه البلاد إلى حل مشـكلات 

بيروقراطية تعرقل اقتصادها.
وقالت مصادر تجارية إن من المعتقد أن 
هذه المشكلات مرتبطة بصفقة وافق عليها 
مسـؤول بارز سـابق فـي وزارة التجارة 
وألغيت فيما بعد. وذكر مصدر تجاري في 
الشـرق الأوسـط «يبدو أن المسؤول اقيل 
مـن منصبه ولـم يلتزم الشـخص الجديد 
الذي شـغل المنصـب بالعقـود (المبرمة).» 
وأضاف قائلا «تم قبول شحنة أو شحنتين 
رغـم أن أسـعارهما كانت مرتفعـة للغاية 
موجـود  السـابق  المسـؤول  كان  عندمـا 

فـي منصبـه». ونفـى مسـؤولان بـوزارة 
التجـارة العراقيـة أن تكـون التأخيـرات 
مرتبطة برحيل أي مسؤول وقالا إن وزير 
التجارة هـو الوحيد الذي يتمتع بسـلطة 

الموافقة على الصفقات أو رفضها.
وأفـادت مصـادر تجاريـة بـأن بعـض 
السـفن التـي تحمل شـحنات من السـكر 
المكـرر ومتجهـة إلى العـراق عالقـة قبالة 
سـاحل البلاد منذ آذار/مارس الماضي مما 
قد يعني تكبد الوسـطاء المعنيين خسـائر 
أوروبـي  تجـاري  مصـدر  وقـال  فادحـة. 
الشـحنات  ومسـتوردو  عالـق  «السـكر 

يتلقون ضربة قوية».
التجـارة  بـوزارة  مسـؤول  وذكـر 
العراقيـة إن الـوزارة وقعت عقدا بشـأن 
السكر مع شركة أردنية. وأضاف المسؤول 
«كان مـن المفترض أن تورد شـركة أردنية 

شحنة السـكر بموجب عقد شـراء مباشر 
موقع مع وزارة التجارة. غير أن الشـركة 
انتهكت شـروط العقد ولم تسلم الشحنة 

في الموعد المتفق عليه».
وقـال مسـؤول آخـر بـوزارة التجارة 
لرويتـرز «كان مـن المفتـرض أن تتحـدث 
الشـركة مـع وزارة التجـارة وتوضح لها 
سـبب تأخرها في توصيل السكر. التزمنا 
العقـد ورفضنـا الشـحنة بعـد  بشـروط 

فوات موعد التسليم».
والعراق هو ثاني أكبر مسـتورد للسكر 
الأبيض في العالـم بعد الولايات المتحدة. 
وتقـول منظمـة السـكر العالميـة إن حجم 
الاسـتهلاك السـنوي للعراق فـي 2012-
2013 يقـدر بنحو 795 ألف طـن فيما تمثل 
الشـحنات العالقـة مـا يقـرب مـن خمس 

احتياجاتها السنوية. 

سفن محملة بالسكر المستورد للعراق
عالقة بسبب خلاف مالي مع الحكومة 

المغرب يتوقع نمو الاقتصاد ٪3.4
هذا العام و4.5 في المئة في 2013 

■ الربـاط – رويتـرز: قالـت وسـائل اعلام رسـمية يـوم الجمعـة ان الحكومة 
المغربيـة تتوقـع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 3.4 بالمئة هذا العام و4.5 
بالمئـة فـي 2013. وفـي تعليقات نشـرتها وكالة المغـرب العربي للانبـاء قال وزير 
المالية نزار بركة ان الحكومة تستهدف خفض عجز الميزانية من 5 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي متوقعة في 2012 إلي 4.8 بالمئة في 2013.
ولم تقدم الحكومة في السابق تقديرات للعام 2013 .

ويتضـرر المغـرب من جفـاف وتباطؤ اقتصـادي في الاتحاد الاوروبي شـريكه 
التجـاري الرئيسـي. واوروبـا هـي ايضا المصدر الرئيسـي للسـياح الـي المغرب 

والتحويلات النقدية من مليوني مغربي يعيشون هناك. 
ومـع حرصهـا على تفادي اضطرابـات على غرار تلك التي شـهدتها دول اخرى 
في العالم العربي وقلقها من زيادات في الاسـعار العالمية للسـلع الاساسية زادت 
الربـاط العام الماضي اجـور العاملين بالقطاع العام وضاعفـت الاموال المخصصة 

لدعم السلع الغذائية باكثر من ثلاثة امثال لتصل الي اكثر من 6 مليارات دولار. 
وأنهى المغرب عام 2011 بعجز في الميزانية وعجز في المعاملات الخارجية يزيد 
قليلا عن 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 817 مليار درهم (95.6 مليار 

دولار).
 ويتوقـع البنـك المركزي عجزا في الميزانية يتراوح مـن 5 الي 6 بالمئة من الناتج 

المحلي الاجمالي في 2012 .
الدولاريساوي 8.5449 درهم مغربي.

■ عمــان - ا ف ب: اعلــن وزير 
الماليــة الاردني ســليمان الحافظ 
يوم الجمعة ان الكويت حولت الى 
الاردن 250 مليــون دولار في اطار 
مســاعدات كان قادة دول مجلس 
التعاون الخليجي وعدوا بتقديمها 

للمملكة نهاية العام الماضي.
ونقلــت وكالة الانبــاء الاردنية 
الرســمية (بترا) عن الحافظ قوله 
«دولة الكويت الشقيقة حولت  ان 
(الجمعة اليوم  الى البنك المركزي 
) مبلغ 250 مليون دولار، هي قيــم
ة مساهمتها من الدعم المقرر من ق
بل قادة دولة مجلس التعاون الخ

ليجي للعام الحالي 2012». 
واضاف ان «هذه المساهمة تأت

ي دعما لبرنامج الاصلاح الاقتص
ادي الذي اقرته الحكومة مؤخــر

ا». 
وكان قــادة دول مجلس التعاو
ن الخليجي اقروا دعما ماليا لــلار
دن مقداره خمسة مليارات دولار 
على مدى خمس ســنوات تبلغ ح
صة الكويت منها مليارا و250 ملي

ون دينار. 
 27 فــي  وقطــر  الاردن  ووقــع 
ايلول/ســبتمبر مذكرة تفاهم في 
عمان حول منحة اخر بقيمة مليار 
و250 مليون دولار تقدمها الدوحة 
للمملكــة في اطار مســاهمتها في 

الدعم الخليجي. 
واعلن قادة دول مجلس التعاون 

الخليجي في ختام قمتهم العادية 
فــي الرياض فــي كانــون الاول/

ديســمبر 2001 «انشــاء صندوق 
لمشــاريع  الدعــم  بتقــديم  يبــدأ 
والمغــرب،  الاردن  فــي  التنميــة» 
المليار  ونصــف  ملياريــن  «بمبلــغ 
دولار لــكل دولــة (...) ودراســة 
التعاون المشترك وصولا  مجالات 

الى الشراكة المنشودة». 
الى  المملكــة  اقتصــاد  ويعتمــد 
حد ما على المســاعدات خصوصا 
المتحــدة والاتحاد  الولايــات  مــن 

الاوروبي والسعودية. 
واقر مجلس النواب الاردني في 
23 شــباط/فبراير الماضي موازنة 
المملكــة لعام 2012 بقيمة 6,8 مليار 

دينــار (9,6 مليــار دولار) وبلغت 
فيها قيمة العجز حوالى 1,5 مليار 

دولار. 
والاردن الذي يزيد عدد سكانه 
عــن 6,5 ملايين نســمة، ذو «دخل 
متوســط ادنــى» وفقــا لتصنيف 
نســبة  وتقــدر  الدولــي،  البنــك 
البطالة فيه وفقا للارقام الرسمية 
ب14,3 بالمئة بينما تقدرها مصادر 

مستقلة بثلاثين بالمئة. 
فــي  التضخــم  معــدل  وســجل 
الاردن عام 2008 مســتوى قياسيا 
بارتفاعه الى 15,5 بالمئة مقارنة مع 
عام 2007 الا انه انخفض عام 2009 
الى ســبعة بالمئة والى نحو خمسة 

بالمئة عامي 2010 و2011. 

الكويت حولت للاردن 250 مليون دولار 
باطار مساعدات مجلس التعاون الخليجي 

غينل إنرجي التركية قد توقف صادرات
النفط من كردستان بسبب تأخر مستحقاتها 

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت شــركة غينــل إنرجــي 
التركية الرائدة في إنتاج النفط في كردســتان العراق 
يــوم الجمعة إنها قد توقف صادراتها لعدم تلقيها أي 
مدفوعات بعــد ثلاثة أيام من تأكيد بغــداد على البدء 

في تحويل أموال إلى الإقليم شبه المستقل.
واتفقــت بغداد وحكومة إقليم كردســتان الشــهر 
الماضي على تســوية خلاف حول المدفوعات النفطية 
بعد أن تعهد الإقليم الواقع في شمال العراق بمواصلة 
التصديــر وقالــت الحكومــة المركزيــة إنهــا ســتدفع 

مستحقات الشركات الأجنبية العاملة هناك.
وقــال محمــد ســبيل رئيس شــركة غينــل إنرجي 
لرويتــرز «إذا لــم نحصــل على مســتحقاتنا ســنبلغ 
حكومــة إقليــم كردســتان بأننــا نريــد قطعــا وقف 

الصادرات». وأضاف «لم نتلق أية أموال».
وارتفعت صادرات كردســتان إلى 170 ألف برميل 
يوميا ويســاهم الحقلان طق طق وطاوكي التي تعمل 

فيهما غينل إنرجي بنحو 110 آلاف برميل يوميا.

كان إقليــم كردســتان أوقــف تصديــر نفطــه في 
تأخــر  علــى  احتجاجــا  الماضــي  نيسان/نبيســان 
مدفوعات من الحكومة المركزية للشركات العاملة في 

الإقليم.
واستأنف الإقليم صادراته بعد ذلك من خلال خط 
أنابيب يخضع لســيطرة بغداد ويمتد من كركوك إلى 
ميناء جيهــان التركي لكنه هدد بوقفهــا مجددا ما لم 

يتم التوصل إلى اتفاق حول المدفوعات.
وقــال روز نــوري شــاويس نائــب رئيــس الوزراء 
العراقي لرويتــرز يوم الثلاثاء الماضي إن وزارة المالية 
العراقية بــدأت صرف دفعة أوليــة قدرها 650 مليون 

دولار لإقليم كردستان.
وشكت غينل إنرجي المدرجة في بورصة لندن، وهي 
أول شركة نفطية تعمل في كردستان، من عدم تلقيها 
أي مدفوعات عن معظم النفط الذي جرى تصديره في 
عامي 2009 و2011. وعبرت شــركات أخرى عن نفس 

الشكوى من بينها دي.إن.أو النرويجية. 

■ باريــس - ا ف ب: يبــدو الاقتصــاد 
الايراني، الذي يتعرض احزمة من العقوبات 
الدوليــة، مترنحا مع انهيــار الريال وارتفاع 
نســب التضخم والبطالــة وتباطــؤ الانتاج 
النفطــي، لكــن دون ان يــؤدي كل ذلــك الى 

تهديد النظام، بحسب خبراء.
وشــهدت الايــام القليلة الماضيــة تراجع 
الريال الايراني ليصل مقابل الدولار الواحد 
الــى مــا بــين 34 و36 الــف ريــال مقابل 22 
الف ريال الاســبوع الســابق. كمــا ان باقي 
المؤشــرات حمراء، حيــث يتوقع ان يشــهد 
النمو الاقتصادي تراجعا واضحا في 2012 
ليبلغ 0,4 بالمئة فقط، مقابل 2 بالمئة في 2011 

و5.9 بالمئة في 2010. 
ويتوقــع ان يبقــى التضخم في مســتوى 
عــال جــدا عنــد نســبة 21.8 بالمئة ونســبة 

البطالة عند 16.7 بالمئة. 
وتمثل هذه المؤشــرات في اعين الغربيين 

دليــل نجاعة العقوبات التــي فرضوها على 
ايــران لاجبارهــا علــى التخلي عن انشــطة 
الخارجيــة  واعتبــرت  حساســة.  نوويــة 
الاميركيــة ان تدهــور قيمــة الريــال دليــل 
علــى «نجــاح» العقوبــات. وقال مســؤول 
اوروبي كبير «العقوبــات تفعل فعلها» مقرا 
بــان الهــدف يتمثل فــي «تركيــع الاقتصاد 

الايراني». 
وتشــتبه الــدول الغربية واســرائيل في 
ســعي ايــران لحيازة ســلاح نــووي. ولهذا 
فرضت اربع حزم من العقوبات الاقتصادية 
والتجاريــة منذ 2006. واضيفــت عليها منذ 
2008 عقوبات ضــد البنوك والقطاع النفطي 
الايراني قررتها الولايات المتحدة ثم الاتحاد 
الاوروبــي وصلــت حــد حظــر نفطــي غير 

مسبوق منذ تموز/يوليو 2012. 
بيد ان الكثير من الخبراء يتفقون على انه 
بصــرف النظر عــن العقوبات، فــان النتائج 

الاقتصادية الهزيلة لايــران تعود ايضا الى 
«الادارة الكارثية» التي يشرف عليها الرئيس 
محمود احمدي نجاد منذ 2005 الذي تنتهي 

ولايته في حزيران/يونيو 2013. 
وحذر بول ســوليفان مــن جامعة جورج 
تاون بواشــنطن من ان «الاقتصاد الايراني 
متماسك اساســا بفضل التهريب. وعاجلا 
او آجــلا فــان الشــعب ســيقرر ان الامــور 
ليســت بخيــر. والمواطن الايراني المتوســط 
الحــال يتعرض لضغوط ويمكــن توقع عدم 
استقرار». ويضيف انه سيكون من الصعب 
علــى النظام مواجهــة انهيار الريــال «حتى 
وان اشار البعض الى انه يملك احتياطيا من 

العملة الاجنبية بقيمة 75 مليار دولار». 
وجرت مناوشــات الاربعــاء الماضي في 
طهــران حين حاولت الشــرطة توقيف تجار 
عملة غير شــرعيين متهمــين بانهم يتحملون 

جزئيا مسؤولية انهيار العملة الايرانية. 

الاســرائيلي  الخارجيــة  وزيــر  وتكهــن 
افيغــدور ليبرمــان بـ»ربيــع فارســي» لكن 
طهــران  فــي  الســابق  الفرنســي  الســفير 
فرنســوا نيكولو يؤكد انه «لا نشعر بوجود 
مناخ ما قبل الثورة» حتى وان كان الشــعب 
يعانــي. واوضــح «ان الايرانيــين الذيــن تم 
قمعهم بقسوة شــديدة بعد انتخابات 2009 
المــزورة، لن يعــاودوا النزول الى الشــارع. 

انهم في حالة ترقب». 
ويقول تييري كوفي مــن معهد العلاقات 
ليســو  «النــاس  والاســتراتيجية  الدوليــة 
ســعداء بالوضــع الاقتصــادي، لكــن هــل 
ســيدفعهم ذلك الى تغيير النظــام؟ لا اعتقد 
ذلــك».  وهــو يــرى ان الايرانيــين «متفقون 
نسبيا» مع نظامهم بشأن الملف النووي كما 

ان ايران، وهذا المهم، بلد غني. 
واضــاف «يملك النظــام وســائل البقاء. 
لا تزال طبقــات اجتماعية تدعمــه، انهم كل 

اولئك الذين كســبوا ثروات بفضله. ويملك 
النظام شــبكات تســير بشــكل جيد نسبيا 
ويراقب الحــرس الثوري تهريــب البضائع 

التي تباع باثمان عالية». 
وعــلاوة على ذلــك، يضيف المحلــل، فان 
«الحســابات الغربية القائمة على دفع ايران 
الى الغليان على امل حدوث تغيير سياســي 
لتوقــف طهــران برنامجها النووي، ليســت 
اكيدة بالمرة. فايــران تاريخيا بلد اراد دائما 
مقاومة الضغوط الغربية». واضاف «يجب 
التوقــف عن الاعتقــاد بان نظــام العقوبات 
يمكــن ان يكون ناجعــا، انه ناجــع فقط في 

افقار الفقراء». 
غيــر ان الحكومــة الفرنســية لا تتفق مع 
هــذا الرأي. وقال مســؤول فرنســي «نحن 
نتابــع (فــي الاتحــاد الاوروبــي) تشــديد 
العقوبات ومن المهــم الابقاء على هذا الخط 

السياسي». 

خبراء: الاقتصاد الايراني يترنح لكن النظام ليس في خطر 

الرئيــس  دعــا  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
القبرصي ديمتريس خريستوفياس رؤساء 
الاحزاب السياسية في البلاد يوم الجمعة 
الــى الاجتمــاع بهــدف صياغــة مقترحات 
مضادة للشــروط التــي فرضتهــا ترويكا 
الجهات الدائنــة لمنح الجزيرة المتوســطية 

دعما ماليا.
وتتفــاوض قبــرص، التــي حرمــت من 
امكانيــة الاســتدانة مــن الاســواق، حاليا 
مــع الترويكا التي تمثل الاتحــاد الاوروبي 
والبنك المركــزي الاوروبي وصندوق النقد 
الدولي، حــول اجــراءات التصحيح المالي 

والاصلاحــات التــي طلــب منهــا اتخاذها 
مقابل قــروض طلبت الحصــول عليها في 

نهاية حزيران/يونيو. 
وبحسب وثيقة حصلت عليها الصحافة 
فان الحكومــة القبرصية ســتعرض زيادة 
العائدات عبر زيــادة الضرائب واقتطاعات 
مــن الموازنة اقــل صرامة وتمتــد على فترة 

اطول من تلك التي حددتها الترويكا. 
ويعتــزم خريســتوفياس ان يطرح خطة 
لخفــض العجــز المتراكــم باكثر مــن مليار 
يورو بقليل من الان وحتى نهاية 2016 بدلا 
من 975 مليون يورو طالبت بها الترويكا من 

الان وحتى نهاية 2015. 
والصيغة التي عرضتها الترويكا تتناول 
في 80 بالمئــة منها تخفيض النفقات العامة 
وفي 20 بالمئة منها زيادات على الضرائب. 

ورأى النائــب نيكــولاس بابادوبولوس 
من حزب ديكو المعارض (يمين الوسط) ان 
المراهنة على زيادة الضرائب ستجر قبرص 

مباشرة الى الكارثة. 
العامة  بابادوبولــوس للاذاعة  واوضح 
«اخشــى ان تسخر الترويكا من مقترحاتنا 
المضــادة. لدي انطباع ان الحكومة لم تدرك 

جيدا من هي الجهة التي تتفاوض معها». 

ديمتريــس  اســتبعد  والاربعــاء، 
خريســتوفياس الخضــوع للشــروط التي 
طالــب بهــا الاتحــاد الاوروبــي وصندوق 
النقــد الدولي. وقال «لــن نكتفي بان نقول 
لهــم لا، لكننا ســنعرض عليهــم مقترحات 
مضــادة نحن في صــدد وضع اللمســات 

الاخيرة عليها». 
وفقدت قبــرص امكانيــة الاقتراض من 
الاسواق المالية بســبب التخفيض المتتالي 
لدرجة تصنيفها الائتماني من قبل وكالات 
التصنيــف، وطلبــت فــي حزيران/يونيــو 
مســاعدة من الترويكا. ولــم يعلن عن قيمة 

هــذه المســاعدة المطلوبة رســميا، لكنها قد 
تصــل الــى 15 مليار يورو علــى مدى ثلاثة 
اعوام بحســب وكالــة ســتاندارد اند بورز 

للتصنيف الائتماني. 
وفــي مقابل المســاعدة، تطلــب الترويكا 
من نيقوسيا خصوصا، بحسب الصحافة 
القبرصية، خفض رواتب الموظفين بنســبة 
15 بالمئــة والتقديمات الاجتماعية بنســبة 
الســكنية  المســاعدة  وخفــض  بالمئــة   10
التضخــم  المرتبطــة بمعــدل  والمســاعدات 
القيمــة  ضريبــة  علــى  جديــدة  وزيــادة 

المضافة. 

الذهب يعزز مكاسبه لليوم المسؤولون القبارصة يبحثون خطة تقشف مضادة لشروط الاقراض التي وضعها الدائنون 
الخامس ويسجل أعلى 
مستوى في 11شهرا 

■ ســنغافورة - رويترز: ســجل الذهب أعلى مستوى 
له في 11 شــهرا يوم الجمعة مرتفعا لليــوم الخامس على 
التوالــي إذ لا تزال اجــراءات التحفيز التــي أعلنتها بنوك 
مركزية رئيســية تعــزز الاقبال على المعــدن النفيس كأداة 
للتحوط مــن التضخم بينمــا يترقب المســتثمرون بيانات 
الوظائــف الأمريكيــة في وقت لاحــق من اليــوم بحثا عن 

مؤشرات على اتجاه السوق. 
وأبقــى البنــك المركزي الأوروبــي على أســعار الفائدة 
بدون تغيير يوم الخميس وقال إنه على اســتعداد لشــراء 
ســندات حكوميــة من الــدول المثقلة بالديون مــا أدى الى 
ارتفاع اليــورو وصعود الذهب قــرب 1800 دولار للأوقية 
وهــو مســتوى لم يتجــاوزه المعــدن الأصفر منذ تشــرين 

الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وســجل الذهب في الســوق الفورية أعلى مستوى منذ 
11 شــهرا عند 1795.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة 0626 بتوقيت غرينتش في طريقه لتحقيق مكاسب 
لليوم الخامس على التوالي وارتفاع أســبوعي بنسبة 1.2 

بالمئة. 
وزادت العقــود الآجلــة للذهــب الأمريكي إلــى 1798.1 
دولار للأوقية في أعلى مستوياتها منذ 29 شباط/فبراير.
وبين المعادن النفيســة الأخرى ارتفع ســعر الفضة 0.2 

بالمئة إلى 35دولارا للأوقية.
وسجل البلاتين أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر 
عنــد 1726.49 دولار للأوقيــة في وقت ســابق مــن اليوم 
مواصلا مكاســبه للجلسة التاســعة على التوالي. وارتفع 

البلاتين هذا الأسبوع نحو أربعة في المئة.
ويلقــى البلاتين دعمــا مــن الاضطرابــات العمالية في 
جنــوب افريقيــا التــي امتدت إلــى مناجم أخــرى تديرها 
شــركة أنجلو أمريــكان بلاتينيوم أكبر منتــج للمعدن في 

العالم.
وســجل البلاديــوم 675.50 دولار للأوقيــة فــي طريقه 

لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد عن خمسة في المئة.

■ رومــا - يــو بــي أي - د ب ا: تعهد 
رئيــس الــوزراء الإيطالــي ماريــو مونتي 
يــوم الخميس لأول مرة منــذ توليه قيادة 
حكومة التكنوقراط بالعمل على تخفيض 
العبء الضريبي على الأفراد والشركات 
بنهاية الدورة البرلمانية في شهر نيسان/

أبريل من العام المقبل.
ونقلت وكالــة لآكي الإيطاليــة للانباء 
عــن مونتي قوله خــلال نــدوة لبرلمانيين 
«لا أســتبعد تحديد مسار أولي لتخفيض 
الولايــة  نهايــة  قبــل  الضريبــي  الثقــل 

البرلمانية» الحالية.
وكان رئيس الــوزراء الإيطالي اعترف 
في وقت ســابق بأن سياســة التقشــف 
التي تتبعهــا حكومته منذ تولــي مهامها 
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 
الماضي ســاهمت فــي تفاقــم الانكماش 
الاقتصــادي على المــدى القصير، ولكنها 

تهــدف إلى ضبــط المالية العامــة وإعادة 
تأهيل البنيــة التحتيــة الاقتصادية لنمو 

مستدام.
الصناعيــين  اتحــاد  رئيــس  وكان 
الإيطاليين، جورجو سكوينزي، انتقد في 
نهاية الأسبوع الماضي معدلات الضرائب 
القياســية التي تقــف عائقاً أمــام خطط 
اســتثمار الشــركات، وقال «نحن نموت 

تحت وطأة الضرائب».
وأوضح أن «المعدل الضريبي المفروض 
على شــركات البلاد بلــغ 57٪، فيما بلغ 
هذا المعدل 37٪ فــي ألمانيا»، قائلا «نحن 

نهلك لهذا السبب».
يذكــر ان ايطاليا شــهدت أكبــر معدل 
زيــادة ضريبية فــي أوروبا خــلال العقد 
الماضي وفقا لبحث صدر يوم الجمعة من 

مصرف دويتشه بانك الألماني. 
وخلص البنــك إلى أن العبء الضريبي 

الشامل في إيطاليا ارتفع بحوالي 1٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي خــلال الفترة من 
عامي 2000 و2010 بينما انخفض بنسبة 
1.5٪ في المتوسط في الاتحاد الأوروبي 

المؤلف من 27 دولة. 
وخلال الفترة نفســها تراجعت حصة 
الضرائب للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 
3.5٪ فــي اليونان و3٪ فــي ألمانيا وأقل 
قليــلا من 2٪ في إســبانيا ونحــو ٪1.8 
فــي فرنســا وبأكثــر قليــلا مــن 1٪ في 

بريطانيا. 
ووجد البنك أن إيطاليا خفضت بالفعل 
الضرائــب علــى رأس المال والاســتهلاك 
متناســب  غيــر  بشــكل  زادتهــا  لكنهــا 
علــى العاملــين، مشــيرا إلــى أن مثل تلك 
النمــو  المعتــاد  السياســات تخنــق فــي 

الاقتصادي. 
ونوهــت الدراســة إلى أن «مــا يوصي 

به بشــكل عام هو نظام ضريبي مشــجع 
للنمو بحيث يقلل من التأثيرات المشــوهة 
للنظام الضريبي على عوامل النمو(العمل 

ورأس المال والعملية التكنولوجية)“. 
وعانــت إيطاليا مــن تدني نمــو الناتج 
المحلي الإجمالــي على مدار العقد الماضي 
وأضيرت بشــدة في فترة مــا بعد الأزمة 
الاقتصادية العالمية عام 2008 عن أي دولة 
من الــدول الصناعيــة الأخــرى. وانزلق 
اقتصادهــا في ركود العــام الماضي ومن 
المتوقع أن تخرج منه في عام 2013 فقط. 

وتولــت حكومــة تكنوقــراط برئاســة 
رئيس الوزراء ماريو مونتي الســلطة في 
تشــرين ثاني/ نوفمبر الماضــي لمعالجة 
مشــاكل الدين والنمو بالبلاد. وكان أحد 
إجراءاتهــا الرئيســية هو فــرض ضريبة 
علــى العقــارات بينمــا لــم يتم المســاس 

بالضرائب على العمال. 

رئيس الوزراء يتعهّد للمرة الأولى بتخفيضات 
إيطاليا صاحبة أعلى معدل زيادة ضريبية بأوروبا 

ماريو مونتي
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■ دوسلدورف - أثينا - بروكسل: 
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  حـذر 
أنطونيس ساماراس من انهيار المجتمع 
اليونانـي حال بـاءت الإصلاحات في 

بلاده المثقلة بالديون بالفشل. 
وقال رئيـس الحكومـة المحافظ في 
تصريحـات لصحيفة (هاندلسـبلات) 
الألمانية في عددها الصادر يوم الجمعة 
«تواجـه الديمقراطيـة اليونانية أكبر 

تحد لها». 
وذكـر سـاماراس أن الترابـط فـي 
بالخطـر  مهـدد  اليونانـي  المجتمـع 
بسـبب ارتفـاع معـدلات البطالـة، كما 
كان الحـال الحال في نهايـة جمهورية 
الخطـر  أن  موضحـا  بألمانيـا،  فايمـار 
الكبير يكمن في صعود قوى سياسـية 

متطرفة. 
كمـا اكـد ان اليونـان اقتربـت مـن 
«الحـد الاقصى» مـن الاجـراءات التي 
يمكنهـا مطالبة شـعبها بهـا. ورأى ان 
اليونان يمكنهـا ان تصمد «حتى نهاية 
دون  مـن  الثاني/نوفمبـر»  تشـرين 
مسـاعدة ماليـة جديـدة، موضحـا ان 

«الصناديق ستكون فارغة بعد ذلك».
وأضـاف سـاماراس أن اليونانيين 

أكثـر  «فقـدوا خـلال خمـس سـنوات 
المعيشـي»  مسـتواهم  ثلـث  مـن 
بسـبب إجـراءات التقشـف والوضـع 
الاقتصادي البائس، مشيرا من ناحية 
الألمانيـة  المستشـارة  أن  إلـى  أخـرى 
لهجـة  مؤخـرا  تبنـت  ميـركل  أنغيـلا 
سـليمة عندمـا ذكـرت أن قلبهـا يدمي 

بسبب مصير اليونان. 
وتأمل اليونان في الحصول باسرع 
وقـت علـى دفعة جديـدة بقيمـة 31.5 
مليار يـورو من اصل المسـاعدة المالية 
الدولية البالغة قيمتها 130 مليار يورو 
والتي منحت لاثينا في الشتاء الماضي 
والرامـي الى اعـادة رسـملة مصارفها 
والبدء بتسـديد ديونها الداخلية التي 

تناهز ثمانية مليارات يورو. 
هـذه  الدائنـة  الجهـات  وجمـدت 
الدفعة منذ حزيران/يونيو في انتظار 
تبني سـلة جديدة مـن خفض النفقات 

في الموازنة واجراءات تقشف. 
ودعا سـاماراس ميركل، التي تلقى 
فـي اليونـان انتقـادات حادة بسـبب 
موقفهـا المتعنـت مـن برامـج الإصلاح 
من وجهـة نظر المعارضـين، إلى زيارة 
ترحيـب  محـل  وقال «إنهـا  اليونـان، 

لدينا الآن». 
وفي المقابل انتقد سـاماراس رئيس 
الحزب الديمقراطي الحر، الشـريك في 
الائتـلاف الحاكـم فـي ألمانيـا، ووزير 
روسـلر،  فيليـب  الألمانـي  الاقتصـاد 
مضيفـا أنـه «ليـس الحليـف الأفضـل 
لليونان».  يذكر أن روسلر ذكر الصيف 
الماضـي أن مخـاوف خـروج اليونـان 
مـن منطقـة اليـورو فقدت حدتهـا منذ 
فترة طويلـة.  ومنذ ذلـك الحين، تؤكد 
الحكومـة الألمانية فـي المقابـل على أن 
إفلاس اليونان، ومـن ثم خروجها من 
منطقـة اليـورو، ينطوي علـى مخاطر 
كبيـرة.  وتفحـص حاليـا لجنـة مـن 
الجهـات الدوليـة المانحـة ، والمعروفة 
باسـم الترويـكا (الاتحـاد الأوروبـي 
والبنك المركـزي الأوروبـي وصندوق 
النقـد الدولي) مدى تقـدم اليونان في 
الإفـراج  ويتوقـف  الإصـلاح.  برامـج 
عـن شـريحة جديدة مـن المسـاعدات 

لليونان على تقرير اللجنة. 
مـن جهة ثانية من المقـرر ان تتوجه 
ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة 
الثلاثاء المقبل الى اثينا لمقابلة نظيرها 
سـاماراس  انطونيـس  اليونانـي 

والتعبير عن دعمها لـ»جهود الاصلاح 
الحكومـة  بدأتهـا  التـي  المعـززة» 
اليونانيـة كمـا اعلن متحدث باسـمها 

يوم الجمعة.
وقـال سـتيفن شـيبرت فـي مؤتمر 
صحافي انها «زيارة عادية» سـتطرح 
خلالهـا ابـرز المواضيـع المتمثلـة فـي 
«الوضـع فـي اليونـان والوضـع فـي 
الدوليـة  والمسـائل  اليـورو  منطقـة 

والعلاقات الثنائية بين البلدين». 
«الرسـالة  ان  المتحـدث  واوضـح 
التـي تريـد المانيا نقلهـا الـى اليونان 
هي الرسـالة التـي نقلتها المستشـارة 
زار  عندمـا  وخصوصـا  الـدوام  علـى 
سـاماراس برلين، اي: نريد مسـاعدة 
اليونـان وجعلها مسـتقرة فـي منطقة 
هنـاك  ان  «نـرى  واضـاف  اليـورو». 
مجهودا اصلاحيا معززا في ظل حكومة 

ساماراس ونرغب في دعم ذلك». 
علـى صعيـد آخـر اعتبـر مسـؤول 
اوروبـي كبيـر يـوم الجمعـة ان قـادة 
منطقـة اليـورو لـن يتخـذوا اي قـرار 
حـول دفـع مسـاعدة حيويـة لليونان 
بقيمـة 31.5 مليـار يـورو اثنـاء القمة 
الاوروبيـة المقبلة في 18 و19 تشـرين 

الاول/اكتوبر في بروكسل.
وقال المسـؤول الاوروبي «اني على 
ثقـة بـان اي قـرار مـن هـذا النـوع لن 

يتخذ في القمة الاوروبية». 
تتفـق  ان  اولا  «يتعـين  واضـاف 
تتفـق  وان  اليونانيـة،  السـلطات 
الدائنـة  الجهـات  (ابـرز  الترويـكا 
لليونـان) واثينـا، وان يبحـث وزراء 
مالية منطقة اليورو هذه المسـائل التي 

ينبغي تحضيرها بعناية كبيرة». 
وقـال ايضا ان «مثل هـذه القرارات 
يجب ان تتخذ بالتاكيد بعد تحضيرها 

بشكل دقيق». 
وكان رئيس مجموعـة يوروغروب 
جـان كلـود يونكـر قـال فـي منتصف 
ايلول/سبتمبر ان القرارات السياسية 
قبـل  تطـرح  لـن  باليونـان  المتعلقـة 
منتصـف تشـرين الاول/اكتوبر، وهو 
الموعـد الضروري لكي تنجـز الترويكا 
مهمتهـا في اثينا وتقـدم تقريرها الذي 

ستدرسه منطقة اليورو لاحقا. 
وفي هذا الاطار، قال مصدر حكومي 
اوروبـي اخيـرا ان «هنـاك فرصا لعقد 
اجتماع اضافي لمجموعة يوروغروب» 

في نهاية تشرين الاول/اكتوبر. 

رئيس الوزراء اليوناني يحذر من خطر
انهيار المجتمع اذا باءت الإصلاحات بالفشل

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: تراجـع معدل 
البطالـة فـي الولايـات المتحـدة الـى 7.8٪ فـي 
ايلول/سـبتمبر وهـو ادنـى مسـتوى منـذ تولـي 
الرئيس باراك اوباما السـلطة فـي كانون الثاني/

يناير 2009 بحسـب الارقام الرسـمية التي نشرت 
الجمعة في واشنطن.

وقد سـجلت البطالة تراجعا بنسـبة 0.3 نقطة 
مئوية مقارنة مع اب/اغسـطس كمـا اعلنت وزارة 
العمل في حين ان توقعات المحللين كانت تشير الى 

بقائها مستقرة على معدل ٪8.1. 
والارقام الجديدة لوزارة العمل عن ايلول تظهر 
انـه تم خلق 114 الـف وظيفة فقط الشـهر الماضي 
تموز/يوليـو  لشـهري  التوقعـات  مراجعـة  لكـن 
واب/اغسـطس اظهرت انه تم خلق عـدد اكبر من 
الوظائف وان عددا اقل من الاشخاص خرجوا من 
صفـوف القوة العاملة ما سـاهم في تراجع نسـبة 

البطالة من معدلها السابق الذي كان ٪8.1. 
وقالـت الـوزارة في بيـان «في عـام 2012، بلغ 
معدل الوظائف الجديدة 146 الفا في الشهر مقابل 

153 الفا في 2011». 
ومعـدل 7.8٪ للبطالة يعتبر الادنى منذ تولي 
اوباما السـلطة. وقبل شـهر ويوم من الانتخابات 
الرئاسـية الاميركية التي سيتنافس فيها الرئيس 
اوباما مع المرشـح الجمهـوري ميت رومني، تعتبر 

هذه الانباء سارة جدا لحملة الديموقراطيين. 
وتاتي في وقت مناسـب بعدما اتهم فريق حملة 
رومنـي الرئيـس اوبامـا بانه مسـؤول عـن بقاء 
البطالـة اعلى عن معدل 8٪ منذ الشـهر الذي تلا 

وصوله الى البيت الابيض. 
وفـي المقابـل فـان هـذه الارقـام تخيـب آمـال 
الجمهوريـين الذيـن يؤكـدون ان ايجـاد وظائـف 
فـي البـلاد تراجـع بنسـبة 20٪ مقارنة مـع اب/
اغسطس ليستقر في ايلول على 114 الف وظيفة. 
لكن نسـبة البطالة تبقـى دون توقعات مجلس 
الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) لهذه السـنة 
الذي اطلق برنامجها تحفيزيا في ايلول خصوصا 

بسبب استمرار معدلات البطالة العالية. 
ومراجعة التوقعات للشهرين السابقين تضيف 
62 الـف وظيفة عما كان متوقعـا، وهو لا يزال غير 

كاف لخفض المعدل الاجمالي للبطالة. 
واظهـرت ارقـام وزارة العمـل ان عـدد الذيـن 
تركوا العمـل منذ تموز زاد بحوالى 170 الفا مقابل 
تراجع بــ700 الف فـي العدد الاجمالـي للعاطلين 

عن العمل المسجلين رسميا. 
لكـن تفاصيـل تقريـر وزارة العمل ليسـت كلها 
ايجابيـة، حيـث ان القطاع الصناعـي خفض عدد 
وظائفـه للشـهر الثاني على التوالـي، في حين ان 
متوسـط المـدة التي يبقـى فيها الاشـخاص بدون 

عمل ارتفع الى 39,8 اسبوعا. 
وبالاجمـال لا يـزال هناك 12.1 مليون شـخص 
عاطلـين عـن العمـل بتراجـع مـن 13.9 مليونا في 

ايلول 2011 حين كان معدل البطالة ٪9. 
وتقـول اينا موفتيفـا الخبيـرة الاقتصادية في 
ناتيكسيس ان الارقام «تشير الى تحسن تدريجي 
في السوق من المتوقع ان يستمر، رغم ان الارتياب 
المحيط بسياسة الضرائب وتقلبات السوق المالية 
المرتبطة بالازمـة الاوروبية يمكـن ان تلقي بثقلها 

على مؤشر الثقة بالاقتصاد في الاشهر المقبلة». 
ومـن غيـر المرتقـب ان تـؤدي هذه الارقـام الى 
مجلـس  اطلقـه  الـذي  التحفيـز  برنامـج  ابطـاء 
الاحتياطـي الفدرالـي فـي الآونة الاخيـرة، وهي 
عملية شـراء سـندات خزينة مفتوحـة تهدف الى 
تشجيع الاستثمار والتوظيف عبر خفض معدلات 
الفائـدة الطويلة الامد.  وبرر الاحتياطي الفدرالي 
البرنامـج الـذي اعلنـه فـي 13 ايلـول للتصـدي 
لمشـكلة البطالـة التي كانت مسـتقرة علـى ما بين 

نسبة 8.1٪ و8.3٪ منذ مطلع السنة. 
وقال رئيس الاحتياطـي الفدرالي الاميركي بن 
برنانكي انذاك «نحن نحاول تحريك الاقتصاد في 
الاتجاه الصحيـح للحرص على عدم بقاء البطالة 

على مستويات عالية». 
وسـارع المرشـح الجمهـوري ميت رومنـي الى 

انتقاد ارقام البطالة الرسـمية. وقال ان ما اعلنته 
الحكومـة الاميركية عن تراجع نسـبة البطالة في 
الولايـات المتحـدة لا يعتبـر «انتعاشـا حقيقيـا» 

للاقتصاد. 
واضـاف «لقد اوجدنـا عددا اقل مـن الوظائف 
فـي ايلـول مقارنـة مـع اب ووظائـف اقـل في اب 
مقارنـة مع تموز ، ولقد خسـرنا اكثـر من 600 الف 
وظيفـة في القطاع الصناعي منذ ان تولى الرئيس 

(باراك) اوباما السلطة». 
من جهـة ثانيـة قالت وزيـرة العمـل الامريكية 
هيلـدا سـوليس ردا علـى اسـئلة مـن مذيـع بارز 
بشـبكة تلفزيون (سي.إن.بي.سـي) تلقي شكوكا 
على صحة أحـدث ارقام لمعدل البطالة إن الحديث 

عن تلاعب في تلك الارقام هو «شيء سخيف».
واضافت سـوليس قائلة «اشـعر باهانة عندما 
اسـمع ذلك لأننا لدينـا منظمة للخدمـة المدنية في 
غاية المهنيـة. هؤلاء هم أفضل الافراد لدينا تدريبا 
وأكثرهـم مهارة...انـه لشـيء سـخيف فعـلا ان 

نسمع مثل ذلك القول.»
وفي تغريدة على موقـع تويتر بعد وقت قصير 
من إعـلان وزارة العمـل الامريكية ارقـام البطالة 
الاخيـرة شـكك جـاك ولـش الرئيـس التنفيـذي 
السـابق لشـركة جنرال الكتريك فـي الارقام قائلا 

انها «أرقام للوظائف لا يمكن تصديقها».

امريكا: تراجع البطالة لادنى مستوياتها منذ انتخاب اوباما

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قالــت مصــادر رفيعــة 
فــي البنك المركزي الأوروبي لرويتــرز إن البنك يعتزم 
شــراء كميات كبيرة من السندات السيادية لمدة شهر 
إلى شــهرين حين يبدأ برنامجه لشراء السندات لكنه 

سيوقف المشتريات بعد ذلك لإجراء تقييم.
وحتــى الآن لــم تتضــح تفاصيــل خطــط المركزي 
الأوروبي لتنفيذ برنامج شــراء الســندات الذي أعلن 

عنه رئيس البنك ماريو دراغي الشهر الماضي.
وتســاءل الاقتصاديون عن الاستراتيجية المحتملة 
للبنك للخروج من البرنامج بعد أن يشــتري ســندات 
ســيادية للــدول المثقلة بالديــون في منطقــة اليورو. 
ويبدو أن الإجابة هي أن البنك سيعلق المشتريات على 

أساس دوري لفترة تصل إلى شهر أو أكثر.

وخلال هذه الفترة ســيقيم مفتشــون مــن الاتحاد 
الأوروبــي أو الترويــكا - البنــك المركــزي الأوروبي 
والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي- ما إذا 
كانت دولة تلتزم بشــروط برنامج المســاعدات الذي 
حصلــت عليــه. والحصول علــى برنامج مســاعدات 
شــرط أساســي لتدخــل البنك في ســوق الســندات 

الثانوية.
وقال أحد المصادر إنه بعد اتفاق دولة ما على حزمة 
انقاذ مع شركائها في الاتحاد الأوروبي سيبدأ البنك 
شراء السندات «لمدة شهر أو شهرين». وأضاف «بعد 
تلك الفترة سيوقف البنك الشراء وستكون هناك فترة 
تقييم. بعد التقييم ســيقرر البنك ما إذا كان سيمضي 

في الشراء أو لا». 

المركزي الاوروبي يخطط لشراء كميات 
من السندات السيادية لشهرين ثم إجراء تقييم 

■ بكين - د ب أ: أظهرت إحصاءات 
وزارة الأراضي والموارد الصينية يوم 
الخميــس أن إجمالــي مــوارد الطاقة 
الحرارية الأرضية لدى الصين تعادل 
860 تريليــون طن من الفحــم المكافئ 
وهو مــا يزيــد بمقــدار 260 ألف مثل 
إجمالي اســتهلاك الصين من الطاقة 
ســنويا.  وذكرت وكالة أنباء الصين 
الجديــدة أن هذه الأرقام تســتند إلى 
تقييــم جديــد لاحتياطيــات مصــادر 
الطاقة الحرارية الأرضية لدى الصين 
والمدفونــة علــى أعماق تتــراوح بين 
3000 و10000 متــر تحــت 287 مدينة 
و12 حوضــا رســوبيا و2562 ينبوعا 

ساخنا. 
وقالــت وزارة الأراضــي والمــوارد 
إن مصادر الطاقــة الحرارية الأرضية 

القريبــة من ســطح الأرض تصل إلى 
9.5 مليار طن  مــن الفحم المكافئ  بما 
يعادل موارد ســنوية متاحــة قدرها 

350 مليون طن. 
وإذا تم اســتخدام مــوارد الطاقــة 
ســطح  مــن  القريبــة  الحراريــة 
الأرض  بصــورة فعالــة فــإن الصين 
يمكــن أن توفر ما يعــادل 250 مليون 
وتقليــل  العــادي  الفحــم  مــن  طــن 
 500 بمقــدار  الكربونيــة  الانبعاثــات 
مليــون طن من غــازات ثاني أكســيد 
الكربون. كما يمكــن أن توفر المصادر 
الأحــواض  الأرضية  فــي  الحراريــة 
الرســوبية 853 مليون طــن من الفحم 

المكافئ. 
يذكر أن الصين تمتلك كميات هائلة 
من الطاقــة الحراريــة الأرضية ولكن 

قدرتهــا علــى تطويرها والاســتفادة 
منها مازالت محدودة. 

يذكر أن الطاقــة الحرارية الأرضية 
هي مصدر طاقة بديل نظيف ومتجدد، 
وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ 
طبيعي مختزنة في الصهارة في باطن 
الأرض. حيث يعتقــد الخبراء أن أكثر 
من 99٪ من كتلة الكرة الأرضية عبارة 
عن صخــور تتجــاوز حرارتهــا 1000 
درجــة مئوية ويمكن الاســتفادة هذه 
الطاقة الحرارية بشــكل أساســي في 
توليد الكهربــاء من خلال دق  أنابيب 
كثيــرة إلى أعمــاق ســحيقة قد تصل 
إلــى نحــو 5 كيلومتــرات. وفي بعض 
الأحيــان تســتخدم الميــاه الســاخنة 
للتدفئة عندمــا تكون الحــرارة قريبة 

من سطح الأرض. 

الصين تمتلك  كميات هائلة
 من الطاقة الحرارية الأرضية مع قدرة 

محدودة على تطويرها واستخدامها 

فصلـت  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
شـركة أنغلو أمريـكان لإنتـاج البلاتين 
(أمبلاتس)، وهي أكبر شركة في العالم 
لإنتاج هذا المعدن النفيس، يوم الجمعة 
12 ألف عامـل في جنـوب أفريقيا كانوا 
يشـاركون في إضراب غيـر قانوني عن 
العمل اسـتمر لثلاثة أسـابيع، حسـبما 
قالت متحدثة في جوهانسـبرج لوكالة 

الأنباء الألمانية (د ب أ). 
الخطـوة  هـذه  إن  الشـركة  وقالـت 
جلسـات  مـن  الانتهـاء  بعـد  جـاءت 
الاسـتماع التأديبية التي عقدت للعمال 
روسـتنبرغ  فـي  منجـم  فـي  المضربـين 
التابـع لهـا والواقـع فـي قلـب المنطقـة 
الخاصة باستخراج البلاتين في جنوب 

أفريقيـا. ولا يـزال أمام الموظفـين ثلاثة 
أيام للاستئناف. 

وأضافـت الشـركة «اختار مـا يقرب 
مـن 12 ألف موظـف مضرب عـن العمل 
عـدم ايفـاد ممثلين عنهم وعـدم حضور 
جلسـات الاسـتماع، ومـن ثـم فقـد تم 
فصلهـم غيابيا،» وفقـا لبيان صادر عن 

شركة أمبلاتس. 
وأكدت الشركة أيضا أن الاضطرابات 
امتـدت إلى منجمين أخريـن، حيث كان 

العمال يطالبون أيضا بزيادة الأجور. 
وقالت أمبلاتـس إن الإضرابات أدت 
إلـى خسـارة 39 ألـف أوقية مـن إنتاج 
البلاتين، ممـا أدى إلى خسـارة حوالي 
700 مليـون رانـد (81.2 مليـون دولار) 

من عائدات الشركة. 
يذكـر أن العنـف ينتشـر فـي جميـع 
أنحاء عمليات الشـركة، فيوم الخميس 
أطلقـت الشـرطة طلقـات مطاطية على 
مضربـين يشـاركون فـي إضـراب غيـر 
قانونـي وانضم إلـى العمـال المضربين 
سـكان بلدة قريبة يعيشـون في أكواخ 

حيث شرعوا في إلقاء الحجارة. 
وقال عمال المنجم إن أحد زملائهم قد 
قتـل على يد الشـرطة في الاشـتباكات، 
جنـوب  سـلطات  أن  مـن  الرغـم  علـى 
أفريقيـا تقول أنها لا تسـتطيع تأكيد أي 

حالة وفاة لها صلة بالإضرابات. 
ويطالـب المضربـون بزيـادة كبيـرة 
رانـد  الـف   16 تبلـغ  بحيـث  للرواتـب 

شهريا (1450 يورو). 
فـي  البلاتـين»  «حـزام  شـهد  وقـد 
راسـتنبورغ عددا مـن الاضرابات لدى 
كبـرى الشـركات العالميـة المنتجـة منذ 
الخـلاف  سـياق  فـي  آب/اغسـطس، 
الاجتماعـي الدامـي فـي موقـع مريكانا 
الذي تستثمره شركة لونمان حيث لقي 

46 شخصا مصرعهم. 
واخيـرا، منحـت لونمـان المضربـين 
زيادات على الرواتب من 11 الى ٪22، 
فأنعشـت آمـال المضربـين فـي المواقـع 
الاخرى بالحصول على زيادات كبيرة. 

وينفـذ فـي الوقـت الراهـن 80 الـف 
عامـل منجـم اضرابـا عـن العمـل فـي 
جنـوب افريقيـا خصوصـا فـي مناجـم 

البلاتين والذهب. 
يذكر انه فـي شـباط/فبراير صرفت 
مجموعـة امبالا بلاتينوم 17 الف عامل، 
ثـم اعـادت تشـغيلهم بعد اسـابيع بعد 

الاتفاق على اجورهم. 
وبسـبب الاضـراب تأثـرت إمدادات 
الوقـود والإمـدادات النقديـة للبنـوك، 
حيـث وردت أنباء تفيـد بنقص في تلك 
الإمـدادات فـي جوهانسـبرغ وغيرهـا 
مـن المناطـق.  وحـذر الرئيـس جاكوب 
زوما مواطني جنـوب أفريقيا قائلاً: «لا 
ينبغي أن نسـعى إلـى تصوير أنفسـنا 
علـى أننـا أمـة فـي حالـة عـراك دائم،» 
وذلك بعد أن ظهرت بوادر تفيد باهتزاز 

ثقة المستثمرين في البلاد. 

شركة انغلو امريكان لإنتاج البلاتين تفصل
12الف عامل مضرب عن العمل بجنوب أفريقيا

■ بروكســل - د ب أ: صرح مسؤولون يوم الجمعة أن 
الاتحاد الأوروبي لا يتوقع أن تتقدم أســبانيا قريبا بطلب 
للحصول على المزيد من المســاعدات، وســط تكهنات في 
وسائل الإعلام بأن مدريد ستطلب المساعدة للحفاظ على 

تكاليف اقتراضها تحت السيطرة. 
قال مســؤول أوروبــي فضل عدم الكشــف عن هويته 
إننــي «متأكــد تمامــا بأنــه إذا ما حــدث ذلك فلــن يكون 
وشــيكا». وأضاف «إذا نظــرت لوضع الســوق الحالي، 

فأسبانيا ليست بحاجة لأن تتقدم بطلب أي برنامج». 
وأشــار مصدر آخــر إلى أن «ظلــت أســبانيا على مدار 
أشــهر تقترض من الأســواق بأســعار متدنية ... الوضع 

ليس دراماتيكيا». 
غير أن بعض المراقبين يرون نظريا أن اضطراب السوق 
يمكــن أن يعــود قريبا إذا لم تطلب مدريــد أموال إنقاذ من 
منطقــة اليــورو أو مــن البنك المركــزي الأوروبي لشــراء 
ســنداتها إذ أن التوقعات مرتفعة جدا بأن مثل هذا الطلب 

سيتم قريبا». 
قال المصدر إنه «كســؤال الدجاجة أم البيضة.. عندما 
تكون أحوال الأســواق جيدة ، يقــول الناس إن الأوضاع 
لن تســتمر ، وعندما تصبح الأسواق سيئة ، يقول الناس 

إن الأوضاع مفزعة ولن تستمر». 
ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الوضع 
في إســبانيا عندمــا يلتقون في لوكســمبورغ يوم الاثنين 

القادم. 
ومن المتوقع أن يعرض وزير الاقتصاد الإسباني لويس 
دي غويندوس ميزانية عــام 2013 والبرنامج الإصلاحي 

الذي كشف عنه الأسبوع الماضي في مدريد. 
وأوضــح المســؤول الأوروبــي قائــلا «مما رأيتــه فإن 
الإجراءات تبدو جيدة جدا»، مشــيرا إلى أن الإصلاحات 
للاتحــاد  الماليــة  والتوصيــات  متفقــة  تبــدو  المقترحــة 
الأوروبــي. وأضــاف «غيــر أنــه لا أحــد منــا لديــه وقت 

لفحصها بدقة شديدة». 

المفوضية الاوروبية تستبعد تقدم أسبانيا
بطلب وشيك للحصول على مساعدات 

■ واشــنطن - رويتــرز: اظهرت 
تفاصيــل أحــدث اجتمــاع لمجلــس 
التي نشــرت  الاحتياطي الاتحادي 
يــوم الخميــس أن البنــك المركــزي 
الامريكــي يــرى حاجــة الــي مزيد 
مــن الحوافز في السياســة النقدية 
بالنظر الي انتعاش هزيل للاقتصاد 
الذي ســجل نموا ســنويا بلــغ 1.3 

بالمئة في الربع الثاني من العام.
وجاء في محضر الاجتماع الذي 
عقــد فــي 12 و13 ايلول/ســبتمبر 
ان اعضــاء لجنة الســوق المفتوحة 
بشــكل  رأوا  الاحتياطــي  بمجلــس 
عام انه بدون تيسيرات اضافية في 
السياسة النقدية فان نمو الاقتصاد 
ربما لن يكون قويا بما يكفي لخفض 

معدل البطالة.
الامريكــي  المركــزي  واطلــق 
الشــهر الماضــي جولــة ثالثــة مــن 

برنامجا  معلنا  السندات  مشتريات 
مفتوحا لشــراء ما قيمتــه 40 مليار 
دولار شــهريا من الديــون العقارية 

الجديدة.
الاجتمــاع  تفاصيــل  واشــارت 
الــي انــه كان هنــاك تأييــد واضح 
لنهج يدافــع عن الســماح للتضخم 
بالارتفاع بما يصل الي 3 بالمئة على 
مدى الفترة الزمنية اللازمة لخفض 

معدل البطالة إلي أقل من 7 بالمئة.
ومــع معــدل للبطالة فــي امريكا 
يبلــغ 8.1 بالمئــة - ومــن المتوقع ان 
يكــون زاد عــن هــذا المســتوى فــي 
ايلول/ســبتمبر- اوضــح مجلــس 
الاحتياطي الاتحادي انه سيواصل 
سياسة التيسير النقدي حتى يظهر 
تحسن كبير في توقعات الوظائف. 
الحوافــز  علــى  بالحفــاظ  وتعهــد 
مادام التضخم تحت السيطرة حتى 

بعد ان يكتسب التعافي الاقتصادي 
قوة. 

ان  الاجتمــاع  محضــر  وقــال 
بعض المشــاركين عبروا مجددا عن 
قلقهم من ان المشــتريات الاضافية 
للاصــول ربمــا تصعــب محاولات 
مجلس الاحتياطي لســحب حوافز 
السياســة النقدية عندما يصبح من 
المناســب في نهاية المطــاف إتخاذ 
هــذه الخطوة وهو مــا يزيد مخاطر 
تضخم مرتفع على نحو غير مرغوب 

فيه في المستقبل.
ومع هذا فان مســؤولين أعتبروا 
التضخــم  آفــاق  ان المخاطــر علــى 
توقعات  وتشــير  تقريبــا  متوازنــة 
ان نمــو  الــي  الاحتياطــي  مجلــس 
الاسعار سيبقى دون المستوى الذي 
للمستقبل  المركزي  البنك  يستهدفه 

المنظور والبالغ 2 بالمئة.

المركزي الامريكي يرى حاجة لمزيد 
من الحوافز لدعم انتعاش هزيل للاقتصاد

■ لندن - رويترز: ســجلت الاسهم الاوروبية مكاسبة 
كبيــرة يوم الجمعة مدعومــة بتقرير قــوي للوظائف في 
الولايات المتحدة طمأن المستثمرين على سلامة الاقتصاد 

العالمي.
وهبوط معــدل البطالــة بامريكا نبأ ســار للشــركات 
الاوروبية التي تتطلع بشــكل متزايد الي الخارج لتحقيق 

ارباح مع مواجهة معظم الدول في اوروبا ركودا.
لاســهم  يوروفرســت-300  مؤشــر  ذلــك  وســاعد 
الشــركات الاوروبية الكبرى على ان يغلق مرتفعا 10.85 
نقطــة أو 0.99 بالمئة عنــد 1111.18 نقطــة في حين صعد 
مؤشر يورو ســتوكس 50 لاسهم الشــركات الكبرى في 

منطقة اليورو 1.8 بالمئة الي 2529.96 نقطة. 

وقــال بيتــر غارنري خبير الاســهم في ساكســو بنك 
«الارقــام جــاءت أفضــل ممــا كان متوقعا ومن شــأنها 
ان تدفــع الاســواق للصعود. الاســهم يمكــن ان تواصل 

الارتفاع في الاجل القصير».
وجاءت اســهم شــركات صناعة الســيارات والبنوك 
بفضــل  الرابحــين  مقدمــة  فــي  الاساســية  والمــوارد 
حساســيتها لاقبــال المســتثمرين علــى المخاطــرة وقوة 

الاقتصاد العالمي.
وفي اسواق الاسهم الرئيسية في اوروبا أغلق مؤشر 
فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.74 بالمئة بينما اغلق 
مؤشــر داكس الالماني على مكاســب قدرهــا 1.27 بالمئة 

وصعد مؤشر كاك الفرنسي 1.64 بالمئة. 

صعود الاسهم الاوروبية 
بفضل بيانات الوظائف الامريكية
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■ لنـدن ـ د ب أ: يسـعى إيفرتـون، 
مفاجـأة الموسـم الحالـي فـي الـدوري 
حتـى  القـدم  لكـرة  الممتـاز  الإنكليـزي 
مسـيرته  علـى  المحافظـة  إلـى  الآن، 
المبهـرة من خـلال مباراته أمـام مضيفه 
ويجان، السبت في المرحلة السابعة من 

المسابقة. 
ويحتـل إيفرتـون المركـز الثانـي في 
جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق 

ثـلاث نقـاط خلـف تشيلسـي المتصدر، 
ولكنـه يتفـوق على مانشسـتر يونايتد 
ومانشستر سيتي وباقي فرق المسابقة. 
وجـاءت البدايـة المثاليـة لإيفرتون، 
لتدهش الكثيريـن، ولكن حارس المرمى 
تيـم هـوارد، أرجـع هـذه النتائـج إلـى 
الـروح السـائدة فـي الفريـق بالإضافة 
عقدهـا  التـي  الكبـرى  الصفقـات  إلـى 
الفريق تحت قيـادة المديـر الفني ديفيد 

مويس خلال فترة الانتقالات الصيفية. 
وقال هوارد للموقع الرسمي لإيفرتون 
«أعتقـد أن البداية التـي حققناها ترجع 
إلى كفـاءة اللاعبين الذيـن تعاقد معهم 

المدرب خلال ستة أشهر أو أكثر». 
وأضـاف «لدينـا الآن مجموعـة مـن 
مـع  التعامـل  علـى  قادريـن  اللاعبـين 
الكـرة، يمكنهـم انتـزاع الكـرة وتحقيق 
الفوز.. هـذه أمور جميع الفـرق الكبرى 

إيفرتون يسعى لمواصلة الزحف على قمة الدوري الإنكليزي 

■ مدريد ـ د ب أ: يخوض المنتخب الأسباني بطل 
العالـم مباراتيـه المقبلتين أمام بيلاروس وفرنسـا 
فـي اطار التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيات 
كأس العالـم 2014 لكرة القدم، بدفاع متغير الملامح 
فـي ظل إصابـة ثنائـي برشـلونة، كارلـس بويول 

وجيرارد بيكيه. 
المنتخـب  قائمـة  عـن  وبيكيـه  بويـول  وغـاب 
الأسـباني التي أعلنها فيسـنتي دل بوسـكي المدير 

الفني للفريق الجمعة. 
واستدعى دل بوسكي لاعب خط الوسط المدافع 
خافـي مارتينيز الـذي انتقل من أتلتيـك بيلباو إلى 

بايرن ميونيخ الألماني في آب/أغسطس الماضي. 
وبـات مارتينيـز هـو الوافد الجديـد الوحيد في 
صفوف المنتخب الأسباني تحت قيادة دل بوسكي. 
وبات سيرخيو راموس وراؤول ألبيول اللاعبين 
الوحيدين لمركز قلب الدفاع في المنتخب الأسباني. 
وفـي قـرار مفاجـئ، اسـتبعد المهاجمـان ألفارو 
لاعـب  ماتـا  وخـوان  أشـبيلية  لاعـب  نيجريـدو 

تشيلسي الإنكليزي من قائمة المنتخب، علما بأنهما 
شاركا في «يورو 2012» . 

مهاجـم  سـولدادو  روبرتـو  القائمـة  وضمـت 
بلنسـية والذي غاب عن صفوف المنتخب في يورو 
2012 وسجل هدفا متأخرا قاد به المنتخب الأسباني 
إلى الفوز على نظيره الجورجي 1/صفر في أيلول/
سـبتمبر ، فـي أولـى مباريـات الفريـق بالمجموعة 

التاسعة بالتصفيات. 
ويلتقي المنتخب الأسـباني بطـل العالم منتخب 
بيلاروسـا في مينسـك في 12 تشـرين أول/أكتوبر 
الجاري ثم يلتقي نظيره الفرنسي في مدريد بعدها 

بأربعة أيام. 
ويحتـل المنتخـب الأسـباني المركـز الثانـي فـي 
مجموعته بالتصفيات خلف نظيره الفرنسي الذي 

حقق الفوز في أول مباراتين له. 
وتتأهـل الفرق أصحاب الصدارة في المجموعات 
إلى نهائيـات كأس العالم التي تقـام بالبرازيل في 
الفترة ما بـين 12 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو 

 . 2014
وقـال دل بوسـكي عقـب إعلانه قائمـة المنتخب 
«لديهـم (المنتخـب الفرنسـي) إمكانيـات هائلـة ، 
إنه فريـق جيد للغاية... سـتكون مبـاراة في غاية 

الأهمية حيث أن التأهل على المحك.» 
ولدى سؤاله عما إذا كان مارتينيز سيشارك في 
خط الدفاع أم في خط الوسط ، قال دل بوسكي «في 
المركزين. يمكنه اللعب في المركزين وسـندفع به في 

المركز الذي نراه مناسبا.» 
وفي حديثه عن مباراة القمة (الكلاسـيكو) التي 
تجمع بين برشـلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد 
الأحـد فـي الـدوري الأسـباني ، قـال دل بوسـكي 
«أتمنـى أن تكـون مبـاراة جيـدة. بـدون إصابات. 
أتمنـى أن نسـتمتع بمبـاراة بـين أفضـل فريقين في 

أسبانيا.» 
وجاءت قائمة المنتخب الأسباني التي أعلنها دل 

بوسكي اليوم كما يلي : 
في حراسة المرمى : إيكر كاسياس (ريال مدريد) 

ريينـا  وخوسـيه  (برشـلونة)  فالديـز  وفيكتـور 
(ليفربول الإنكليزي). 

وفـي خط الدفـاع : خوانفـران (أتلتيكو مدريد) 
وألفـارو أربيلوا (ريال مدريد) وسـيرخيو راموس 
مدريـد)  (ريـال  ألبيـول  وراؤول  مدريـد)  (ريـال 
مونريـال  وناتشـو  (برشـلونة)  ألبـا  وخـوردي 

(ملقة). 
وفـي خـط الوسـط : تشـابي ألونسـو (ريـال 
مدريد) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) وتشافي 
(برشلونة) وأندريس إنييستا (برشلونة) وخافي 
وسيسـك  الألمانـي)  ميونيـخ  (بايـرن  مارتينيـز 
فابريجـاس (برشـلونة) وبينـات (ريـال بيتيس) 
وسانتي كازورلا (أرسـنال الإنكليزي) وخيسوس 

نافاز (أشبيلية). 
وفـي خـط الهجـوم: ديفيد سـيلفا (مانشسـتر 
سـيتي الإنكليزي) وبيدرو (برشلونة) وفيرناندو 
فيـا  وديفيـد  الإنكليـزي)  (تشيلسـي  توريـس 

(برشلونة) وروبرتو سولدادو (بلنسية). 

غياب بويول وبيكيه
 يغير ملامح دفاع الماتادور الأسباني في تصفيات المونديال 

■ طوكيـو ـ د ب أ: تقـدم لاعـب التنـس البريطاني آندي 
مـوراي خطـوة كبيرة فـي طريق الحفـاظ على لقـب بطولة 
4ر1  جوائزهـا  مجمـوع  البالـغ  للتنـس  المفتوحـة  اليابـان 
مليـون دولار حيث تأهل إلى الدور قبـل النهائي بفوزه على 
السويسري ستانيسـلاس فافرينكا 2/6 و6/3 و2/6 الجمعة 

في دور الثمانية للبطولة. 
وظهر مـوراي ، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 
2012 ولقب أمريكا المفتوحة (فلاشـينج ميدوز) ، بالمسـتوى 
الـذي حقـق من خلالـه انطلاقـة رائعة خـلال الصيف حيث 
اسـتعاد توازنه بعـد الهزيمة فـي المجموعة الثانية وحسـم 

المباراة وبطاقة التأهل لصالحه. 
وقـام فافرينـكا ، الذي صعد مـن قبل إلى المراكز العشـرة 
الأولـى فـي التصنيـف العالمـي للاعبـي التنـس المحترفين ، 
بتحطيم المضرب في لحظة صعبة مر بها في المجموعة الثالثة 
عندما كانت الفرص تضيع وتقترب به من الهزيمة والخروج 

من البطولة. 
ومني فافرينكا ، المصنف 16 على العالم والسابع للبطولة 
اليابانية ، بالهزيمة رقم 14 له بدون أي انتصارات في سجل 
مبارياتـه أمـام المصنفـين الأربعة الأوائـل علـى العالم وهم 
السويسـري روجيه فيـدرر والصربي نوفـاك ديوكوفيتش 

والأسباني رافاييل نادال وموراي. 
وتقـدم مـوراي ، المصنـف الأول للبطولة ، علـى فافرينكا 
4/8 مـن حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سـجل المباريات 
التـي جمعـت بينهما ، وقـد حقق موراي الفوز في آخر سـبع 

مباريات له أمام فافرينكا. 
وفـي الدور قبل النهائـي ، يخوض موراي مـا يعد بمثابة 
إعـادة لمباراة فاز فيها دون عناء فـي بطولة أمريكا المفتوحة 
في الشـهر الماضـي ، حيث يلتقي الكنـدي ميلوس راونيتش 

المصنف السادس للبطولة. 
وتأهل راونيتش المصنف السـادس للبطولة والذي خرج 
من الدور الثاني في نسـختيها الماضيتين على يد نادال ، إلى 

الدور قبل النهائي بفوزه على الصربي يانكو تيبساريفيتش 
المصنف الثالث للبطولة 7/6 (7/5) و2/6 و6/7 (7/9). 

وكان راونيتـش /21 عامـا/ قد توج بلقب بطولة شـيناي 
فـي كانـون ثان/يناير الماضي على حسـاب تيبسـاريفيتش 

بعد مباراة نهائية استمرت ثلاث ساعات. 
للتغلـب  إلـى سـاعتين و45 دقيقـة  واحتـاج راونيتـش 
علـى تيبسـاريفيتش والتأهل على حسـابه إلى الـدور قبل 
النهائـي.  وقال راونيتش «أخيرا تأهلت ، أشـعر بحال رائع. 
خسـرت من قبل أمام واحد من أفضل اللاعبين ، ولكنني لدي 
فرص جيدة في هذا النسـخة مـن البطولة. أتمنى أن أواصل 

استغلال الفرص.» 
وجاء الفوز في المباراة ليسـاعد راونيتش في صراعه من 
أجل خـوض البطولة الختامية للموسـم والتي تقام الشـهر 

المقبل في لندن بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العام. 
ويحتـل راونيتـش الآن المركـز الـ14 في قائمة المنافسـين 

على المشاركة في البطولة الختامية. 
وأبـدى مـوراي ، الـذي تـوج باللقـب فـي فئتـي الفردي 
والزوجي بالبطولة اليابانية قبل عام ، سعادته بالفوز على 
فافرينـكا قائلا «الفـوز في المباراة كان صعبـا.. حققت بداية 
جيـدة لكنه كان الأفضل في المجموعة الثانية. وفي المجموعة 
الثالثـة نجحـت فـي تحقيق الفوز من خلال حسـم شـوطين 

طويلين أحدثا الفارق.» 
وقـال مـوراي ستانيسـلاس (فافرينـكا) منافـس قوي ، 
إنـه ضمن المصنفين ال20 الأوائل منذ أعـوام. التقينا 12 مرة 

وقدمنا مباريات ندية.» 
وفي المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي ، يلتقي الياباني 
كـي نيشـيكوري المصنـف الثامـن للبطولـة مـع القبرصـي 

ماركوس باجداتيس. 
وتاهل نيشيكوري بفوزه على التشيكي توماس بيرديتش 
المصنـف الثانـي للبطولة 5/7 و4/6 كما فـاز باجداتيس على 

الروسي دميتري تورسونوف 2/6 و4/6 . 

التقريـر  كشـف  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الذي أصدرته الجمعة لجنة الانضباط 
لكـرة  الإنكليـزي  بالاتحـاد  المسـتقلة 
القدم أن الاتحاد يرى دفاع جون تيري 
ضد الاتهامات الموجهـة له بالعنصرية 

مفتعل وغير قابل للتصديق. 
وأوقف تيري مدافع فريق تشيلسي 
وقائد المنتخب الإنكليزي السابق أربع 
مباريـات إلى جانـب تغريمه 220 آلاف 
دولار)  ألـف   356) إسـترليني  جنيـه 
لاتهامـه بتوجيه إسـاءة عنصرية إلى 
أنتـون فيردينانـد مدافع كوينـز بارك 
رينجرز خلال مبـاراة بين الفريقين في 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وذكرت لجنة الانضباط في تقريرها 

الشـامل إنهـا لا تعتقـد أن جـون تيري 
«كان عنصريـا» وإنمـا جـاء دفاعه في 

القضية جاء معيبا. 
وذكـر التقريـر أنـه «ليسـت هنـاك 
أسـس مقبولة لدفاع السـيد تيري عن 
نفسـه» فيمـا يتعلـق بتوجيه إسـاءة 

عنصرية إلى فيرديناند. 
كل  علـى  «إننـا  التقريـر  وأضـاف 
الأحـوال مقتنعـون بـأن تلـك الكلمات 
بغـرض  تيـري)  قبـل  (مـن  قيلـت 

الإهانة.» 
قـادرون  «إننـا  التقريـر  وأوضـح 
علـى اتخـاذ هـذا القـرار دون الحاجة 
إلى اسـتخدام الجوانب السـلبية التي 
أسـفر عنهـا قـرار السـيد تيـري بعدم 

تقديم أدلـة.»  وأضافـت اللجنة «هناك 
جوانـب أخرى فـي دفاع السـيد تيري 
تراهـا اللجنـة مسـتبعدة وغيـر قابلة 
للتصديـق ومفتعلة ، والتي عملت على 

تأكيد وتعزيز أسس قرارنا.» 
المواجهـة  أن  اللجنـة  وأوضحـت 
حدثت عندما رد فيرديناند على تعليق 
هجومـي من جانـب تيري ، بالإشـارة 
إلـى فضيحـة دخـول تيري فـي علاقة 
غيـر مشـروعة مـع زوجة زميلـه واين 

بريدج. 
وقالـت اللجنة «إنـه أمر مقبول لدى 
الجنائيـة  بالإجـراءات  المعنيـين  كل 
ليـس  تيـري  السـيد  أن   ، والتأديبيـة 

عنصريا». 

تتمتـع بها، ولقد جئنـا ببعض منهم إلى 
فريقنا». 

لديـك  يكـون  أن  المهـم  «مـن  وأشـار 
يلافيتـش  (نيكيسـا)  مثـل  لاعبـين 
و(سـتيفين) بينـار و(مـروان) فيلانـي 

وكيفين ميرالاس». 
وحـدث كثيـرا أن انتفضت فـرق في 
بداية الموسم ولكنها سرعان ما تقهقرت 

إلى قاع الترتيب. 
ولكن هـوارد يرى أنه بـذكاء مويس 
وروح اللاعبـين، فإن الفريـق قادر على 
الحفـاظ علـى مسـيرته أكثر مـن الفرق 

الآخرى. 
الأربعـة  المراكـز  أن  «أعتقـد  وأشـار 
الأولى (حلم واقعـي) ولكننا ندرك أنها 

ستكون مهمة شاقة بالنسبة لنا». 
وأوضـح «من أجل تحقيـق إنجازات 
رائعـة علينـا مواصلة انـزال اللكمات.. 
نحـن لسـنا فريقا ضخما، وليـس لدينا 
أمـوالا طائلة مثـل الأندية الأخـرى، لذا 
فإنه في سبيل تحقيق الهدف، فعلينا أن 

نحافظ على ثباتنا لعدة أشهر». 
وتسـاءل حـارس المرمـى «هـل الأمر 
جائـز الحـدوث؟، بالتأكيـد مـن الممكن 
تحقيقه. لقد فعلناه قبل عدة أعوام (في 
موسـم 2005/2004) رغـم أنني وصلت 
إلـى النادي بعد ذلـك بوقت قصير. الآن 
نمتلـك الفريـق الأكثـر موهبة منـذ ذلك 

الحين بكل تأكيد». 
كبيـرة  سـعادة  مويـس  وأبـدى 
أمـام  فريقـه  قدمـه  الـذي  بالمسـتوى 
سـاوثامبتون الاسـبوع الماضـي بعدما 

نجح إيفرتـون في تحويل تأخره بهدف 
إلى الفوز 1/3. 

ومـع ابتعـاد ويجـان بفـارق نقطـة 
واحـدة فقط عـن مثلث الهبوط يسـعى 
انخفـاض  فرصـة  لانتهـاز  مويـس 
معنويـات الخصـم وتحقيق فـوز جديد 

بعد ظهر السبت. 
وأوضـح المـدرب «أتمنـى أن نحقـق 
المزيـد.. أننا نريد أن نلعـب طوال الـ90 
دقيقـة بمثل الطريقة التـي لعبنا بها في 

الشوط الأول أمام ساوثامبتون». 
التشـبث  عـن  تشيلسـي  ويبحـث 
حينمـا  الترتيـب  جـدول  بصـدارة 
يستضيف نورويتش سيتي على ملعب 

ستامفورد بريدج السبت. 
وعلى الأرجح سيشـارك جون تيري 
تلقيـه  رغـم  مجـددا،  تشيلسـي،  قائـد 
عقوبـة الإيقـاف أربـع مباريات بسـبب 

الاهانة العنصرية. 
سـيتي  مانشسـتر،  قطبـا  ويبحـث 
ويونايتد عن وضع حد لزحف تشيلسي 

في الصدارة. 
ويلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه 
نيوكاسـل، الأحد فيما يستضيف سيتي 

فريق سندرلاند السبت. 
المركـز  صاحـب  توتنهـام  ويلتقـي 
الخامـس ، الـذي فـاز علـى مانشسـتر 
يونايتـد فـي أولـد ترافـورد الاسـبوع 
الماضـي، مـع ضيفه أسـتون فيـلا بينما 
يلتقي وسـت بروميتش البيون صاحب 
بـارك  كوينـز  مـع   ، السـادس  المركـز 

رينجرز. 

■ برلين ـ د ب أ: قلب أودينيزي الإيطالي 
الطاولـة علـى مضيفـه ليفربـول الإنكليزي 
ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين 
2/3 كما نجح انتر ميلان ولاتسيو في تحقيق 
فوزيـن إيطاليين أخريين فـي الجولة الثانية 
من مباريات دور المجموعات لمسابقة الدوري 

الأوروبي. 
بينمـا مني نابولي الإيطالي بهزيمة ثقيلة 
صفـر/3 أمـام أيندهوفـن الهولنـدي وحقـق 
أتلتيكو مدريد الأسباني ، حامل اللقب ، فوزا 
صعبا ومتأخرا على فيكتوريا بلزن التشيكي 

في الوقت الضائع. 
انتفـض أودينيـزي فـي الشـوط الثانـي 
ليوجـه لطمـة قويـة إلـى مضيفـه ليفربـول 
الإنكليـزي بعدمـا حـول تأخـره بهـدف في 
الشـوط الأول إلى فوز ثمين 2/3 في الشـوط 
الثاني مـن مباراتهما في الجولـة الثانية من 
مباريـات المجموعة الأولى بـدور المجموعات 

لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. 
ورفع أودينيـزي رصيده إلـى أربع نقاط 
في المركـز الثاني بفارق الأهـداف فقط خلف 
آنجـي الروسـي الذي تغلب علـى يانج بويز 
السويسـري 2/صفر في وقت سابق. وتجمد 
رصيـد ليفربـول عند ثـلاث نقاط فـي المركز 

الثالث بالمجموعة. 
وأنهـى ليفربـول الشـوط الأول لصالحه 
بهـدف نظيـف سـجله جونجـو شـيلفي في 
الدقيقـة 23 بضربـة رأس بعد هجمـة رائعة 
سـتيوارت  زميلـه  مـع  الكـرة  فيهـا  تبـادل 

داونينج. 
ومع بداية الشوط الثاني ، سجل أنطونيو 
دي ناتالـي هـدف التعـادل لأودينيـزي اثـر 

تمريرة من أندريا لاتزاري في الدقيقة 46 . 
وأضـاف أودينيـزي الهـدف الثانـي عبر 
عـن  ليفربـول  لاعـب  كوتـس  سيباسـتيان 
طريق الخطأ في مرمـى فريقه في الدقيقة 70 
ثم عزز جيوفاني باسـكوالي فوز أودينيزي 
بالهـدف الثالـث فـي الدقيقة 72 قبـل أن يرد 
لويس سواريز مهادجم أوروجواي بالهدف 

الثاني لليفربول في الدقيقة 75 . 
الدولـي  الكاميرونـي  المهاجـم  وأنقـذ 
صامويل إيتو فريق آنجي الروسـي من كمين 
ضيفه يـانج بويـز السويسـري وسـجل له 
هدفين ليقـوده إلى الفوز الثمـين 2/صفر في 

المباراة الأخرى بالمجموعة. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
نجـم  إيتـو  سـجل  ثـم  السـلبي  بالتعـادل 

الأول  الهـدف  سـابقا  الأسـباني  برشـلونة 
للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 62 . 

وأضـاف إيتو الهدف الثانـي له وللفريق 
فـي الدقيقـة الأخيرة من اللقـاء ليرفع آنجي 

رصيده إلى أربع نقاط. 
وفي المجموعـة الثانية ، أنقذ كريسـتيان 
رودريجيـز نجـم منتخب أوروجـواي فريق 
أتلتيكـو مدريـد الأسـباني مـن فـخ التعادل 
وسـجل لـه هـدف الفـوز 1/صفر فـي الوقت 
الضائـع لمباراته أمام ضيفـه فيكتوريا بلزن 

التشيكي. 
وانفـرد أتلتيكو بصـدارة المجموعة رافعا 
رصيـده إلى سـت نقـاط بفارق ثـلاث نقاط 
أمام فيكتوريا بلـزن مقابل نقطة واحدة لكل 
مـن أكاديميـكا كويمبرا البرتغالـي وهابويل 

تل أبيب الإسرائيلي. 
وصمـد فيكتوريـا بلـزن علـى مـدار أكثر 
مـن 90 دقيقـة عبـر شـوطي المبـاراة ولكـن 
الثمـين  الفـوز  هـدف  سـجل  رودريجيـز 
بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 

الثالثة من الوقت الضائع للمباراة. 
البرتغالـي  كويمبـرا  أكاديميـكا  وأهـدر 
فـوزا ثمينـا علـى ضيفـه هابويـل تـل أبيب 
الإسرائيلي واستقبلت شباكه هدف التعادل 
1/1 فـي الوقت بـدل الضائـع مـن مباراتهما 

بالمجموعة الثانية أيضا. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعادل السلبي ثم سجل السنغالي ساليم 
سيسـيه هدف التقدم لأكاديميكا في الدقيقة 

47 اثر تمريرة من زميله ماريو توماس. 
وفـي الدقيقـة الثانيـة مـن الوقـت بـدل 
الضائـع للمبـاراة ، أحرز عمـر داماري هدف 
التعـادل للضيـوف ليحصـل كل منهمـا على 

نقطته الأولى في هذه المجموعة. 
وأحبط مارسيليا الفرنسي مغامرة ضيفه 
إيـل ليماسـول القبرصي ونجح فـي تحويل 
تأخره بهدف إلى فوز كاسـح 1/5 على ضيفه 

في المجموعة الثالثة. 
صـدارة  فـي  موقعـه  مارسـيليا  وعـزز 
المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف 
فقط أمام فناربخشـة التركي ، وتجمد رصيد 

ليماسول عند نقطة واحدة. 
وباغـت الفريق القبرصـي مضيفه بهدف 
سـجله إدوين أون في الدقيقة 22 ولكن رود 
فاني أهدى التعـادل لأصحاب الأرض بهدف 

قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط. 
المدافـع  منـح   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 

البرازيلي الشـاب لـوكاس فريق مارسـيليا 
هـدف التقـدم علـى ضيفـه فـي الدقيقـة 61 
قبـل أن يحـرز لويـك ريمي هـدف الاطمئنان 

لمارسيليا في الدقيقة 76 . 
آخريـن  بهدفـين  فـوزه  مارسـليا  وعـزز 
سـجلهما آنـدري بيير جينيـاك ولويك ريمي 
فـي الدقيقتـين 90 والثالثـة مـن الوقـت بدل 

الضائع للمباراة. 
وألحق فناربخشـة التركي هزيمة قاسية 
بمضيفه بوروسيا مونشـنجلادباخ الألماني 

بعدما قلب تأهره بهدف إلى فوز كبير 2/4 . 
وبـادر مونشـنجلادباخ بالتسـجيل عن 
طريـق مهاجمـه الهولنـدي الشـاب لوك دي 
فناربخشـة  ولكـن   18 الدقيقـة  فـي  يـونج 
رد بقـوة وأنهـى الشـوط لصالحـه بهدفـين 
أوليفيـرا  كريسـتيان  البرازيلـي  سـجلهما 
بارونـي والبرتغالـي راؤول ميريليـس فـي 

الدقيقتين 25 و40 . 
ديـرك  أضـاف   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 
كاوت وكريسـتيان بارونـي هدفـين آخريـن 
وسـجل  و87   71 الدقيقتـين  فـي  للضيـوف 
البلجيكي إيجور دي كامارجو الهدف الثاني 

لمونشنجلادباخ في الدقيقة 74 . 
ضيفـه  الإنكليـزي  نيوكاسـل  واكتسـح 
بـوردو الفرنسـي بثلاثـة أهـداف نظيفة في 
المجموعة الرابعة لينتزع نيوكاسل الصدارة 

من بوردو. 
ورفـع نيوكاسـل رصيده إلـى أربع نقاط 
ليقفـز علـى صـدارة المجموعة بينمـا تراجع 

بوردو للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. 
وحسم نيوكاسـل المباراة بشكل كبير في 
شوطها الأول من خلال هدفين سجلهما شولا 
أميوبـي في الدقيقـة 16 والبرازيلي هنريكي 
مدافـع بـوردو عـن طريـق الخطأ فـي مرمى 

فريقه في الدقيقة 40 . 
المهاجـم  عـزز   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 
السـنغالي بابيس سيسـيه تقدم نيوكاسـل 
بالهدف الثالث الذي سجله في الدقيقة 49 . 

واسـتعاد بـروج البلجيكـي توازنه على 
السـاحة الأوروبيـة بفوز ثمـين 2/صفر على 
ضيفـه ماريتيمـو البرتغالـي فـي المجموعـة 

الرابعة أيضا. 
وأحـرز بـروج أول ثـلاث نقـاط لـه فـي 
المجموعـة بعد هزيمتـه صفر/4 أمـام بوردو 

الفرنسي في الجولة الأولى. 
فـي  الثالـث  المركـز  إلـى  بـروج  وتقـدم 
المجموعـة بفارق الأهداف فقـط خلف بوردو 

بينمـا تراجـع ماريتيمـو إلـى المركـز الرابـع 
الأخير برصيد نقطة واحدة. 

المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بالتعادل السـلبي ثم سجل كارلوس أرتورو 
بـاكا وبيـورن فليمنكـس هدفـين متتاليـين 

لبروج في الدقيقتين 57 و71 . 
وأهـدى كوبنهاجـن الدنماركـي مضيفـه 
سـتيوا بوخارسـت الرومانـي فـوزا ثمينـا 

ومتأخرا 1/صفر في المجموعة الخامسة. 
وانتـزع سـتيوا سـدارة المجموعـة رافعا 
رصيده إلـى أربع نقاط بفـارق نقطة واحدة 
أمـام كل من مولـده النرويجـي وكوبنهاجن 

الذي تراجع للمركز الثالث. 
وظل التعادل السـلبي قائما بين الفريقين 
حتـى الدقيقـة 83 عندمـا منـح الأيسـلندي 
راجنـار سيجوردسـون مدافـع كوبنهاجـن 
فريـق سـتيوا بوخارسـت هـدف الفـوز عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه. 
مـن  مفاجـأة  النرويجـي  مولـده  وفجـر 
العيار الثقيـل ووجه لطمة قويـة إلى ضيفه 

شتوتجارت الألماني بالتغلب عليه 2/صفر. 
وحصـد مولـده أول ثـلاث نقـاط لـه في 
المجموعـة ليتقـدم إلى المركـز الثانـي بفارق 
بوخارسـت  سـتيوا  خلـف  واحـدة  نقطـة 
أمـام  فقـط  الأهـداف  وبفـارق  الرومانـي 
رصيـد  وتجمـد  الدنماركـي  كوبنهاجـن 
شـتوتجارت عنـد نقطـة واحـدة فـي ذيـل 
المجموعـة.  وانتهى الشـوط الأول بالتعادل 
السلبي ولكن مولده أحرز هدفين في الشوط 

الثاني ليحقق الفوز الثمين. 
ولقن أيندهوفن الهولندي ضيفه نابولي 
الإيطالي درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة 

3/صفر في المجموعة السادسة. 
وحصد أيندهوفـن أول ثلاث نقاط له في 
المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف فقط 
خلـف نابولي الـذي تراجـع للمركـز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلف دنيبرو بتروفسـكي 

الأوكراني. 
وحسـم أيندهوفن اللقاء لصالحه بشكل 
كبيـر فـي الشـوط الأول مـن خـلال هدفـين 
سـجلهما جيرمايـن لينز ودرايـز ميرتنز في 

الدقيقتين 19 و41 . 
وضاعـف المدافع البرازيلي مارسـيلو من 
صعوبـة اللمهمـة علـى نابولـي في الشـوط 
الثانـي بتسـجيل الهـدف الثالـث لأصحاب 
الأرض فـي الدقيقة 53 اثر تمريرة من ميرتنز 

نفسه. 

اودينيزي يحرج ليفربول بملعبه واتلتيكو ينتزع فوزا مثيرا في الوقت الضائع 

فريـق  يخـرج  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري 
الإيطالي لكرة القدم لملاقاة سـيينا الأحد 
في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
وسحق يوفنتوس حامل اللقب غريمه 
روما 1/4 الاسبوع الماضي، ليعزز موقعه 
فـي الصـدارة برصيـد 16 نقطـة، بفارق 

الأهداف أمام نابولي. 
ولكـن يوفنتوس عاش أوقاتا عصيبة 
خـلال تعادلـه 1/1 مـع ضيفـه شـاختار 
دونيتسك الأوكراني في دور المجموعات 

الثلاثـاء  يـوم  أوروبـا  أبطـال  لـدوري 
الماضي. 

لاعـب  ماركيزيـو  كلاوديـو  وقـال 
تلعـب  عندمـا  يحـدث  «قـد  يوفنتـوس 
كل ثلاثـة أيـام، ألا تظهـر وفقـا لإيقاعـك 
المعهـود.. عليـك أن تتحكـم فـي طاقتـك 

بأفضل طريقة ممكنة». 
مـن  يوفنتـوس  جماهيـر  واشـتكت 
ارتفاع أسـعار تذاكر المباريات في استاد 
يوفنتـوس الـذي لـم يتجـاوز عمـره 12 
شـهرا ويتسـع لــ30 الـف مشـجع بـدلا 
مـن السـعة الاعتياديـة البالغـة 41 الف 

مشـجع. وأعلن يوفنتوس هذا الاسـبوع 
عن خطـط اسـتثمارية جديدة للاسـتاد 
بتكلفـة تصـل إلـى 40 مليون يـورو (52 

مليون دولار). 
أندريـا  يوفنتـوس،  رئيـس  وأكـد 
شـركة  عائلتـه  تمتلـك  الـذي  اجنيلـي، 
«فيـات» لصناعـة السـيارات، وتسـيطر 
على النادي، إن الملعب التدريبي للفريق 
سـينتقل مـن مدينـة فينوفـو التـي تقـع 
جنـوب مدينـة تورينـو إلـى مـكان أخر 

قريب من استاد يوفنتوس. 
وسـيجري بنـاء فنـدق ودار عـرض 

المدينـة  ضواحـي  فـي  ترفيهـي  ومركـز 
الشمالية بحلول عام 2016 . 

وعلـى الجانب الأخر يتطلـع نابولي، 
إلى تحديث اسـتاد سـان باولـو بدلا من 
بناء اسـتاد جديد. ويلتقي نابولي مساء 
الأحد مع أودينيزي بعد أن شارك كلاهما 

في الدوري الأوروبي مساء الخميس. 
ويبحـث إنتر عن تأكيـد صحوته بعد 
البدايـة الباهتـة للموسـم وذلـك حينما 
يلتقـي ميـلان فـي دربـي مدينـة ميلانو 

مساء الأحد. 
وفاز ميلان على مضيفه زينيت سـان 

بطرسـبرج 2/3 بـدوري ابطـال أوروبـا 
ولكـن الفريـق يبتعـد بفارق سـبع نقاط 

عن صدارة الدوري الإيطالي. 
ويلتقي لاتسـيو مع مضيفه بيسـكارا 
الأحد الذي يشهد أيضا مباراة كاتانيا مع 
بارمـا وفيورنتينا مع بولونيـا وتورينو 
مع كاليـاري بجانـب مبـاراة يوفنتوس 

مع سيينا. 
ويواجـه رومـا اتالانتـا الأحـد بينما 
يفتتـح كييفو الجولـة السـابعة بملاقاة 
سامبدورياالسـبت، الـذي يشـهد أيضـا 

مباراة جنوه مع باليرمو. 

يوفنتوس يسعى لتجاوز عثرته الاوروبية 
عبر الفوز على سيينا بالدوري الإيطالي 

الرياضيــة  رويتــرز  ـ  بكــين    ■
العربيــة) - بلغــت الروســية ماريــا 
شارابوفا المصنفة الثانية قبل نهائي 
منافســات فردي الســيدات ببطولة 

الصين المفتوحة للتنس الجمعة.

للبطولــة  الثمانيــة  دور  ففــي 
كيربر  انجليكــه  الالمانيــة  انســحبت 
المصنفة الخامســة من مباراتها امام 
شارابوفا عندما كانت النتيجة تشير 
لتقدم اللاعبة الروسية 6-صفر و3-

ازارينكا  صفــر. وتأهلــت فيكتوريــا 
لاعبــة روســيا البيضــاء والمصنفــة 
الأولى الــى قبل النهائــي بعد فوزها 
على السويســرية رومينــا اوبراندي 

6-2 و6-صفر

الروسية شارابوفا 
تصل قبل نهائي بطولة الصين للتنس 

اتحاد الكرة الإنكليزي يؤكد عدم اقتناعه 
بدفاع تيري ضد الاتهامات العنصرية 

موراي يطيح بفافرينكا
 ويتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة اليابان للتنس 

الأوكرانـي  دنيبروبتروفسـكي  وحقـق 
انتصـاره الأوروبـي الثانـي علـى التوالـي 
وحقـق فـوزا دراميـا 2/3 علـى مضيفـه آيك 

سولنا السويدي. 
بصـدارة  بتروفسـكي  دنيبـرو  وانفـرد 
المجموعـة رافعـا رصيـده إلـى سـت نقـاط 
وظل سـولنا في المركز الأخيـر بلا رصيد من 

النقاط. 
وتقدم سـولنا بهـدف مبكر سـجله لاعب 
الوسط الأيسـلندي هيلجي دانييلسون في 
الدقيقة الخامسـة وتعادل نيكولا كالينيتش 
لفريـق دنيبـرو بتروفسـكي فـي الدقيقة 41 
ولكـن هينوك جويتوم أعاد التقدم لأصحاب 

الوقـت  مـن  الأولـى  الدقيقـة  فـي  الأرض 
بـدل الضائـع لهـذا الشـوط اثر تمريـرة من 

دانييلسون نفسه. 
وفي الشوط الثاني ، رد الضيوف بهدفين 
متأخرين سجلهما فيتالي ماندزيوك وإيفهن 

سيلزينهوف في الدقيقتين 73 و83 . 
وفـي المجموعـة التاسـعة ، انتـزع ليـون 
الفرنسـي فوزا غاليـا على هابويـل ايروني 

شمونة الإسرائيلي 3/4 . 
بهـدف  ابوهاتزيـرا  شـيمون  وتقـدم 
لأصحـاب الارض فـي الدقيقـة السـابعة ثم 
تعـادل جويـدا فوفانا لليون فـي الدقيقة 17 
وأضـاف فابيان لوسـيانو مونـزون الهدف 

الثاني لليـون في الدقيقة 22 وتبعه انطوني 
ريفيلير بتسـجيل الهدف الثالث في الدقيقة 

 . 31
ورد هابويل بهدفين عن طريق ليور ليفي 
وأبوهاتزيـرا فـي الدقيقتـين 51 و66.. ولكن 
فوفانـا حسـم المبـارة لصالـح ليـون بهدف 
فـي الدقيقة الثانيـة من الوقت بـدل الضائع 

للمباراة. 
ورفـع ليـون رصيده إلى سـت نقـاط في 
الصـدارة بينمـا تجمـد رصيـد هابويـل عند 
نقطـة واحـدة متسـاويا مـع أتلتيـك بيلباو 
الأسباني فيما يحتل سـبارتا براغ التشيكي 

المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط. 

وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، فجـر 
سـبارتا بـراغ مفاجـأة كبيـرة وتغلـب على 

ضيفه بلباو 1/3 . 
وسجل توماس زابوتوكني وبيكيم بالاج 
وجوزيف هوسـباور أهـداف سـبارتا بينما 
تكفل اوسـكار دي ماركوس بتسجيل الهدف 

الوحيد لبيلباو. 
ورفع سـبارتا رصيده إلى ثلاث نقاط في 
المركـز الثاني بينما تجمد رصيـد بيلباو عند 

نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير. 
وفـي المجموعـة العاشـرة ، فـاز لاتسـيو 
الإيطالـي على ضيفـه ماريبور السـلوفيني 

بهدف نظيف. 

موريزو دوميزي نجم اودنيسيس (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم ليفربول لويس سوريز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقد كثر الاسـتعانة بحالات الاجتهاد أو اسـتصدار الفتاوى باسم الدين في 
عصر الانحطاط العربي الإسلامي خلال العصور الوسطى، واليوم التاريخ يعيد 
نفسـه، فان عصر الانحطاط الإسـلامي الحالي يشـهد مثل هذه الظاهرة، ظاهرة 
إصـدار الفتـاوى الرخيصـة، يصدرهـا بـكل أسـف من يعتبـرون أنفسـهم علماء 

ومصلحين ويصدقهم الجهلة، فتتحول إلى فتن يتصدع بسببها المجتمع. 
بعض هذه الفتاوى معبرة وصادقة، تتماشى مع روح الإسلام وظروف العصر 
والبيئة والمجتمع والتطور العلمي والحياتي،  لكن البعض الآخر يعبر عن المواقف 

والرغبات الشخصية لإصحابها، خاصة تلك التي لها علاقة بالمرأة والجنس.
 لقد أصبح عالمنا العربي عبارة عن سوق يعج بمثل هؤلاء الشيوخ المتخصصين 
فـي فتاوى الجنس والمرأة لا غير، كأن المجتمعات تحولت إلى جسـد أنثوي علينا 
محاصرته،  والجنس هو الهاجس الوحيد الذي يشـغل عقولهم، إنهم لا يجرؤون 
على توجيـه الانتقاد وإصدار الفتاوى بحق رؤوس الفسـاد من القادة والزعماء 
والشـيوخ والأمراء في العواصم العربية، بل نجـد العكس حيث يباركون القادة 
والزعماء و الشيوخ ودوائر الفساد التي يسكنون في جوفها، يصدرون الفتاوى 
التي تبـرر انحرافهم، ويصمتون على أفعالهم ويخبئـون خلف أقنعتهم المتراكمة 

(الساكت عن الحق شيطان أخرس). 
ان الكثير من الفتاوى المريضة مصابة بانيميا الواقع حيث تقع على الأذن حين 
نسـمعها بعـدم التصديق، بل نخجل ونشـعر بالعـار لأنها تخلق الفتن وتسـاهم 
فـي تصدع المجتمع وتجعله ينشـغل في قضايا تحول دون تطوره ورفع مسـتواه 

الاقتصادي والفكري واللحاق بركب الحضارة والعلم. 
القامـوس الفقهـي الخاص بهـذه الفتاوى يئن مـن ثقل هذه الفتـاوى الغريبة 
المدهشة، التي تشدنا إلى الحضيض، وتضع الفقه الإسلامي المتميز بالتنور  تحت 
واقـع جديد أطلق عليه بعض العلماء (جهاد الشـهوات)، ولا نعرف سـبب صمت 

الكثير من العلماء المسلمين على فتاوى هؤلاء. 

- نشـر الداعية الإسـلامي المصري خالد عبـد الله على صفحتـه على التوتير 
مؤكداً اسـتعداده لعقد قرانه على امرأتين سـوريتين، وذلـك بهدف نصرة الثورة 
السـورية، ويقـول بأنـه اتخـذ قـراره هـذا بعـد أن استشـار عـدداً من الشـيوخ 
الأفاضل، اصدر هذا الداعية فتواه بعد أن تأكد بأن الذئاب المسعورة التي تآمرت 
على سوريا، لم تكتف بما تم تدميره، بل قرروا هو وغيره أن ينهشوا من لحم ومن 
عفاف ومن كرامة النسـاء السوريات مستغلين مأساتهن ومآسي أسرهن، لإشباع 

غرائزهم. 
لقد سبق كلام هذا الداعية فتاوى في الاردن والسعودية ودول الخليج ومصر 
والجزائـر ونشـطت مكاتب الزواج التـي تتاجر في النسـاء السـوريات اللواتي 
وقعن ضحية الحرب والمضحك شعار هذه المكاتب (اللي يتزوج من شامية يعيش 

عيشه هنية) أو (اللي ما يتجوز من شامية يبقى اعزبا). 
هـذه المكاتـب مزودة بفتـاوى الفقهـاء الذين اسـتغلواا لمسـاجد لـلإدلاء بها، 
واعتبروهـا أيضـاً واجباً وطنياً، وهـذا في الحقيقة تطاولاً علـى الدين والوطنية 
والإنسـانية، وهو ليس أكثر من زنى سياسـي وزنا مأسـاوي استغله السماسرة 
وأسـيادهم مـن تجار الحريم في أكثر من قطر عربي واحـد، لم يجد هؤلاء العلوج 
شـيئاً لدعم الشعب السوري سـوى المتاجرة بشرف نسائه، ولقد رأينا هؤلاء في 
سـاحة - جهاد الشـهوات - سـابقاً يتاجرون بنسـاء العراق ونسـاء البوسنه، 
لكن لم نسـمع عن الجهاد  لصالح نسـاء الصومال او نساء دارفور - الظاهر أنهم 

يحبون اللحم الأبيض فقط -. 
- أمـا الشـيخ علـى الربيعي فقـد أبـى الا أن يدلي بدلائـه كي يملأهـا بفتاوى 
تعتبر بالنسـبة له قاطعة، من هذه الفتاوى أن خلع المرأة لملابسـها أثناء ممارسة 
العلاقـات الجنسـية مـع زوجهـا يبطل عقـد زواجهما، هـذا هو  عصـر الانحطاط 
الحقيقـي، بموجب هـذه الفتوى من وجهة نظـره، كل امرأة فعلـت ذلك هي طالق  
وعلى زوجها تجديد عقد القرآن من جديد، ويرى هذا الشـيخ أن زيارة الأهرامات 

في مصر حرام وتعتبر بدعة شركية وتشبه المرتدين عن الإسلام! 
كمـا أصـدر فتوى يندى لها جبين كل مسـلم حيـث يطالب كل موظفـة تعمل في 
مكتب أو مؤسسـة أو شـركة القيام بإرضاع مديرها ثلاث مرات في اليوم بحضور 
زوجهـا كي تصبـح أمه في الرضاعة، كما أفتى أن من اكبـر الكبائر نزول المرأة إلى 
البحر حتى لو كانت محجبة، لأن البحر ذكر وبدخول الماء إلى مكان حشمة المرأة 
تكـون قد زنت ويقع عليها الحد، أن فكر هذا الشـيخ الضيـق جداً  لا يرى في المرأة 
سـوى الجانب الجنسـي، وأن البحر فقط للرجل وعظمته وسـحره مقصوراً على 
المشـاعر الذكورية، اذا كان البحـر ذكراً فان النهر ذكراً والمحيـط ذكراً..وهل حرم 
هذا الشـيخ المضلل والضال على نفسه وعلى غيره من الرجال دخول البحيرة أو 

البركة لأنهما مؤنثتان!
أما الشـيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث 
فقـد اصـدر عدة فتاوى عبر من خلالها عن مفهومه وثقافته الإسـلامية المشـوهة،  
لقد أفتى بان الدين الإسلامي يبيح ممارسة الجنس مع الجثث بشرط وجوب عقد 
قران مع الطرفين قبل الموت، إذا أجاز هذا الشـيخ لنفسـه التصرف الحيواني هذا 
لمـاذا يريد فرضه على الآخرين.. الم يكن أولى لهذا الشـيخ أن يصدر فتوى تحرم 
على المواطنين في المغرب السـجود وتقبيل أيادي طاغيتهم الملك محمد السـادس، 

وتحرم على جنرالاته تقبيل أيادي ولي عهد الملك البالغ من العمر 12 عاما.
أنضم إلى هؤلاء الشيخ عبد المحسن العبيكان صاحب فتوى إرضاع الكبير كما 

حرم دخول المرأة للإنترنيت إلا مع محرم. 
إذا استمر هذا التسـيب والانفلات وإغراق السوق بمثل هذه الفتاوى المخالفة 
للعصر والمعادية للحضارة فإننا سـوف نرى المزيد من الرسـوم والأفلام المعادية 

للعرب والإسلام لان الكثير من هذه الرسوم تستمد وحيها من هذه الفتاوى.
 

 تميم منصور 

■ تعيـش 57 دولة اسـلامية العضوة في منظمة المؤتمر الاسـلامي التي تحوّل 
اسـمها الى التعاون الاسـلامي منذ جوان 2011، في تشـكيلة متنوعة من الأزمات 
والثـورات، وشـعوب الـدول العربيـة والاسـلامية لا تـزال تنظـر لقمـم الجامعة 
العربية، وتعـوّل على هذه الاخيرة منظمات وحكومـات أجنبية لتمرير القرارات 
التـي تراها فـي صالحهـا، ملهمـة غيرها انها فـي صالـح صيانة كرامة الشـعوب 

وحقوق الانسان.
من الاهداف التي بنيت على أسسها المنظمة هي دعم حقوق الشعوب الإسلامية 
فأين هي من ذلك؟ ألم يحن موعد تفعيل نشـاطاتها، واسـماع صوتها للرأي العام 
الاسـلامي والعالمـي، لاسـيما ونحـن في فتـرة حرب بـاردة من تشـكلية جديدة، 
أو مـا اطلـق عليه من طـرف كتاب اصبحـوا مشـاهير العالم الغربـي، ومن خلال 
الدعاية التي روجت لأفكارهم عبر وسـائل الاعلام التقليدية والحديثة، بالصراع 

الحضاري، أم لا زلنا لا نؤمن بوجود هذا الصراع، الذي تحوّل الى حرب باردة.
بالنظـر الـى خصائص الحـرب البـاردة التي نوجزهـا في اسـتعمال الدعاية، 
واسـتعراض أنواع السّـلاح، والاقتتال والحروب في سـاحات بعيـدة عن مراكز 
أو مقـرات المتصارعين، فهي متوفرة كـالدعاية لهـذا الصراع، إذ قامت قائمتها منذ 

العقد الأخير من القرن المنصرم ولازالت مسـتمرة بأحدث الوسـائل الإعلامية عن 
طريق التخويف والتهويل للشـعوب الغربية من بعبع اسـمه الإسلاميين المجسد 
بصفة خاصة فـي تنظيم القاعدة. والرجوع الى الوثائق الرسـمية وخطب بعض 
الرؤسـاء واضحة بجلاء. وقبل ايام قلائل من شـهر رمضان المعظم حملة امريكية 
كبيـرة تحـذر الرعايـا الامريكان من أي خطر اسـلامي في امريـكا او من خارجها، 
والتذكير بما بالثلاثاء الاسـود 11 سـبتمبر2001،الذي تزامن ذكراه بيوم عرضت 
علـى بعـض القنوات الغربية وعلى اليوتوب فيلم يجسـد صورة الرسـول محمد 
عليـه افضـل الصلوات وازكاهـا، في مظهر غير لائق بسـيد الخلـق، وهم غافلون 
ان الرسـل والأنبياء لا يمكن مسـهم بسـوء، ولا يمكـن ان تزعزع قلوب المسـلمين 
وتنقلب على رسـولها الأحمدي، ناهيك عن  استعراض السّلاح والمعدات الحربية 
والتهافـت علـى شـراء الأحدث منهـا دليل آخـر على التأهـب للحـرب أو الخوف 
مـن مباغثـة قريبة. أما عـن الحروب بما فيهـا الأهلية، فقد هـزت النطاقين العربي 
والإسلامي على السـواء، نذكر منها الحرب على أفغانستان 2001 والعراق2003، 
الحـرب الاسـرائيلية - اللبنانية صيف 2006، الحروب الاهلية في السـودان وما 

يحدث في ليبيا وسورية، وما قد يصيب مسلمو  بورما. 

انهـا الحـرب الاعلاميـة النفسـية بداية حـرب بـاردة جديدة التي سيشـهدها 
القـرن الحالـي، ودور المنظمة الاسـلامية سـيكون قياديـا فهي مضطـرة للدخول 
كطرف فعّال في هذه الحرب، الذي سـيعمل الطرف الآخر غير المسـلم على زعزعة 
اسـتقرار الـدول التـي تدين شـعوبها بالإسـلام، بطـرق مختلفة بإثـارة الأزمات 
والنزاعات بين طوائفها كما هو الشـأن في سورية بين السني والشيعي وهو حال 
العراق والبحرين وعدد من دول القارتين الافريقية والإسـلامية اين تنتشـر الامة 
المحمديةن وقد حدث وان بدأت الحرب النفسـية حول ذلك اثناء الحرب اللبنانية 
الاسـرائيلية التي حاولت وسائل اعلامية اعلان بداية مشـروع الهلال الفارسي، 
وان السلاح المعتمد عليه من طرف حزب الله هو سلاح ايراني لاخافة قوى اخرى 
فـي الخليـج واقحامها في حـرب فتضعف بذلك المسـلمين ماديا ومعنويـا، وتثقل 
كاهلهـا بالديـون ثم تسـتولي عليها من جديـد ويعيد التاريخ نفسـه، وتجد دول 
الامية الاسـلامية نفسـها مجددا تحت الوصاية وتعود للجهاد ضد العدو، ونبقى 

في دوامة من الحروب وما ينجر عنها من خراب للديار والعباد. 
فـان كان ابنـاء الغرب يتنكـرون لأصولهم فإن الحـرب في دارهم آتيـة اذ قال 
«انتونـي هوبكنـز» الممثل البريطاني الأمريكي «اسـرائيل تعنـي الدمار والحرب، 
ونحـن الامريـكان وراء هذه الحرب، أخجل انني أمريكـي»، ولنا اعترافات كثيرة 
لمشـاهير الكتـاب الامريـكان تنعل اصلها وتعتـرف ان امريكا وحلفائها سـبب في 

النزاعات الكبرى التي تخرب الاستقرار والسلام العالميين. 
 

د.نبيلة بن يوسف

في سورية.. فتّش عن جواز السفر
■ يوماً بعد يوم، يشـعر المواطن السوري بالمؤامرة «الكونية». هذا المواطن 
الـذي اعتاد عبـر ما يزيد عن أربعـة عقود على مصطلحات مـن نوع «المنعطف 
التاريخـي»، «معركـة الحرب ومعركة السـلم»، «الخطاب التاريخي الشـامل» 
و»مفـردات المرحلة» وغيرهـا الكثير مما اسـتُخدم ويُسـتخدم لدفعه للإيمان 
أنـه يعيش - و سـيبقى- في «جبهـة الصمود والتصدي». لكن إحسـاس هذا 
المواطـن بالمؤامرة الكونية لا ينسـاق في المسـار الذي أراده لـه النظام، وإنما 
ينجذب في اتجاه حياته اليومية المليئة بمشـاهد القهر والدم والمأساة. لم يعد 
يرى في فلان أو علّان منقذاً له ولا داعماً لنضاله. بل بدأ الجميع يتحدثون عن 
أنه «لا ينتصر للشـعب السوري غير الشعب نفسه» و»الآن فقط، ليس لنا غير 
الله معنا». وأمام جغرافيا الدم التي تتوسـع كل يـوم، وأمام عبثية الكلام عن 
ممـرات آمنة ومناطق عازلة، أصبحت مدينـة اللاذقية من المناطق القليلة التي 
لا يوجد داخلها صراع مباشـر ودمار واضح. الكثير ممّن تسـألهم في اللاذقية 
يجيبونـك بضرورة التحلّي بأقصى درجات الوعـي. ثمّة بعض المزايدات على 
الوحـدة الوطنيـة والتعايـش والنسـيج الاجتماعي، لا يخلـو الأمر من بعض 
المبالغات، لكن للحق، كانت الصورة سابقاً متوازنة ولم تكن لتؤثر فيها بعض 

الحالات الفرديـة خاصةً في ظلّ إدارة أمنية للبـلاد أرادت دائماً إعطاء صورة 
البلد المتعايش بشـكل استثنائي عمّا يشبهه من البلاد المتشكلة من «موزاييك» 
اجتماعـي وعرقي وطائفـي. لكن هذا لا ينفي الإحسـاس بالريبة والتوجس لا 
سـيما أن مـا حدث فـي محافظة حمص من حـالات خطف وقتـل وملاحقة على 
أسـاس الطائفة لا يزال موجوداً في وعي الناس هنا. على هذا، تمتلئ اللاذقية 
اليوم ليس بالسـياح وإنمـا بالهاربين من الدم والدمار. يتجـه بعض الأثرياء 
مـن باقـي المحافظـات إلى أماكن سـياحية تتمتع بشـيء مـن الرفاهيـة. بينما 
تمتلـئ المدينة بمتوسّـطي الحـال الذين يريـدون ملجأ يأويهم، وهـذا لا يخلو 
مـن الصعوبة فـي ظلّ ارتفـاع الأسـعار ونقص المواد المسـتمر. لهـذا لم يخلق 
التزايـد في عـدد الوافدين إلـى المدينة حالة نشـاط في العمل وإنما اسـتنفاذ 
للمـواد الأساسـية التي تشـكّل منذ أشـهر عبئاً علـى المواطن الـذي تأثرعمله 
ودخله سـلباً ولم يعد يسـتطيع تأمين احتياجاته كلها. طبعـاً، لم يكن ثمّة أثر 
كبير لقرار وزارة التربية بعدم التشـدد من ناحية لباس الطلاب الموحد تجنباً 
لإرهاق الأهل مادياً ، لو كانت المسـألة أمر لباس مدرسي، لكانت ذات حلول في 

المتناول. 

لذلك، والحال هذه، أصبحت إدارة الهجرة والجوازات في اللاذقية من أكثر 
المديريـات الحكومية نشـاطاً في هذه الأيام. جرّب أن تذهب لاسـتخراج جواز 
سـفر، سـتُعطى موعداً يتراوح بين شـهر ونصف والشـهرين على أقـل تقدير. 
هذا حسـب الدّور الذي يحرص المسـؤولون على تحقيقه مـن باب العدالة بين 
المواطنين. تبقى في الخفاء مسـألة الواسطات والدفع وهذه مسألة أخرى لكن 
انتبه، فـحسـب مـا ينتاقله الناس فيمـا بينهم، الكلام أصبح اليـوم بالدولار، 
لم يعد أحد يتكلم بالليرة السـورية المسـكينة. هناك، تـرى مواطنين من جميع 
المحافظـات والمناطق، كلهـم يريدون اسـتخراج جوازات سـفر وكلٌّ له جهته، 
أوروبـا والولايـات المتحدة وهي الوجهـات الأصعب، دول الخليـج لم تعد في 
الحسـبان بعد الصعوبات الجمّة في اسـتخراج الإقامات.  دول الجوار تعاني 
واقعـاً معيشـياً صعبـاً ومتقلبـاً ولا تعيـش اسـتقراراً فـي ظلّ فوضـى الدولة 
الجـارة. ثـمّ مصر التي تشـكّل اليـوم حلّاً أفضل مـن الدول التي تملـك حدوداً 
مشـتركة مع سـورية. . أصبح السـفر هدفاً بحدّ ذاته لا مجرّد وسـيلة لكسـب 
العيـش وتحصيـل الرزق كمـا كان غالباً فـي الماضي. السـوريّون على سـفر، 
باتجاهاتهم المتنوعة، في الأرض والسـماء. وخلال هذا السـفر، يبحث الوعي 
الذي ينشده الكثيرون عن مكان وسط الجنون العام الحاصل، والذي لا يفرق 

بين شخص وآخر. 

فادي الطويل

■ العضويـة في حركـة التحريـر الوطني الفلسـطيني «فتح» تضحيـة واباء 
وشـمم، اخلاص وتصميم وصبر تخلو من الغدر، امانة ومسؤولية تاريخية امام 
النفـس والابناء وفلسـطين وقبل كل ذلك امام الله سـبحانه وتعالـى، العضوية 
في حركة «فتح» مسـألة ارادها وقررها الفرد بكامل قـواه العــقلية، آمن بتحرير 
فلسـطين بـاذلا الـروح والعــــائلة والمال والنفـس على مذبح الحريـة والنصر، 
مؤمنـا بان سـلاحه الصبـر والانـاة والتضحيـة والفـداء بروحه ودمـه بصمت 
وتصميـم وعزم على تحرير الارض والانسـان فهي الطريق لنيـل الحرية، هؤلاء 
هـم ابناء «فتـح» منذ الشـهيد الاول في الحركة  احمد موسـى ادخله الله فسـيح 
جنانـه وحتـى ذلك الطفل على ابـواب احد المخيمات او في الشـتات والذي يعده 
ابواه للمعركة القادمة اما شهيدا او رافعا راية النصر والسؤدد على جبال وبطاح 

فلسطين.
جـاء في النظـام الداخلي لحركة «فتح» من حقـوق العضوية ان يتمتع العضو 
بحمايـة، بمعنى ان لا يفصل او يهمل او يجمد الا بعد ان تتم محاكمته وادانته من 
قبل محكمة حركية، هكذا يعامل العضو في حركتنا،واذا نسـي احد من قيادتنا او 

انه تناسـى فلنذكر اذا نفعت الذكرى،وبمـا  ان الحدث الجلل باتخاذ قرارات على 
عواهنهـا من قبل قيـادة حركتنا «فتح» بفصل وتجميـد وترفيع وتنزيل من يروق 
لهم فهذه من سـخريات القدر، لان من لا يملك لا يمكن ان يعطي، فاللجنة المركزية 
لحركـة «فتح» لا تملك الحق ابدا في في توقيف اي عضو او تجميده حسـب المادة 

الانفه الذكر.
ان اسـتهداف ابنـاء الحركـة الفاعلـين العاملين بصمـت وجهد وجد مـا هو الا 
مساسـا بالذات الوطنية للمناضلين، وقد سـاءني جدا قـرار توقيف الاخ المناضل 
معتصم تيم  رئيس الاتحاد العام لشـباب فلسـطين والصادر عـن النيابة العامة، 
ولا اعرف اذا جرت محاكمته وعلى ماذا؟ على خيانة اقترفها لا سـمح الله او على 
بنائه مسـتعمرة ابو غنيم او على بيع الاسـمنت للصهاينـة، او على تدمير حركة 
«فتح « في القدس او او، انا لم اسمع بالاخ القائد معتصم تيم من قبل ولكنه يعتبر 
حالـة يجب الوقوف عندها لان القـرارات تؤخذ جزافا لارضاء فلان او علان، وما 
هي الا حالة مؤسفة في الحركة اذ يجب على القيادة في حركتنا قبل احالة هذ الملف 
للنائب العام ان تسبر غور المشكلة وتعالجها من الجذور للمحافظة على الاعضاء 
لان العضوية الان قيمة لا تباع ولا تشـترى، انني اضم صوتي عاليا مدويا لادانه 
هذا القـرار الجائر حاليا قبل المحاكمة، واذا صدر قرار حركي عن المحكمة الحركية 

فان لكل حادث حديث ولي كل الثقة في محكمتنا الحركية وبقراراتها.
وكان قد اتخذ قبل عدة اشهر قرار تجميد امين سر اقليم سابق في احدى الدول 

الاوروبيـة بجـرة قلم من عضو لجنـة مركزية، ودون الرجـوع للمحكمة الحركية 
ولا يـزال القـرار سـاريا حتى هذه اللحظـة،  ولا اسـتغرب ان يقـوم كل اخ عضو 
لجنـة مركزيـة بايقاف او تجميد كل من لا يروق لهـم، ان القرارات الفردية لبعض 
القياديـين في الحركة يجـب ايقافها حالا اذا كانت تمـس اي عضو في الحركة لان 
العضويـة مقدسـة ولا يحـق لاي كان المسـاس بهـا فهـي كينونة العضـو وجذره 

الصلب وعاطفته الجياشة للحركة وفلسطين قبلها.
اسـتغرب ايضا مـن الاخوة في اللجنـة المركزية لحركة «فتح» عدم مسـائلتهم 
لزميلهـم القائد فـي الاجتماعات الدورية وما اكثرها، عـن حيثيات تجميد او طرد 
او توقيـف اي عضـو، وكل مـا اسـمعه بـان القرارت اخـذت بالاغلبية، فلتشـرق 
الديمقراطية على حسـاب اعضاء حركتنـا الفذة، انني اضم صوتي لكل الاصوات 
المنددة بايقاف او تجميد فلان سـواءا في القـدس او اوروبا او غيرها من الاماكن 
فمسألة العضوية مسألة حساسة جدا، واتمنى على قيادتنا ان تعود الى احضان 
ابنائهـا الذين ابتعدت عنهم، ان تعود الى تقصير طريق النصر، الى روح النضال 
وعبق فلسـطين والتي اساسـها العضو في الحركة، واتمنى  شـخصيا ايضا ان لا 
يقوم احدهم غدا وبتهمة مواقفي التي لا تسر البعض في قيادة الحركة بتجريدي 

من العضوية بتهمة جاهزة وهي انني اغرد خارج السرب وصوتي نشاز .
 
محمد ابو ليل  - هولندا  

منظمة التعاون الاسلامي عن شعوبها غافلة

العضوية في فتح وقرارات الطرد
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إسرائيل تعلن تأجيل
 الحرب على إيران!

■ أطل علينا نتنياهو بخطابه في الأمم المتحدة مدعَماً برسم القنبلة التكتيكي 
الذي فاجىء الكثير من المراقبين حول العالم، ومما لا شك فيه فإن ذلك الرسم قد 
أثر على النظـرة العامة لإيران وأظهرها على أنها دولة خطيرة تنتظر فقط إكمال 

إعداد القنبلة لإستخدامها فوراً.
الأسـبوع الماضـي كتبت مقـال: «لا حرب قادمـة» خلاصته أن رغبـة الولايات 
المتحـدة تتجه نحـو تأجيل الحرب لعدة أسـباب أهمهـا الإنتخابات الرئاسـية، 
بالإضافـة إلـى أن هنـاك تيـار سياسـي ضخم داخـل إسـرائيل يقـوده الرئيس 
الإسـرائلي شـمعون بيريز من أجل البحث عن خيارات سـلمية لحـل أزمة الملف 
النـووي الإيراني. وهـا هو نتنياهو يبدو أنه اسـتجاب لتلك الضغوط وجاء في 

خطابه ليؤكد تأجيل الحرب على إيران بطريقة ضمنية.
كان أوبامـا قـد صـرح غير مرة علـى أن الوقت الآن غير مناسـب للإسـتجابة 
للضغـط الإسـرائيلي مـن أجل وضع خطـوط حمراء أمـام ملف إيـران النووي، 
وإسـرائيل تدرك تماماً أنها غير قادرة على إيقاف إيران دون مسـاعدة الولايات 
المتحدة، لذا ضرب نتنياهو في خطابه عصفورين بحجر واحد؛ من جانب أشـعر 
العالـم وخاصة الغربـي أن القنبلة الإيرانية أمر خطير ومدمـر ولا بد من إيقافها 
مهمـا كلف الثمن، ومن جانب آخر أعطى الولايـات المتحدة مزيداً من الوقت لحل 
الأزمـة الإيرانيـة. فإيران بحسـب قول نتنياهو لـن تصل إلـى مبتغاها في صنع 
القنبلة قبل ربيع أو صيف العام القادم، وهذا يعطي أمريكا الوقت الكافي لمعالجة 

الوضع الإيراني بكل الطرق السلمية على الأقل قبل صيف العام القادم.
تحدثـت سـابقاً أن واشـنطن تملك عـدة خيارات سـلمية وهـي تفضلها، ومن 
المؤكد الآن أنها تمتلك الحرية والوقت لإسـتخدامها. وسنشـهد في الأيام القادمة 
دعوة إلى المفاوضات وربما موجـة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران. وبات 

من المؤكد  الآن أن الضربة الإسرائيلية لإيران قد تأجلت.
عماد عبدالله عياصرة - الاردن
emadaiasra@hotmail.com

الازمة السورية بين تغول
 النظام والعجز الدولي

■  عمليات القتل اليومية والممنهجة في سورية ضد المدنيين والمجازر المريعة لا 
يمكن السكوت عنها، وبات المواطن العربي في حيرة من العجز العربي والدولي 
الذي يشاهد بعينيه ما يجري دون حاجة الى توثيق ولا الى ادله لمعرفة الجاني، 
والمؤسـف ان هنـاك مـن يعتقد وجـود امكانيـة للتفاهم مـع نظام حسـم خياره 
باستمرار القتل والبطش، واستغل نظام الاسد العجز العربي والدولي ورفع من 
وتيرة عمليات القتل فاصبحت الارقام اليومية لا تقل عن مئة قتيل يوميا وبعض 
الايام تتجاوز المئتين، واصبحت المجازر روتين يومي، وكل هذه الاحداث الجسام 
لم تلقى الا تنديدات وشـجب من قبل المجتمع الدولـي، ولا يدري المواطن العربي 
متى تتوقف ماكينة القتل الفتاكة فعدد القتلى لا يقل عن ثلاثين الف شخص وبات 
المواطـن العربي يتسـائل كم تحتاج سـورية من مجـازر وعمليات قتـل ليتحرك 
العالم لانقاذ شـعب لم يعرف عنه الا الخير والعطاء والطيبة .لك الله يا سـورية 
الحبيبة وهو ما عبر عنه شعبها الابي في مسيراتهم (ما لنا غيرك يا الله)، ولكن 
مـاذا يمكـن ان يقـدم العـرب لاخوانهم في سـورية في ظل انقسـام فـي صفوف 
المعارضة السـورية والتي لم ترتقي الى مستوى الحدث للدفاع عن شعبها، وهذا 
يتطلب منها التوحد وتشـكيل حكومة ومجلس استشاري يتابع تفاصيل الحدث 
لانقـاذ ما يمكن انقاذه من يد نظام لم يشـهد العصـر الحديث  مثل جرائمه، ولكن 
المعارضـة في واد والشـعب المكلوم فـي واد اخر، وقد احسـن الجيش الحر بنقل 
قيادتـه الى ارض المعركة والعودة لسـورية لادارة المعركة عـن كثب، لان العون 
الخارجـي يبدوا لم يلح في الافق الى الان ولم يبق سـوى الاعتماد على الشـعب 
السـوري لتخليـص البـلاد من محرقـة حرقت الاخضـر واليابـس. ورغم دعوة 
الرئيـس المصري محمد مرسـي بضرورة ارسـال قوات عربية الى سـورية الا ان 
هـذه الدعوة تحتاج الى اجماع عربي لم يتوفر الى الان وهو ما يزيد من مخاوف 
الشعب السوري بشكل خاص والشعوب العربية التي تطالب بوقف المجازر. ولا 
يمكن الجزم بان دعوة مرسي سترى النور ولكن الاسابيع القليلة المقبلة ستظهر 

مدى جدية الدول العربية باتخاذ زمام المبادرة لانقاذ الشعب السوري. 
صادق بلال - واشنطن

حتى لا تفشل الديمقراطية 
في الوطن العربي

■  لا شـك ان المعضلـة الكبـرى فـي الوطـن العربـي ظهـرت بسـبب الجهـل 
والعصبيـة الذي ينخر عقول الاغلبية من النخـاع حتى العظم والذي يعاني منه 
حتى النسـبة الكبـرى من المتعلمين. فمهـوم الديمقراطية يرتبـط دائما بالحرية. 
ولقـد عرف الفيلسـوف السـاخر بيرنـارد شـو الديمقراطيـة بانهـا الانتقال من 
حكـم اقلية مسـتبدة الى حكم اكثريـة جاهلة والمقصود بالجهـل هنا طبعا الجهل 

السياسي.
 ولـو ربطنا مفهـوم الديمقراطيـة بالعدالة واختيار الشـعب للرجل المناسـب 
للحكـم نرى انه لا يوجـد دول ديمقراطية في العالم، فالولايـات المتحدة يحكمها 
حزبان يحتكران السلطة يسيطر عليهما رأس المال. وفي اوروبا يدخل رأس المال 
بقوة لتلميع صور مرشـحيه وتجميلها عبر الاعلام والصحافة. وفي النهاية يتم 
التحايل على الناخب ليعطي صوته لذلك الشخص الذي يراه رأس المال مناسبا 

والذي سيخدمه ويحافظ على مصالحه.
 ولـو فرضنـا ان توفر الارادة الشـعبية لاقامـة دولة شـبه ديمقراطية في اي 
دولـة عربيـة فهل سـيترك الغرب هـذه الدولة تجـد طريقهاالى النـور؟ الجواب 
نعرفـه جميعا. فليـس من مصلحته ان تقوم دول قوية في المنطقة لانه سيخسـر 
امتيازاتـه وهـذا سيشـكل خطرا علـى الدولة التي انشـئت لخدمة هذا المشـروع 

الاستعماري.
 امـا الوسـائل فمتعـددة ابتداء من اسـتخدام رأس المال عن طريـق بنك النقد 
الدولي، وهذا ما حدث مع مصر بعد حرب 1973 وانتهاء بتخريب البلاد باختلاق 
نزاع مسـلح، كما يحدث الان في سـورية، ومن مصلحة امريكا ان لا يحدث حسم 
سـريع في سـورية لانهاك الدولة وتفكيكها وهي التي تشـكل بتحالفها مع ايران 
وحزب الله شـوكة في حلق المشـروع الامريكي لشـرق اوسـط جديد، تكون فيه 
اسـرائيل هـي القوة الوحيدة. وعلينـا ان نتذكران دولة مثل الهنـد فيها اكثر من 
850 مليون شـخص يعيشـون على اقل من 40 سنت في اليوم لم يحملوا السلاح 

لتحقيق الديمقراطية.
د. خالد نفاع

ومن سيدفع دين موسى للمصريين؟!
■  من سيدفع بدل استغلال الاراضي التي اقتطعها سيدنا يوسف الى القبائل 
الاسـرائيلية لاسـتغلالها حـين دعاهم الـى مصر؟ ومن سـيدفع اجـور المزارعين 
المصريـين الذيـن فلحوها لهم طيلـة حياة يوسـف، وبعد موته والـى زوال حكم 

الهكسوس (ما يقرب من مئتي عام)؟
ومن سيدفع قيمة الذهب واواني الطبخ التي سرقها بنو اسرائيل من المصريين 
حـين خرجوا مع موسـى، بجحة التزيـن بالحلي واسـتعمال ادوات الطبخ  فترة 
احتفالهم باعيادهم؟ والتي منها صاغوا العجل الذي عبدوه حين كان موسى في 

لقاء الله تعالى؟
وبحسـب ما تروي كتب التاريخ فان الرومان حـين هدموا الهيكل الاول نهبوا 
كل ما فيه من ذهب، فهل ستطالب اسرائيل الايطاليين بالتعويض؟ ثم ان (نبوخذ 
نصر) الفارسـي هدم الهيكل الثاني وسـبى كثيرا من اليهود، فهل سـوف تطالب 
ايران بالتعويض كذلك؟ ام انهم يحسبون الناس غافلين عما هم فيه من مكر؟ او 
ان الاخرين سـوف يرتعشون كما ارتعش السويسريون واجبروهم على دفع ما 
سـمي بالودائع اليهودية فترة الحكم النازي لاوروبا؟ ولذلك فانا اقول كما يقول 

المثل الشعبي (اللي على رأسه بطحه يحسس عليها).
يوسف غوشة

فتاوى في «جهاد الشهوات»! فتاوى في «جهاد الشهوات»! 
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تقدير الحكومة الاردنية
الخاطئ أفاد الإخوان

رؤية رجل الدولة التي افتقدناها في حوار الرئيس مرسي

الحرب التركية المستبعدة

تونس وكتابة التاريخ

■ لسـت من المعجبين ببرنامج جماعة الإخوان المسـلمين 
ولا أرغـب برؤيتهم في موقع متقدم في حكم الأردن، إلا أنني 
مضطـر لأقول إن المطبخ السياسـي الحالي سـاعد الإخوان 

من حيث لا يدري.
قلت المطبخ السياسـي لأنني كغيري من المتابعين للشـأن 
الأردنـي غير متأكد من الجهة التي تقف خلف ما حدث خلال 
الأسبوعين الماضيين في محاولة فاشلة لثني حركة الإخوان 
عن الخروج في مسـيرتهم «جمعة إنقـاذ الوطن»، فهل وراء 
هـذا التحـرك الحكومـة برئاسـة فايـز الطراونـة أم دائـرة 

المخابرات العامة أم الديوان الملكي أم الجهات الثلاث معا؟.
ما جـرى في الأسـبوعين الماضيين وخاصة في الأسـبوع 
الماضي يعكس غياب التخطيط السـليم مـن عمل غير مهني 
واسـتهتار واضح لعقل المواطن وقدرته/ها على الاستيعاب 
فهـل أخذ القائمون علـى تلك الخطة إمكانية فشـلها وهل تم 
حسـاب الثمن السياسـي لذلـك الفشـل، أم كان هناك رفض 

للتفكير العلمي لتلك الإمكانيات؟.
 لنسـتعرض بدايـة مـا حـدث، لقـد جـرت محاولـة فجة 
لوقـف الإخـوان المسـلمين عـن التظاهـر رغم أن مسـيرتهم 
كانـت «فردية» حيث كانت الحركات المعارضة قد انسـحبت 
أو رفضت المشـاركة، ولكـن بدلا من ترك الإخـوان لوحدهم 
تم التحريـض ضدهم ممـا أدى في نهاية المطـاف إلى تعزيز 

موقفهم.
بدأ عملية التحشيد رئيس الوزراء فايز الطراونة بمقابلة 
مطولـة علـى التلفزيـون الاردنـي وتبعته جهـات حكومية 

واصفة تلك المظاهرة «بالفتنة».
وتبـع المواقـف الحكوميـة تحشـيد عبر صحف رسـمية، 
وغيرهـا من الإذاعات الحكومية وشـبة الحكومية والموالية 
للحكومة في حملة تجييش لم يسـبق لها مثيل. وقد شـملت 
حملة التجييش إلصاق مسـمى «الزحف المقدس» و»معركة 
بـدر» وغيرهـا مـن المسـميات على مسـيرة الاخـوان الذين 

نفوها من خلال وسائل اعلام مستقلة.
ولا ننسـى دور الحكومة المكشوف في الضغط غير المبرر 
علـى النواب لإصـدار تعديل سـيء على قانـون المطبوعات 
والنشـر يهدف إلى ارهاب الإعلام الاليكتروني ولكنه أيضا 
سيفشـل في وقـف التعبير عـن الرأي عبـر الانترنت ويضر 

بسمعة الأردن في الخارج.
الطـرف الثالث الذي سـمح لنفسـه بأن يتم تسـييره في 
عمليـة أخـذ مواقف كانـت دائـرة الأمـن العام حيـث بدأت 
تتسـرب أخبار بأنهـا لن تحمي مسـيرة الإخـوان وكان في 
نفـس الوقت جرى تحريـك جهات معينة بالدعـوة لمظاهرة 
مواليـة سـتعقد فـي نفس الوقـت ونفـس المكان. وبـدا بأن 
هدف التسـريبات حول عـدم تدخل الأمـن، بمثابة تخويف 

للمواطنين في محاولة يائسة لمنعهم من المشاركة.
موقـف الأمن العـام الصامت والذي بدا سـلبيا واسـتمر 
لمدة طويلة نسبيا كان مقلقا للكثيرين فمن المعروف أن الأمن 
العام (كما الحكومة) يجب أن يكون على مسـافة متسـاوية 
بين جميع الفئات والأطراف. وقد دفع اسـتمرار صمت الأمن 
بالمعارض البارز ليث شـبيلات لإصدار بيان شـديد اللهجة 
انتقد ذلك الصمت مناشـدا شـخص المدير العام للأمن بعدم 
نسـيان قسـمه للسـهر على أمن جميـع المواطنـين. وقد تبع 
ذلك بيان لرئاسـة مجلـس الأعيان وفي نهايـة الأمر اجتمع 
الأمن العام الاربعاء وأصدر قرارا تضمن خطة أمنية لحماية 

المتظاهرين وكأن ذلك «منة» وليست حقا.
ورغم ذلك التراجع في الحشـد الإعلامي والصمت الأمني 
إلا أن بعـض الأطـراف حاولـت الضغـظ على الإخـوان من 
خـلال تخويف وإرهـاب سـائقي الحافلات بعدم المشـاركة 
في نقل المتظاهريـن. كما وترك قرار تفتيش وتدقيق هويات 
المشـاركين فـي المظاهـرة الإخوانيـة علامـة اسـتفهام حول 
الهـدف الحقيقـي من مثـل هذا الإجـراء والذي قـد يبدو أنه 
مهنـي ولكـن الكثيريـن يعتقـدون أن ذلـك يأتـي لتخويـف 
المشـاركين وتقليل عددهـم، وبالتالي إضعـاف قدرتهم على 

المطالبة السياسية.
يبدو أن محاولة كسـر العظم قد انتهـت بانتصار لصالح 
الإخـوان بتنفيذ المسـيرة. ولكن السـؤال المهم: من سـيدفع 
ثمـن هذا الخطـأ السياسـي وهـذا التقديـر السـيء والذي 
يعكـس فكـرا كان من الممكـن أن ينجـح قبل الربيـع العربي 
وقبل انتشار وسائل الإعلام العديدة من تلفزيونات محلية 
ودولية وإذاعات وصحف مسـتقلة فضلا عـن مئات المواقع 

الالكترونية.
لقد خسر الأردن الكثير بهذا العمل غير المدروس والمنافي 
أصـلا للدسـتور والإصـلاح ولحـق المواطـن فـي التعبيـر 
والتظاهـر. كمـا تم إضعـاف العديـد مـن وسـائل الإعـلام 

المحسوبة على الحكومة وفقدت مصداقيتها.
 والأهـم مـن كل ذلك فـإن الهـدف الرئيس لمـن كان وراء 
هـذا العمـل قد جلـب نتائج سـلبية. فعلـى موقـع التواصل 
الاجتماعـي «تويتـر» هنـاك الالاف مـن التغريـدات والتـي 
تحمـل «الهاشـتاغ»: لسـت اخوانيـا ولكـن... أي أن آلاف 
الأردنيين غير المتعاطفين مع الإخوان تعاطفوا معهم بسـبب 

محاولات الحكومة سلب حقهم في التعبير.
فهـل فعلا كان ذلك هدف المطبخ السياسـي أم كان نتيجة 
غيـر متوقعة سـببها غيـاب التحليـل والتخطيط السـليم، 
والأهم غياب الالتزام الفعلي بنص وروح الدستور وحقوق 

المواطنة؟!.

٭  مدير عام راديو البلد وموقع عمان نت

■ إختلـف التوقع كثيراً بعد متابعة حديث الرئيس محمد مرسـي مع 
التلفزيـون المصري، ومن ثم تضاءل الأمـل وخَفُت الحماس عند الغالبية 
لأنـه – أي الرئيس – لم يتحدث عن خطة أو برنامج للنهضة أو حتى عن 
جـدول زمنـي لمتابعة التطوير الجزئـي لبرنامجه الإنتخابـي وفق منهج 

شعبي لمحاسبة المقصرين في حق الشعب. 
وأزعـم أن مطالبـة بعـض الأنصار والمؤيديـن، على إمتداد الاسـابيع 
الماضيـة منذ آلت إليه المسـؤولية فـي 30 حزيران الماضـي بضرورة منح 
«أول رئيس مصري منتخب» الفرصة الكافية للتعرف على «الإحتياجات 
وترتيـب الألويات» أصبح غيـر ذي جدوى، لأن الرئيس قلب» الحسـبة 
العدديـة « للمائـة يوم الأولى من حكمه إلى «حسـبة نوعيـة» قد لا يتفق 
إثنان على مفردات تشـكيلها مما يجعلنا نستعد لسماع إقتراح مدها إلى 

مائتين لكي تؤتي بثمارها.
توقعت الغالبية أن يأتي الحديث مباشراً من عقل وتفكير الرئيس إلى 
عقولهم وتفكيرهم، ولكنه بُث اليهم مسجلاً .. وتوقعوا أن يجري الحوار 
حول ما يتحدث به الناس في شـواع العاصمة ومدن الوطن الكبرى وفي 
داخل القرى والنجوع، ولكنهم إكتشـفوا من البداية أن أسـئلة الحوار لا 

تمت لما انتظروه بصلة. 
كلاهما ظهر حافظاً لما سيدلي به، المحاور والرئيس .. 

كلاهما أسـلم صوته وصورته لعملية المونتاج، التي أعقبت التسجيل 
 ..

كلاهما سـاهم في مضاعفة المسـافة الفاصلة بين الرئيس وشعبه، فلا 
الاسئلة كانت في العمق ولا الإجابات جاءت شافية .. 

لم نسمع من الرئيس رؤية مستقبلية واضحة ومحددة، حول:
أولاً .. مشـروع النهضـة التي إرتكزت عليه حملتـه الإنتخابية بعد أن 
آل إليه بالميراث من خيرت الشاطر .. كيف سيوضع موضع التنفيذ؟ كيف 
ستشارك فيه القوى الشعبية؟ هل سيُترك الإستثمار فيه لأصحاب رأس 
المـال من كوادر جماعة الاخوان المسـلمين؟ أم سـيفتح البـاب لرأس المال 
الوطني ان يسـاهم فيه على مسـتوى الخبرة والتمويل؟ ما هي المجالات 

التي سيهتم بها على المستوى الصناعي والزراعي والإنتاجي؟. 
كنـا نتوقـع أن يزيـل الرئيس بكلمـات قاطعـة هالات الغمـوض التي 
أحاطت بالمشروع على أثر التصريحات التي جرت على لسان العديد من 

المتحدثين بأسم الجماعة من عينة:
أن المشروع سيطرح على الشعب لكي يقول رأيه فيه. 

أن المشروع في دور التشكيل والبلورة.

أن المشـروع سـيأخذ دوره في اولويات الإهتمام الرئاسـي في الوقت 
المناسب. 

لا بد من إعادة تأهيل البنية التحتية لمصر لكي تتناسب مع إحتياجات 
المشروع.

ويضيـق الحيـز عن أن نشـير للعديـد من هـذه الأقاويل التـي تركت 
صدمة وحسـرة في نفـوس الغالبية ممن توقعوا الخيـر العميم لمصر في 
ضـوء ما لهجت به الألسـن دعايـة وترويجاً لهذا المشـروع طوال أشـهر 

الحملة الإنتخابية الرئاسية. 
ثانيا .. مسـتقبل تطوير الخدمة التعليمية بكل مشـتملات منظومتها، 
لم يشـر الرئيـس إلى خطـة أو مشـــــروع برنامج احــيـل للمختصين 
لدراسـته .. لم يشـر إلـى خطوط عريضـة تُحدد ملامح مسـتقبل ملايين 
الدارسـين المنخرطـين فـي دور التعليم من بداية السـلم إلى أعـلاه .. لم 
يتعـرض حتى لخطـة تطوير تغطي الثلاث سـنوات القادمـة، تقوم على 
تنويع النسـق التعليمي الذي يوفر للسـوق المحليـة إحتياجاتها من اليد 

العاملة. 
كل مـا ركـز عليه الرئيـس وكرره أكثـر من مرة هـو ما توفـره الدولة 
لميزانيـة التعليـم وما تقدمه القطاعـات الأخرى في العـام المالي الحالي، 
وإحتياجـات الميزانيـة فـي العام القـادم دون أن يحدد بشـكل قريب من 
الواقـع مـن أين سـتأتي حكومـة البـلاد بهـذه الزيـادة المطلوبـة، وهي 

بمليارات الجنيهات؟. 
ثالثاً .. مسـتقبل تحسـين الخدمة العلاجية التي يعانـي من تدهورها 
القطـاع الأكبر من المواطنـين الذين صوتت الغالبيـة العظمى منهم له في 
المرتين الأولى والثانية، بالرغم من أنه أشار في أكثر من مؤتمر جماهيري 
عقدتـه حملتـه الانتخابيـة علـى مسـتوى محافظـات الوطن إلى فسـاد 
سياسـات النظام السـابق في هذا الميدان، وإلى ضرورة أن توفر الدولة 

للمواطن المصري البسيط وأسرته سبل العلاج المدعوم. 
وكنـا نتوقـع منـه كبدايـة أن يبشـرنا بنقل تجربـة جماعـة الإخوان 
المسلمين في هذا القطاع إلى المستشـفيات والمراكز الطبية الحكومية وأن 
يعدنـا بضخ بعض إسـتثمارات «الرأسـماليين من كوادرها» لتشـغيل ما 
يسـمى «بالعيادات الشـعبية» التي تقـوم على خدمـة المحتاجين للعلاج 
والرعايـة بأقل نفقات وأن يعلن تكليفه لـوزارة الصحة أن تُفعل رقابتها 
للمستشـفيات التابعة لها بحيث يتوفر لمـن يترددون عليها الحد المعقول 
مـن الخدمـة التي هم في حاجة ماسـة إليها والتي طالمـا إنتقدها هو على 

وجه التحديد خلال عضويته لمجلس الشعب في دورة عام 2005. 

رابعاً .. وخامساً .. وسادساً .. الخ .. 
لـم يكـن هناك حـوار مثمر حـول العشـوائيات التي يقال ان سـكانها 
بلغوا نحو 15 مليون نسـمة، سـواء منهم من هو ملتصق بعاصمة البلاد 
أو قريـب من مدن الجمهورية الكبرى أو يسـتوطن الفضـاء البيئي لعدد 

من محافظاتها. 
ولا كان هنـاك حـوار حـول المـزارع المصـري ومشـاكله التـي تتنـوع 
مـن توزيع الميـاه ونوعيـة المحاصيل وسـلفياته مـن البنوك وتسـعيرة 
الحاصلات والتأمين المجدي علـى انتاجه الزراعي والحيواني، وحاجته 

الماسة إلى العون الإجتماعي . 
ولم نسمع حواراً حول الأمور الحياتية للمواطن المصري الذي يعاني 
الأمريـن مـن إحتياجـات ليسـت بخافية لا علـى الرئيـس ولا على طاقم 

مستشاريه ولا أعضاء وزارته. 
ـ أسعار حاجياته التي ترتفع كل صباح 

ـ مستلزمات أسرته التي تختفي من الأسواق 
ـ الأمن والأمان الذي أصبح لا يستشعره إلا فيما ندر 

ـ تلال القمامة التى تضر ابلغ الضرر بصحة الشعب بكل فئاته 
ـ انسداد فرص العمل، بسبب توقف المراكز عن الإنتاج وتراجع حجم 

الاستثمار فيما هم جديد وواعد 
ـ تدني الأجور والعوائد المادية 

ـ تضاعف أزمة الأسكان 
ـ الأعطال التي يعاني منها بسبب الإضرابات والإعتصامات 

ـ القلق الذي يسود يومه وليله بسبب التظاهرات 
ـ فقدان الثقة في حلول فورية عاجلة او تدريجية متأنية لما يعيش فيه 

من ضبابية سياسية وإجتماعية طال أمدها 
ـ تلاشي قدرته على الصبر

ـ تآكل إمكانياته على مواجهة الغد 
ـ لم يكن هناك حوار .. 

ولـم نسـمع عن نيـة تشـكيل لجنة أو لجـان لتبـادل الـرأي وتدارس 
الحلول العاجلة ومتوسـطة الأجل للمشاكل «المُستَنزفة لطاقات المجتمع» 
والتي يكتفي من يتصدرون الصفوف اليوم بالإشارة إليها كـ»إرث» تركه 
خلفه النظام السابق بعد أن نهب خيرات البلاد على إمتداد الثلاثين عاما 
دون أن يُجهدوا أنفسـهم «وهم الأمناء على الثورة» في إيجاد حلول غير 

تقليدية لها .. 
سـيقول البعض أن مثل هذه الإنتقادات تعكس تسرعا في الحكم على 

الأشياء. 
وسيرى البعض الآخر أنها تشاؤمية أكثر مما يجب .. 

وسـيميل فريق ثالث إلى تصنيفها ضمن خانة (الناقمون) على التيار 
السياسي الإسلامي بعامة وجماعة الإخوان المسلمين خاصة. 

وربما تفتح الباب على مصراعيه لفريق رابع وخامس وسادس .. الخ 
.. لكي يصفها بأنها لم تر سوى نصف الكوب الفارغ.

والحقيقة غير ذلك تماماً .. 
فعلى قـدر إحترامنا للظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بفوز 
الرئيـس محمـد مرسـي بمنصب رئيـس الجمهوريـة فـي أول إنتخابات 
شـعبية نزيهه وشـفافية، فإننا عبرنا كما فعل غيرنا عن شـعور الغالبية 
العظمـى من المصريين الذين اصبح رئيسـاً لهم سـواء الذين إختاروه أو 

الذين لم يختاروه. 
وعلى قـدر معرفتنا بحجم العـبء الذي على كاهله وثقل المسـؤولية 
التي تسـلمها، جاء عرضنا لإبعاد وإطار النظرة الشاملة التي كانت هذه 
الغالبيـة تتوقـع ان تتعرف عليها وهي تسـتمع إلى الرئيـس في حواره 

الأول مع تلفزيون الدولة.
وعلى قدر متابعتنا اللصيقة لكلمات الرئيس محمد مرسي الجماهيرية 
منـذ منتصـف ايارالماضـي وحتـى تسـلمه المسـؤولية، وكـذا خطاباتـه 
الرسـمية بـدءاً مـن يـوم 30 حزيران، علـى قدر مـا كنا ننتظر مـع جموع 
الشـعب أن يأتي حواره التلفزيوني هذا معبراً عن وضع أولويات عملية 
لمشـكلات المواطن الرئيسـية ومن ثم إسـتنباط خطط ومقترحات ليست 
إعتياديـة لحلهـا، وتكليفات محـددة للجهـات التنفيذية للبـدء فوراً في 
القيام بها، وتشـكيل للجان شعبية مسـتقلة للمتابعة ولتقصي الحقائق 
بحيـث تكـون حكمـاً عـدلاً بـين الطرفـين الجهـاز التنفيـذي والمواطنين، 
وتعُهد مُلزم بمحاسـبة الفريق الرئاسـي ومجلس الـوزراء إن لم يعملوا 
كمجموعـة واحدة متعاونة مـن أجل تنفيذ أجندة هـذه الاولويات وتلك 

الخطط والإلتزام ببرامجها الزمنية. 
إننا لا نتعجل الأمور .. 

ولكننا ننظر إليها من نفس المنظار الذي أكد ان صندوق الإنتخاب أتى 
بالمرشح محمد مرسي رئيساً للجمورية لكي يحقق أهداف الثورة .. 

ونتساءل .. 
إذا كان أملنا قد خاب هذه المرة فهل ينبلج عن تحقيقه صبح قريب؟. 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا 

■ اعتـاد النظـام السـوري طيلـة العقـود الأربع الماضيـة تصدير 
أزماتـه الداخليـة إلى محيطـه الإقليمي، ليعيد تشـكيل وعي غريزي 
حـول مؤامرة تسـتهدف الدولة والنظـام والشـعب، وخاصة عندما 

يكون أمام استحقاقات داخلية كبرى، غير قادر أو راغب بإنجازها.
ولعل أبرز الأمثلـة القائمة على ذلك قبل اندلاع الثورة السـورية، 
هـو تحميـل الخـارج (الأمريكي) منـذ غزو العـراق مسـؤولية إعاقة 
مخطط التطويـر والتحديث، وبالتالي إيقاف المشـروع الذي طرحه 
الأسـد الابن بعد وراثته الحكم عـام 2000، والتحول عنه إلى خطاب 
مقاوماتي يحشـد الرأي الداخلي خلف الأسـد وحزب الله، مسـتغلاً 
الانتماء القومي لدى المواطن السـوري لتعزيز السلطة الدكتاتورية. 

وهو ما برع فيه الأسد الأب منذ انقلابه عام 1970.
وعلـى ذلك سـارت آلية العمل السياسـي والإعلامي لـدى النظام 
طيلة أشـهر الثورة، بتحميل الخارج مسؤولية ما يحصل في الداخل 
السـوري. دون أن يـدرك أن مشـروعية هـذا الخطـاب لدى الشـارع 

السوري قد انهارت تماما منذ أول رصاصة أطلقت في درعا.
وحيث أن الاسـتبداد هو عقلية لا تدرك الأبعاد التاريخية، استمر 
الخطاب الأسـدي علـى ما هو عليه، بل ما حصل من اعتداء عسـكري 
على السـيادة التركية عدة مرات، كان نوعا مـن جرّ الخارج للتدخل 

في الشـأن السوري، في محاولة أخيرة لحشد ما تبقى من مناصريه، 
عبر محاولة جرّ تركيا لشن حرب على سورية.

هو فخ يحاول النظام به تصدير أزمته مع الشـعب السـوري، إلى 
محيطـه الإقليمي، بل والكونـي كما يحلو له أن يطلـق عليه، معتقدا 
أنه بهكذا حرب إنما هو قادر على توسيع سلطته العسكرية في البلاد 

وإعادة ضبط مسار الأحداث والعودة بها إلى ما قبل 2011.
فـي المقابل فإن فكرة تصـدي تركيا منفردة لحرب مـع ما تبقى من 
النظام السوري، ودون معونة عسكرية كبرى من حلف الناتو وعلى 
رأسـه الولايات المتحـدة تحديدا، قد تـودي بأردوغـان ونظامه إلى 
السقوط قريباً، حتى لو حققت نتائج عسكرية لصالح تركيا، فالكلفة 
الاقتصادية لهكذا حرب سـتضرب النهضة الاقتصادية التي تشهدها 
تركيـا فـي الأعـوام الأخيـرة، وسـتعيق عمليـة النمـو الاقتصـادي 
لسـنوات، وخاصة أنها دولة غير نفطيـة، إلا إذا تبرع الغرب أو دول 

عربية بكلفة الحرب مع تعويضات تقنع تركيا بشن الحرب.
في وقت يعاني فيه الغرب من ضائقة مالية تهدد كيانه الوحدوي، 
وتشهد الولايات المتحدة سـباقا رئاسيا لم يحسم بعد، وتتردد دول 

عربية عدة تجاه فكرة التصعيد العسكري في سورية.
كمـا يجـب الأخذ في الحسـبان ردود الفعـل الروسـية والإيرانية 

والميليشياوية التابعة لها.
علـى  للـرد  الوقـت  ذات  فـي  مضطـرة  أردوغـان  حكومـة  أن  إلا 
الاعتـداءات التـي تطـال سـيادتها بـين الفينـة والأخرى مـن جانب 
النظـام السـوري، حتى تثبـت للداخل التركـي قوة الحـزب الحاكم 

وصرامته في التصدي لأي اعتداء على السيادة التركية.
فبين الخشـية على الاقتصاد التركي والخشية على سمعة الحزب 
ومسـتقبله السياسـي، والخشية على السـيادة والطموح التركيين، 
فإن الرد التركي قد يتجلى عبر ضربات من خلف الحدود لمراكز أمنية 
وعسكرية للنظام السوري لا أكثر، في حال استمرار المواقف الدولية 

والعربية على ما هي عليه اليوم.
وإن كان النظام السـوري قد قدم اعتذاراً للحكومة التركية بأوامر 
روسية، لا يعني أن النظام سيتراجع أمام أي تهديد تركي بحرب معه، 
فالتراجـع الكائن عام 1998 كان خشـية من تدهـور الوضع الداخلي 
يفقد الأسـد الأب سلطته على الشارع السـوري، فحينها كانت تسير 
البـلاد وفقا لاسـتبداديته. أما اليـوم، فإن النظام يسـتدعي التدخل 
الخارجي أولا، كما أنه لم يعد يملك فعليا ما يخسـره، ويعلم تماما أن 
أي تدخل هو لإزاحة رأس الهرم تحديدا أي الأسـد الابن، وعليه فإنه 
فـي حال حدوث هذا التدخل وهو مسـتبعد في القريـب العاجل، فإن 

الآلة العسـكرية الأسدية –وقد يكون بالتعاون مع حلفائها– ستعمل 
على جبهتين خارجية وداخلية، مع تفضيلها لضبط الجبهة الداخلية، 
وإن خسرت جزءا من الأراضي، فباعتقادها أنها ستعيد ضبط الجزء 

الآخر، وتعيد إنتاج خطاب المقاومة على أية جبهة محتلة جديدة.
ووفقـا لتركيبـة النظـام الامنيـة الاسـتبدادية، فإن آليـات عمله 
وتفكيـره السياسـي مـا تـزال مورثـة عـن آليـات الحـرب البـاردة، 
معتقدا أن روسـيا قطـب دولي قادر علـى فرض أجنداته السياسـية 
علـى المسـتوى الدولي. إلا أنه يدرك فـي ذات الوقت صعوبة التدخل 
العسـكري الدولي في هـذه الأونة. حيث تعتبر أيـة محاولة للتدخل 
العسكري الدولي في سورية، عملية معقدة، قد تتطلب إعدادا شبيها 
بـذاك الـذي تم عام 1990 تجـاه العـراق، أي قوات عسـكرية غربية، 
وتمويل خليجي، وموافقات من دول الجوار وتحديدا الأردن وتركيا 
بالإضافة إلى شرعية عربية تضيفها مصر تحديداً. ورشوة سياسية 
اقتصادية لروسـيا، وبالتأكيد تطمينات غربية للكيان الإسـرائيلي، 

بأن نتائج هذا التدخل لن تؤثر سلبيا على الكيان.
وعليـه يظل دعم الجيش الحر بشـكل حقيقي، وإمداده بالسـلاح 
اللازم أضمن لكل الأطراف، ومانعا لاندلاع حرب إقليمية لا ترغب بها 
القـوى الكبرى مـن جهة، وضامنا لوجود سـلطة محلية تعيد ترتيب 
الوضـع الداخلي بـدلا من انفلات فوضوي شـبيه بالحالـة العراقية 

بعيد الاحتلال الأمريكي.
 

٭ كاتب سوري

■ كثر الحديـث في المدة الأخيرة عن التاريخ التونسـي وكتابته. 
لذا إنتهزت زيارتي الثانية إلى تونس بعد الثورة لكي أسـتمع لأناس 
كانوا شهود عيان على ما جرى من أحداث مؤسفة إنطلاقاً من الحقبة 

البورقيبية مروراً بمحرقة بن علي إلى إندلاع الثورة.
الصراع في تونس لم يكن بين بورقيبة والشهيد صالح بن يوسف 
بل كانت هناك أطراف أخرى لابد أن تأخذ حقها كعلماء الزيتونة الذي 
فعـل بهم بورقيبة مـا فعل. نذكر منهم الشـيخ المرحـوم محمد صالح 
النيفر الذي جمعتني به جلسات خاصة في نهاية الثمانينيات، والذي 
شرفني أن جاء إلى بيتي بدار سويقي في رمضان وروى للحاضرين 
تلـك الحقبـة المظلمة التـي عاشـها الزيتونيـون في السـتينيات بعد 
إغلاق منارتهم العلمية مما جعل العديد منهم يصاب بالجنون إضافة 
إلـى نفي البعض منهم مما جعل تلك الفترة لم تعرف سـوى التصحر 
في ميـدان التأليف بإسـتثناء بعض الوجوه المألوفة. وكان للشـيخ 
النيفر صراع مرير مع الإستعمار الفرنسي من خلال المقاومة المسلحة 
والمقاومـة العلمية، ولكن المتطفلين من المحسـوبين زوراً على التاريخ 
لـم يعطـو للزيتونيين ولا للشـيخ النيفـر حقهم الإعلامي فـي تاريخ 
تونـس، بـل كان جـزاؤه أن اختـار المنفى صحبـة إبنـه إبراهيم بعد 
أن ضيـق عليـه بالبلاد، هل يعقـل أن يجازى هذا الشـيخ على دفاعه 
عن الوطن ضد فرنسـا بهذا الأسـلوب المشـين وكنت زمـن المنفى أول 
من شـرع في كتابـة فصل عن تاريخ هذا الشـيخ وعـن الزيتونة وقد 
اطلع الشـيخ راشـد الغنوشـي على المقدمـة التي كتبتها عن الشـيخ 
في تسـعينيات القرن الماضي زمـن المنفى. وكان من جملة الحاضرين 
في تلك الجلسـة الإخـوة وزير الخارجية التونسـي الحالـي الرفيق 
عبدالسـلام والمستشـار السياسـي للحكومة الحالية لطفـي زيتون. 
وكان مـن المفترض أن اواصـل الكتابة عن هذا المعلم الخالد، الشـيخ 
النيفـر لكن حالت دون ذلك ظروفا قاسـية لا داعي لذكرها الآن. هذا، 
لا يعنـي أنني خصصت له ولبعـض علماء الزيتونة بحثاً علمياً حول 
دورهم في الحداثة التي عرفتها تونس منذ بداية القرن التاسع عشر 
وكنت كثير التعريف بعلماء الزيتونة من خلال البرامج المباشـرة من 
خـلال الفضائيـات حتى يعـرف العالم أن منـارة الزيتونـة هي التي 
اخرجـت إبن خلدون وشـيخ الأزهر الخضر حسـين ومحمـد العربي 
الكبادي وشـيخ مشايخ المذهب المالكي محمد الأخوة رحمه الله الذي 

حوصر وعومل بقسوة من قبل المخلوع جزار الشعب الفار من العدالة 
علما بأن الشيخ محمد الأخوة العدو اللدود للمخلوع من خلال خطب 
الجمعة ودروسـه الليلية فجامع صاحب الطابع بالحلفاوين وجامع 
سـيدي البشـير، كانت تشـهد بمكانة الشـيخ فـي المجتمع التونسـي 
لـذا ضيـق عليه فالتـزم بيتـه إضافة إلى دروسـه الصيفيـة بمنطقة 
المرسـى هذه عينات صغيرة مـن تاريخ بعض نـدوم الزيتونة الذين 
حـاول النظـام البورقيبي والنظـام المخلوع من بعـده أن يهمش دور 
الزيتونيـين داخل الحركـة الوطنية لكن هيهات هيهـات والكل يتذكر 
ذلـك الصراع الدموي الذي دار بين منظمة الطالب الزيتوني وجماعة 
حـزب بورقيبـة وراح ضحيته بعض شـهداء الطلبـة الزيتونيين من 
القـرن الماضـي. وهنا لابـد أن أذكر فأشـكر تلـك المـرأة الفاضلة التي 
لاقت ما لاقت من رجال بن علي، وكانت تكن كل الإحترام إلى الشـيخ 
المرحـوم محمـد صالـح النيفر والتي شـجعتني على الكتابـة في هذا 
الموضوع وهي تعيش ألآن بشـمال المانيا ولقد أهديت لها نسـخة عن 
حياة الشـيخ النيفر التي ألفته إبنته أروى النيفر، وهنا أثني ما قاله 
رئيس الجمهورية السـيد محمد منصف المرزوقي أنه لابد من فتح كل 

الملفات من فجر الإستقلال إلى يوم الثورة.

المرأة وتاريخ تونس
هـذه النقطة جد حساسـة لأن الكثير من النـاس يظنون ان حرية 
المرأة التونسـية جيئت من قبل بورقيبة ومجلة ألأحوال الشخصية، 
وهـذا غير صحيح فالتاريخ عرفنا بفاطمـة الفهرية وأختها من مدينة 
القيروان ضربا الأخماس في الأسـداس وأسسـا نهضة علمية ثقافية 
بمدينة فاس بالمغرب الأقصى. والغريب في ألأمر ان التاريخ التونسي 

كله إلا ما رحم ربي يجهل هذه النقطة.
والسـيدة عزيـزة عثمانة جـاءت قبـل مجلة ألأحوال الشـخصية 
ومعركـة الـزلاج في بداية القرن التاسـع عشـر ضـد الإطاليين كانت 
بطلتهـا إمرأة ترتدي السفسـاري ألأبيض الزي التونسـي التقليدي 
وكانت تحـث الناس على الجهاد من أجل الدفاع عن تونس وتربيتها 

المقدسة.
زوجة الشـيخ المرحوم محمد صالح النيفر أسسـت جمعية خاصة 

بالنساء المسلمات في الثلاثينيات من القرن الماضي.

نسـاء تونـس عرفـن الحداثـة والإبـداع فـي الشـعر والشـريعة 
واللغـات الحية قبـل ولادة الرئيس بورقيبة. ان المرأة التونسـية لم 
تعرف الظلم والإقصاء السياسي إلا من خلال تدخل الغير في أمورها 
الشـخصية كاللبـاس والمعتقد والكل يتذكر ما حدث مع السـيدة هند 
شـلبي إبنـة نهج الباشـا مـع الرئيـس بورقيبة فـي أحد النقاشـات 

السياسية.
علمـاً عندما طلبـت من السـيدة الممثلة المصرية عفاف شـعيب من 
خلال أحـد القنوات التلفازية على الهواء مباشـرة في التسـعينيات 
من القرن الماضي تكوين لجنة حقوقية دولية تشـرف عليها الفنانات 
والممثلات المحجبات للدفاع عما تتعرض له محجبات تونس، فوافقت 
على هذه الفكرة، علماً وأني مازلت أحتفظ بتسجيل من هذه الحلقة.

المـرأة فـي تونـس مثقفـة بإمتيـاز ممـا جعـل بعـض العارفـات 
بالثقافات واللغات الأخرى تسـمي أختها بإسم الشاعر المبدع إقبال، 
هذه السـيدة التي منعت من إرتداء الحجاب فـي تونس زمن محرقة 
بن علي للحريات العامة، تشـغل ألآن منصبـا مرموقا في إحدى أكبر 
الشـركات الدوليـة فـي العالـم. فالمـرأة لم تجد مـن يقف إلـى جنبها 
ممـا جعلها عرضة للإقصـاء من السـاحة وملاحقتها حتـى في مورد 
رزقها ومنعها من الرقي العلمي، وسـكان منطقة باب السـويقة بقلب 
العاصمـة يعرفـون ما حـدث للسـيدة المحترمة أم أنيس مـن تتبعات 
إجراميـة فـي أكثر مـن مركز أمني بسـبب حجابهـا وتربيتهـا للجيل 
الصالـح وهـي التي كانت تحث نفسـها على ما آلت لـه الأمور بجامع 
سبحان الله. هذا المسجد المبارك الذي كان منارة للإسلام منذ ثمانية 
قـرون إلى بداية التسـعينيات زمـن باية تجفيف الينابيع. فالشـيخ 
محمـد الناصـر والشـيخ محمد الكلبوسـي والشـيخ محمـد العربي 
الكبادي والشـيخ إسـماعيل التهامي المالكي والرجل الصالح سيدي 
مصطفـى، هـؤلاء الجبـال الرواسـي الذين حزنـت لفراقهـم الحاجة 
أم أنيـس لابـد للجيـل الصاعـد أن يعرف هـذه اللمسـات التاريخية 
الخالدة من خلال هذه ألأسـماء التي لابـد أن تكتب بأحرف من ذهب 
في سـجل تاريخ تونس. فبلادنا لايمكن لها أن يكتب تاريخها بإسـم 
فـرد أو جماعة لقـد إنتهى زمن نحت ألأصنام فالكل شـارك في معركة 
التحرير ضد الإسـتعمار: علماء نقابيون سياسـيون نساءأ ورجالاً، 
فالـذي قدمهم جامـع صاحب الطابع من شـهداء هو مـا قدمته مدينة 

قابـس وبنزرت وغار دماء، فـأم نبيل بنت منطقـة القالالين ما قدمته 
من تضحيات هو نفسـه ما قدمته أمهـات المغتربين الفارين من جحيم 
بـن على قبل الثورة وبطولة المرحـوم المناضل عبدالمجيد غرس الله، 
إبن القالالين لاتختلف عن تضحيات أي مجاهد أخر ضد فرنسا. هذه 
الشـخصيات المخلصـة الوطنية الشـريفة لابد أن يعاد لهـا الإعتبار، 
كفاها نسـيان وتناسـيا ومظلمة طيلة سـتين عاماً، فالشـهيد فرحات 
حشاد ومحمد البوعزيزي وحلمي المناعي وشهيد أحداث النقابة عام 
ثمانية وسبعون من القرن الماضي إبن نهج مارس، الذي تعبت أخته 
كثيـراً من أجـل حجابها هؤلاء جميعـاً إضافة إلى كل شـهداء تونس 
نسـاءً ورجالاً هـؤلاء لابد أن نعرف قدرهم إضافة إلى شـهداء الحرم 
الجامعـي في التسـعينيات، فيصـل بركات وحمدة بـن هنية وفتحي 
الخيـاري مـروراً بشـهداء الرقـاب بسـيدي أبوزيـد ومنـزل بوزيان 

شوقي الحيدري ومنال البوعلاقي وحسين ناجي. 
 هذا المطلوب من الجميع أن يؤلف عليهم الكتب وأن يضع ممن بقى 
منهم على قيد الحياة في المناصب التي تخدم تونس ومسـتقبلها وأن 
يكـرم بناتها المتفوقات بالخـارج وأن يضعهم في ألأماكـن التي تليق 
بهن فالسيدة المتواجدة بشمال المانيا وتريد أن تنشئ جمعية خيرية 
لمسـاعدة أيتام تونس هي التـي لابد أن نعطيها منصبـا في الحكومة 
عكس المخلوع بن علي الذي أسـس هو ومخلوعته ليلى الطرابلسـي 
عدة جمعيات ومؤسسـات وهمية إسـتولى من خلالها على المليارات 
وأودعاهـا في البنوك العربيـة والغربية، وأخيراً أنـا لاأقول كما قال 

مظفر نواب الشاعر العراقي:
(وطني علمني أن أعرف التاريخ مزورا ما ان لم تلطخ بالدماء)

ولكننـي أقـول تونس قلبهـا على العالـم والعالم قلبـه على حجر 
في إنتظار تسـليم المخلوع من السـعودية وإسترداد ألأموال المنهوبة 
وإعـادة المكانة المرموقـة لجامعة الزيتونـة، وأخيراً ما قاله الشـاعر 

الباكستاني المرحوم محمد إقبال:
تكاد صرخة قلبي عند حنجرتي تشق من كتمها قلبي وتنطلق

ومـن لـم يحب صعـود الجبـال يعش أبـد الدهـر بين الحفـر.. أبو 
القاسم الشابي، (من أغاني الحياة)..

٭ كاتب تونس 

د. حسن عبد ربه المصري٭

عبد القادر نعناع ٭

داود كتاب٭

جلال العكاري٭

مدارات

الغلو في الدين
■ لفت نظري في الأشهر الأخيرة، تزايد ما يمكن أن نسميه- كما 
سـماه القرآن الكريم ومن قبلنا- ظاهرة الغلو في الدين- وقد نهى 
القرآن عن الغلو في قول الله تعالى- «لا تغلو في دينكم». والغلو في 
الدين يطلق عليه المعاصرون أسـماء كثيرة منها- التطرف الديني، 
وهـذا اللفظ يدل على الإبتعاد عن الوسـطية» وكذلـك جعلناكم أمة 
وسـطا» والوسطية جُعل من الله تعالى مثل «وجعلنا الليل والنهار 
آيتـين». وكل جعل من الله تعالى لا ينقضه أحد من البشـر ولا حتى 
من الجـن. وقد يخالف البعض ولكن المخالفة وهي معصية، لا تعني 

نقض الجعل أي ما جعله الله تعالى.
 والغلـو نـوع مـن الانحـراف عـن الوسـطية بدرجـات متفاوتة 
حتـى إن بعـض الغـلاة يكفـرون إخوانهم فـي الإسـلام بالمعاصي، 
فكرية (إعتقادية) كانت أو عملية، ويترتب على ذلك أحكام شـرعية 
صحيحـة ولكـن يسـقطها بعضهـم على الواقـع في ضـوء إنحراف 
باطـل، وينسـون أن مـا بنـي علـى باطل يكـون باطـلاً. أمـا الحكم 
الشـرعي الصحيح فلا يبطله شيء. وفي الحديث أن النبي صل الله 
عليه وسـلم قـال «يحمل هذا العلم من كل خلـف عدوله، ينفون عنه 
تحريف الغالين، وانتحـال المبطلين، وتأويل الجاهلين». وقد صحح 
الامام أحمد هذا الحديث وابـن عبد البر رحمهما الله تعالى. والعلم 
الصحيح بالشـرع يحمله من الخلف عدول القوم مواصلة لوسطية 
السـلف فـي الفهم والعمـل، وعدول القـوم في كل خلـف ينفون عن 
العلـم مـا يقوم الغـلاة بتحريفه أو مـا ينتحله المبطلـون أو ما يقوم 

بتأويله الجاهلون خطأً وجهلا. 
رأيـت بالأمس القريب عند صديق لي شـاباً يافعـاً صاحب لحية 
جميلـة، تعجّـب صديقـي مـن لحيـة الشـباب وسـأله متـى أطلقت 
لحيتك؟ ثم سـأله صديقي أيضاً على سبيل المزاح، المغرب كم راكعة؟ 
دار الحوار بسرعة عجيبة حتى قبل أن يجلس الشاب، ضربت معها 
كمـا يقول العرب أخماسـاً في أسـداس. ثم شـرح لـي صديقي اللغز 
المحيـر فـي أسـئلته، وفهمت أن هذا الشـاب كان يعمـل عند صديقي 
فـي شـركته ولم يكـن متديناً قبل ذلـك. حمدت الله تعالـى أن يعود 

الشـباب إلى الدين والاسـتقامة. ولكـن هذا الشـاب الجميل إنطلق 
يشـرح موقفه وموقف مشايخه من عدة قضايا، تحتاج كل منها إلى 
أهل بدر أو إلى علماء جهابذة للفصل فيـــها وبعضها لن يفصل فيها 

إلا يوم القيامة. 
إتضـح لـي علـى الفـور حالـة الغلـو التـي دخـل فيها بحماسـة 
الشـباب، والتلقي عن مشـايخ، الله أعلم بهم وبحالهم ومرجعيتهم 
وهنا الخطورة، كان مما قاله الشـاب في مقدمته الغريبة أن الشيعة 
ليس لهم دين، دون أن يسـأله أحد عن الشـيعة ولكنه أراد أن يقول 
لنـا ولصديقي علـى وجه الخصـوص، أنـه تعلم الدين ويسـتطيع 
الحديث في قضايا شائكة، وذلك بعد أن ترك العمل في شركته وبعد 

الثورة.
وعلى قدر فرحي برجوع الشـباب إلى الإسـلام، كان ألمي للمنهج 
التعليمـي والتربـوي والمرجعيـة التـي يتلقى عنها بعض الشـباب 
الإسلام. سألت الشاب عن أصول الإيمان. أجاب الشاب إجابة عامة 
غير علمية، ثم سـأل صديقي ذلك الشـاب المتحمس للاسـلام، كيف 
تقول أن الشـيعة ليـس لهم دين؟ قال الشـاب نعم اليهـود لهم دين 

والنصارى لهم دين ولكنهم كفروا أما الشيعة فليس لهم دين.
لم أسـمع من قبل، ولم أقرأ في كتب السـلف المعتبره أن الشـيعة 
ليـس لهم دين. وعجبـت أكثر كيف يحق لمسـلم أن يتصدى لمسـألة 
التعليم وشـرح الدين ثم يطلق على من يقول أو يشـهد، أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسـول الله، ليـس لهم دين وعجبت أيضاً من نظرة 

الشباب إلى أهل الكتاب دون تفصيل وتدقيق وتمييز.
هنـا تتجلى خطـورة التعليم، ومـا ينتظر الأمة مـن صراع فكري 
وعقـدي فضلاً عن السياسـي وغيره من الصراعـات التي لا تفيد إلا 
الأعداء وتبقى الأمة على تجزئتها. ذكرني هذا الشـاب بقصة شـاب 
آخر سـمعني في برنامج في قناة الناس المصرية، أترحم على الامام 
الخمينـي فاتصل بي بعد البرنامج مباشـرة، وقال لـي كيف تترحم 
علـى الخمينـي وهو في الـدرك الأسـفل من النـار؟ صدمنـي الكلام 

وصدمتنـي الجـرأة علـى الدين. وسـألت الشـاب هـل أعطـاك الله 
مفاتيـح الجنة والنار وأطلعك على من فيها؟ لم يفهم الشـاب ولا من 
علمـه هذا التأويل الخاطئ قول الرسـول صلى الله عليه وسـلم في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه «من شهد ألا إله 
إلا الله وأن محمداً رسـول الله وأن عيسى نبي الله، وان الجنة حق 

وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل».
وفـي هذا الصدد يقـول إبن القيم تلميـذ ابن تيميـة رحمهما الله 
تعالـى «مـا أمر اللـه بأمـر إلا وللشـيطان فيـه نزعتان: إمـا تفريط 
وإضاعـة، وإما إلى إفراط وغلو» ثم يقول خروجاً من المأزق. «ودين 
اللـه وسـط بين الجافـي عنـه، والغالي فيـه، كالوادي بـين جبلين، 
والهدى بين ضلالتين، والوسـط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي 
عن الأمر مضيع لـه، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، 

وهذا يتجاوزه الحد» كما جاء في مدارج السالكين.
أنـا ممـن يؤمنـون بأن هـذه الأمـة أمـة واحـدة، وأنها خيـر أمة 
أخرجـت للناس، ومن ثم فلهـذا الفهم مقتضيـات، وعلينا أن نحقق 
هذه المفاهيم القرآنية في واقع حياتنا، ولذلك أسعى جاهداً لتحقيق 
مشـروع الوحدة الاسـلامية مـرورا بالوحـدة العربيـة، وادعم كل 
جهد في إتجاه هـذه الوحدة بدءأ بالتقريب بين المذاهب الاسـلامية 
جميعاً، وليس فقط مذاهب السنة الأربعة المعروفة والمشهورة وبين 

المذهب الاثنى عشري. 
ولعلـه مـن المفيد فـي هـذا الصدد أن أشـير إلـى المؤتمـر الدولي 
السـادس للتقريب بـين المذاهب الاسـلامية الذي إنعقـد في لندن- 
السـبت  يـوم  إنجلتـرا  فـي  الاسـلامي  المركـز  برعايـة  بريطانيـا. 
2012/9/29 تحـت عنـوان: الـدور الحضـاري للتقريب فـي تحقيق 
السـلم الاجتماعـي. وقـد شـارك فيـه نخبة مـن العلمـاء والمفكرين 
والباحثين من أهل السـنة والشـيعة في جو حضـاري مثل العنوان 

نفسه. وقد ناقش المؤتمرون مجموعة من المحاور من أهمها :
*معالـم الوحدة الاسـلامية في سـيرة وكلام الامام علي (عليه 

السـلام)، وشـخصية الرسـول الأعظـم وهويـة الأمـة الإسـلامية 
الواحـدة، وكيف يسـاهم التقريـب في تحقيق السـلم الاجتماعي؟. 
وموضـوع فوائـد ومحاسـن التقريـب، والتقريـب كمشـروع عملي 
لبنـاء وتوحيـد الأمـة، والتقريـب طريـق الشـجعان، ودعـوة إلى 
الحـوار- وحركة للوعي نحو سـلم اجتماعي. ومشـروع التقريب : 
اسـتجابة للوحدة التي دعا إليها الإسلام. والتقريب خطوة متقدمة 

في تحقيق الحوار الديني.
أن التقريـب بـين المذاهـب الاسـلامية- كمـا جـاء فـي الدعـوة 
للمؤتمـر- مـن شـأنه أن يفتت العقـد الكثيرة التـي تعترض طريق 
الوحـدة، ويفتح آفاقـاً للحوار يقضـي فيــــها علـى الحـــــواجز 
والأوهـام التـي تعتـرض الفهـم والمواقف المشـتركة، بينمـا الأمــة 
في ظـل التناحـر والتضـاد وتناقـض الآراء واغفـال قيـم التقريب 
تفقـد لا محالة قيـم التعايش ومبادئ السـلم الاجتماعي. وقد أكدت 
المؤتمرات الخمسـة السـابقة للتقريب بين المذاهب التي أقامها المركز 
علـى إيجاد مثل هـذه الفرص الكريمـة للتلاقي وفهـم الآخر والنأى 
عـن نقـاط الخلاف الذي يسـد على الأطـراف منافذ العمل المشـترك 

والحياة السعيدة.
وقد سـعدت بالمشـاركة أيما سـعادة إذ أننـي أرى أن الحوار أحد 
الطرق المهمة في التقريب نزوعًا إلى الوحدة وهو طريق مهم للتقارب، 
نقضي به على التدابر والفرقة التي شبعت منها الأمة، ونستطيع أن 
نواجه بذلك التحديات المشـتركة وهي عديدة بالامكانات المشـتركة 

والنعم التي منّ الله بها على الأمة وهي كثيرة.
وقد تحدثت في المؤتمر عن بعض أهم فوائد ومحاسـن التقريب، 
وعـدت فـي حديثي إلـى قولين من أقـوال عالمين جليلين هما الشـيخ 
الهمام/محمـد الغزالـي رحمه اللـه تعالى، الذي قال فـي صفحة 33 
من كتابه المعنون: مع اللـه «هناك خلافات علمية، ومذهبية، حفرت 
فجـوات عميقـة بين المسـلمين، وقطعتهم فـي الأرض أممـا متدابرة، 

وهم في واقع أمرهم وطبيعة دينهم أمة واحدة.

والـدارس لهـذه الخلافـات يتكشـف له علـى عجل أنهـا إفتعلت 
إفتعالاً، وبولغ في اسـتبقاء آثارها، وتفتيـق جراحاتها، بل في نقل 
حزازات شـخصية، أو نزعات قبلية إلى ميدان العقيدة والتشـريع، 
وذلـك ما لا يجوز بقاؤه إن جـاز ابتداؤه. وكلما زادت حصيلة العلم 
الدينـي، وتوفـرت مـواد الدراسـة الصحيحة انكمشـت الخلافات، 
واتحدت الأمة الاسـلامية منهجاً وهدفاً. ولذلـك نحن نرى التقريب 

بين هذه المذاهب فرضاً لابد من أدائه، وأخذ الأجيال الجديدة به».
 ثـم يقـول الشـيخ الغزالـي: «كمـا نرى ضـرورة إحسـان النظر 
في دراسـة التاريـخ الاسـلامي، وتنقيته مـن الشـوائب التي تعكر 

صفاءه».
أمـا القـول الثانـي المهم الـذي أوردته فـي حديثـي المقتضب فهو 
للعالم الجليل الأسـتاذ الدكتور محمد رشـاد سـالم مـن كبار علماء 
السلفية وأستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الامام محمد 
بن سـعود الاسـلامية في السـعودية رحمه الله تعالى، حيث يقول 
في صفحـة 94 من مقدمته لتحقيق كتاب: منهاج السـنة النبوية في 
نقـص كلام الشـيعة القدرية «للامـام ابن تيمية: وقـد قامت جماعة 
تقـول بوجـوب التقريـب بـين المذاهـب الاسـلامية، وعـدم جـواز 
التعـرض للخلافـات بين الفـرق الاسـلامية المختلفة، حتـى نحافظ 
بذلك على وحدة الصف بين جميع المسـلمين، وعلى هذا الرأي يكون 
نشـر كتاب مثل (منهاج السنة) فيه نقد لمذهب الشيعة والمعتزلة مما 
يزيـد الخلاف ويشـيع الفرقـة، وهو ما يجـب أن نعمل علـى تلافيه 

وتجنبه». ثم يضيف الدكتور سالم قائلاً :
ولا ريـب أن اتحـاد المسـلمين واجتمـاع كلمتهـم هـو مـا يجب أن 
يسعى إليه جاهداً كل مسـلم غيور على دينه مخلص لعقيدته، على 
أن هـذا الاتحـاد يجـب ان يكون علـى الحـق لا على الباطـل، وعلى 
أسـاس التمسـك بالكتاب والسـنة، كما أمرنـا الله تعالـى بذلك في 
قولـه: «واعتصمـوا بحبل اللـه جميعـاً ولا تفرقوا» وحبـل الله هو 
كتاب الله». إنتهى كلام الدكتور سالم. هذا أيها القارئ ما قاله بعض 
كبـار العلماء، وهذا هو كلام وفعل بعض الشـباب الذين أقبلوا على 
الاسـلام حديثاً علـى أيدي علماء من المتسـلفين. صدق رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم «ستكون فتن كقطع الليل المظلم».

٭  كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اردوغان يريد الحرب ولا يريدها

مساواة الشاذلي بالسادات في قلادة النيل خطيئة لا تغتفر!

مصر: تهمة الاخونة سياسة رائجة

■ من المواقف التي أصبحت رائجة على لسان 
كثير من المتحدثين إلى وسائل الإعلام في تونس 
القول بأنه لا يحق لأحد الخوض في هذا الشــأن 
أو ذاك، أو التعليــق علــى هــذه الحادثــة أو تلك. 
إذا ســألت لمــاذا؟ أتاك التعليــل المفحم في صيغة 
مقولبــة مكــرورة: ... لأن القضيــة لا تــزال أمــام 
نظــر المحكمة، ونحــن نؤمن باســتقلالية القضاء 
ولنــا ثقة فــي نزاهة القضاء (وكثيــرا ما يضيف 
المتحدث أن «معظم القضاة في بلادنا شــرفاء»). 
وبمــا أن القضاء ما زال لم يقل كلمته الفصل -إذ 
هكذا تسير الأمور في «الدول الديمقراطية»- فمن 
الخطأ فتح باب الــكلام في الموضوع أصلا، بل لا 

بد من ترك العدالة تأخذ مجراها...
كلمــة حق يــراد بها حــق في بعــض الحالات، 

ويراد بها باطل في أكثرها.
أمــا أحدث الأمثلــة على موقــف «لا بد من ترك 
العدالــة تأخذ مجراهــا» هذا، فهو مــا قاله ممثل 
لجهــاز الأمن قبل يومين بشــأن قضية المرأة التي 
اعتدى عليها اثنان من رجال الشرطة بالاغتصاب. 

قال: يا ناس ما زالت المحكمة لم تقل كلمتها!
وقــد يظن الســامع أن المحكمة مــا زالت لم تقل 
كلمتها في قضية الاغتصــاب. وهل هناك قضية 
سواها؟ إذا كان هذا هو الظن، فلا بد من الاقتصاد 
فــي التفاؤل. ذلك أن ما يشــغل بال المحكمة ليس 
هذا بالمــرة، بل إن ما يشــغل بالهــا قضية أعجل 
وأخطر وأفظع: قضية ما إذا كانت المرأة الضحية 
قد ارتكبــت فعلة الإخلال بــالآداب العامة، مثلما 
شــاهدان  محايــدان.  شــاهدان  بذلــك  اتهمهــا 
فاضلان اســتبدت بهما الغيرة على الأخلاق. أما 
الدليل على حياد الشاهدين وصدقهما فهو أنهما 
ليسا سوى رجلي الشــرطة السابق ذكرهما: أي 

أنهما المجرمان اللذان انتهكا عرض المرأة!!! 
ولأن معجــزات هــذا المنطــق القانونــي المحلّق 
في الأعالــي ربما لا يتيســر فهمهــا للجميع، فإن 
وزير العدل ســارع إلى الشــرح بأن تعرض المرأة 
للاغتصــاب لا يعني تبرئتها مــن التهمة الأخرى! 
أي أن التهــم لا ينفــي بعضهــا بعضا. بــل إن كلا 
يأخذ مجراه... بالتساوق والتوازي. إنه التعايش 

السلمي بين التهم!
القاعــدة  أمــا  الشــكلية.  القاعــدة  هــي  تلــك 
الاساســية، فهــي التاليــة: اعلــم أنــه أيــا كانت 
تعقيدات الوضع وحيثيــات القضية، فإن مصدر 
«الخطيئــة الأولى» لا يمكن أن يكون إلا المرأة. وما 
يعنيــه هذا عمليا هو أن تهمــة الاغتصاب لا يمكن 
أن تبطل ما ســبقها أو جاورهــا - أي ما «بررها» 
- مــن تهم. فلــو لا المرأة والوضــع الذي ضبطت 

متلبسة فيه، لما... 
هكــذا تتألب المؤسســتان الأمنيــة والقضائية 
علــى الضحية. فــإذا بهــا تصير - بقــدرة قاض 
وبوليــس - متهمــة، والحــال أنهــا هــي التــي 
تعرضت لأبشــع عدوان يمكن أن ينزل بأي كائن 
بشــري. أمــا المتحدث باســم جهــاز الأمــن، فقد 
أراد، بغرض توســيع مداركنا، وضع المسألة في 
نصابها البوليســي الصحيح، فإذا به يقول دون 
أن يضحك: لقد وقعت حادثة مماثلة في فرنســا 
العــام الماضي ولــم يكد يســمع بها أحــد، بل إن 
«العدالــة أخــذت مجراهــا» وانتهى الأمــر. إلا أن 
الغريب أن الحادثة التي وقعت عندنا ســرعان ما 
تحولت إلى قضيــة ذات أبعاد وطنية بل إقليمية، 

قضية قامت الدنيا بسببها ولم تقعد! 
صحيح أن جرائم الاغتصاب شائعة في البلاد 
العربيــة وأن الضحايا يفضلن نــار الصمت على 
عــار الفضيحة. وصحيــح أن طمأنينــة المجرمين 
فــي بلاد الغاب إلى دوام الإفلات من العقاب إنما 
يشــجعهم على تصيــد الضحايا. أمــا إذا تعقدت 
الأمــور، فليس أســهل مــن الاســتنجاد بالقاعدة 
الارتكاســية: اتهــام الضحية بارتــكاب الخطيئة 

الأولى المخلخلة لنظام الكون الاجتماعي. 
لكــن الجديد هــذه المــرة أن المــرأة الشــابة قد 
استجمعت من الشــجاعة ما مكنها من تحدي كل 
الضغوط الاجتماعية والمحرمــات الثقافية. إذ إن 
الدعوى التي رفعتها ضد المغتصبين قد أنهت زمن 

الصمت. 
زمــن اضطرار الضحية للتســتر علــى جلادها 
ولتغييب محنتها وإغفالها من الذكر وإســقاطها 
حتــى من التســمية. بفضل شــجاعة هــذه المرأة 
الشــابة أصبح الاغتصاب، المسكوت عنه عقودا، 
يحتــل الصدر مــن قضايا الــرأي العــام. بفضل 
شــجاعة «أخــت الرجــال» هــذه - أخــت محمد 
بوعزيــزي - بدأ زمن جديد مديــد: زمن محاكمة 
بالسفســطائية  المدعومــة  الذكوريــة  الهمجيــة 
القانونية. الهمجية التي تملأ هواء حياتنا بسموم 
العنف الجســدي واللفظي وتمنع مجتمعاتنا من 

بلوغ سوية الإنسانية.

تونس: الهمجية 
الذكورية جريمة

ضد الإنسانية
رأي القدس

■ الخبـر الـذي نشـرته الصحف ووسـائل الإعلام 
المختلفـة الأربعـاء الماضـي عـن منـح الرئيـس محمـد 
مرسـي قلادة النيل؛ الوسام الأعلى مرتبة في الأوسمة 
الرسـمية المصرية، منح القلادة لاسـمي أنور السادات 
والفريـق سـعد الديـن الشـاذلي. وكانـت القـلادة في 
الأصل من نصيب السادات، إلا أن إثنين من مستشاري 
الرئاسة رأوا في ذلك ما يثير قطاعات لا يستهان بها من 
الرأي العام، واسـتطاعوا تمرير اسم الفريق الشاذلي؛ 
الشـخصية الوطنية والعسـكرية المشـهود لهـا، وذات 
الشـعبية الواسـعة بين الناس؛ وكانـت محاولة منهما 
لإحداث توازن في ظروف تشـخصنت فيها حرب 1973 
وأصبحت قسمة بين «بطل الحرب والسلام»، «صاحب 
الضربـة الجويـة»، علـى حسـاب الأبطـال الحقيقيـين 

وصناع النصر.
وانحيـازات  توجهـات  كشـف  السـادات  اختيـار 
الرئيس مرسـي وحـزب الحرية والعدالـة. وجاء مبرر 
منح القلادة لدور كل من السـادات والشاذلي في حرب 
اكتوبـر 1973، مـع مـا فيه مـن تناقض واختـلاف، قبل 
الحرب وأثناءها وبعدها، والمعروف أن العبرة ليسـت 

بإعلان الحرب إنما العبرة بالنتيجة التي حققتها.
ثمار نصـر أكتوبر مُنحت عربونا للهيمنة الأمريكية، 
وهدية للتوسع الصهيوني. وبها حصد العدو نتائج لم 
يكن يحلم بها، وحقق ما فشـل في فرضه بهزيمة 1967، 
وقرار الرئيس مرسي لن يوازن بين التفريط والإلتزام، 
وبين رئيس أذعن لعدو بلـده، وبين قائد اختار الموقف 
النقيض.. استقال من منصبه كسفير لمصر في البرتغال 
احتجاجـا على تصرفات السـادات فـي زيارته للقدس 

المحتلة وتوقيعه معاهدة «كامب ديفيد».
واتهم الفريق الشـاذلي السـادات في مذكراته التي 
دونهـا أثنـاء لجوئـه في الجزائـر؛ اتهمه بعدم سـلامة 
قراراتـه السياسـية والعسـكرية، وحملـه مسـؤولية 
«الثغـرة»، وتضليـل الشـعب بإخفـاء حقيقتهـا عنـه، 
وتدميـر حائـط الصواريـخ، وحصـار الجيـش الثالث 
لأكثـر مـن ثلاثـة أشـهر، وتحكـم الجيـش الصهيونـي 
فـي إمداداتـه وخطوط مواصلاتـه، واتهمـه بالتفريط 
بسـحب أغلـب القـوات المحاربة من سـيناء إلـى غرب 

القناة، وقدم بلاغا للنائب العام بهذا المعنى.
وبسبب نشر المذكرات حوكم الشاذلي غيابيا بتهمة 
إفشـاء أسـرار عسـكرية، وبعد شـهر من تولـي مبارك 
الحكـم، وفـي 15 نوفمبـر 1981 تم تقديمه مـع عدد آخر 

مـن المتهمين لمحكمة هزلية أطلق عليهـا «محكمة القيم»، 
تطبيقـا لـ»قانـون العيـب»، وكان هـو بطبيعـة الحال 
المتهم الأول في قضية عرفت بـ»قضية الجبهة الوطنية» 
مع ثمانية عشـر آخرين؛ من بينهم حكمت أبوزيد وعبد 
المجيد فريـد ومحمود أمين العالـم وأحمد عباس صالح 
وميشـيل كامل وكاتب هذه السـطور، ووضعت أملاكه 

تحت الحراسة.
حين عاد إلى مصر أعاد حسني مبارك محاكمته أمام 
محكمة عسـكرية، حكمت عليه بالسـجن ثلاث سنوات 
مع الأشـغال الشـاقة، رفض خلالها كتابـة «مرحمة» أو 
تقديم طلب للعفو عنه، وأمضى المدة كاملة في سـجنه!. 
ومـا قـام بـه الرئيـس مرسـي إهانـة لتاريـخ الفريـق 
الشـاذلي، وتشـويه لوعي المواطنين، فكيف يتسـاوى 
مـن فرط مع من دفـع ثمن مقاومته لذلـك التفريط؛ نفيا 
وتشريدا وسجنا، وتعرضه لأكثر من محاولة اغتيال. 

يبـدو أن الرئيـس مرسـي أراد أن يقـول أنـه بـاق 
علـى العهـد وعلى وفائـه للسـادات، ومـع دوام علاقة 
الإذعـان مع الدولـة الصهيونية. لكن المشـكلة تبدو في 
مـدى قبـول الدولة الصهيونيـة لتوازن من هـذا النوع 
فالسـادات حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع 
مناحم بيغن، رئيس الوزراء الصهيوني الأسـبق، وأما 
الشـاذلي لم يعـرف عنه أن وضع يده فـي يد صهيوني 
قط، ولو كان حيا ما قبل اقتران اسـمه باسم السادات. 
بتهمـة  السـادات  بمحاكمـة  يقـول  الوطنـي  والمنطـق 
الاتصـال بالعدو فـي زمن الحرب، وهو عمـل يرقى إلى 

درجة الخيانة.
والفريق الشـاذلي الذي وضعه الرئيس مرسـي في 
مسـتوى واحد مع السـادات هو نفسـه الـذي طعن في 
أهلية رئيسـه في بلاغ قدمه للنائـب العام ضد قراراته 

وتعليماته، وبنى طعنه على:
1  ـ  نجـاح العـدو فـي اختـراق مواقعنا فـي منطقة 
الدفرسـوار ليلـة 15/ 16 اكتوبر 1973 فـي حين أنه كان 

من الممكن ألا يحدث هذا الاختراق إطلاقا.
2 ـ  فشل قواتنا في تدمير قوات العدو التي اخترقت 
مواقعنا في الدفرسـوار، في حين أن تدمير هذه القوات 
كان فـي قـدرة قواتنـا، وكان تحقيـق ذلك ممكنـا لو لم 

العسـكريين قراراتـه  القـادة  السـادات علـى  يفـرض 
الخاطئة.

3  ـ  نجـاح العدو في حصار الجيـش الثالث يوم 23 
اكتوبـر 1973 في حين أنـه كان من الممكـن تلافي وقوع 

هذه الكارثة.
وقـال السـادات في كتـاب «البحـث عن الـذات» أن 
الشـاذلي عاد في 19 اكتوبر من الجبهة منهارا، وأوصى 
بسحب جميع القوات من شرق القناة، ورد الفريق عبد 
الغني الجمسـي رئيس هيئة العمليات أثناء الحرب في 
مذكراتـه بقولـه: «لقد عاصرت الفريق الشـاذلي خلال 
الحرب، وقـام بزيارة الجبهـة أكثر من مـرة، وكان بين 
القوات في سـيناء في بعض هذه الزيـارات، وأقرر أنه 
عندما عاد من الجبهة يوم 20 اكتوبر لم يكن منهارا، كما 
وصفه الرئيس السادات في مذكراته (البحث عن الذات 
ص 348)، ولا أقـول هـذا دفاعـا عـن الفريق الشـاذلي 
لهـدف أو مصلحة، ولا مضادا للرئيس السـادات لهدف 
أو مصلحـة، لكنهـا الحقيقـة أقولهـا للتاريـخ»؛ ذلك رد 
المشير الجمسـي على أكذوبة من بين عشرات الأكاذيب 

التي روجها السادات عن الشاذلي!!.
كان الأولى بالرئيس مرسـي أن يرد الاعتبار لحربي 
الاسـتنزاف وأكتوبـر وقادتهمـا العظـام؛ الفريـق أول 
محمـد فوزي، والفريق أول عبد المنعم رياض، والفريق 
سـعد الديـن الشـاذلي، والمشـير محمـد عبـد الغنـي 
الجمسـي، والمشـير أحمد بـدوي، والفريق عبـد المنعم 
واصـل، والفريـق محمد علـي فهمي، والعقيـد ابراهيم 
الرفاعـي، وعبد العاطي صائد الدبابـات، وأول جندي 

رفع العلم على خط بارليف الحصين. 
أما تكريم شـخصيات محل جدل وتحظى على تقدير 
عـدو بلدها أكثـر من تقدير شـعبها. أليس هـذا تواطؤا 
وتخبطـا مـن الحكام الجدد بعـد ثـورة 25 يناير؟! ورد 
الاعتبـار لقادة مصر العظام لا يتحقق دون فتح الملفات 
المغلقة، خاصة ملفي السـادات ومبارك، وكشف أسرار 

تحويل المكاسب العسكرية إلى هزائم سياسية!!، ونشر 
الأكاذيب و»الإسـرائيليات»، للتغطيـة على التصفيات 

المعنوية والجسدية لقادة عسكريين كبار. 
وعلى سـبيل المثـال لا الحصـر ملف مصـرع الفريق 
الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري «البطل الحقيقي 
لانقـلاب 15 مايو 1971 الـذي اعتقل خصوم السـادات 
ليسـتقر به الحكم ويسـتتب لـه الأمور وكأنهـا مذبحة 
القلعة» على حد وصـف مصطفى الفقي في مقال له (9/ 
10/ 2008)؛ ذكـر أن أرمـل الفريـق ناصف أشـارت إلى 
وجود مؤامرة أودت بحياة زوجها، وذكر على لسـانها 
«رددت كثيـرا أنـه تم الخـلاص منـه بسـبب اعتـزازه 
الشديد بالرئيس عبد الناصر حتى أنه أطلق اسم هدى 

ومنى على ابنتيه تيمنا بابنتي الرئيس الراحل».
وملـف آخر أكثر غموضا هـو ملف التخلص من قادة 
الجيـوش والأسـلحة مجتمعين، وعلى رأسـهم المشـير 
أحمد بدوي، وتشير مصادر إلى أن العلاقة التي ربطت 
مبارك بالسادات كان لها ضحاياها ممن رفضوا التربح 
واسـتغلال صفقات السلاح والحصول على العمولات، 
وذكـر محمـد شـعبان فـي تحقيقـه لـه نشـرته «مجلة 
الشباب» التي تصدر عن مؤسسـة الأهرام في سبتمبر 
بـدوي  أحمـد  المشـير  طائـرة  سـقوط  أن  ذكـر  2011؛ 
ورفاقـه كانت آخر مشـهد فـي حياة أحد أبطـال أكتوبر 

الحقيقيين.
وبدوي شـارك في حرب فلسـطين عـام 1948 ثم في 
مقاومـة العـدوان الثلاثي وحـرب اليمن، وقـاد الفرقة 
السـابعة مشـاة التي عبرت القناة 1973، وأوكلت إليه 
قيـادة الجيش الثالـث الميداني، وعين عـام 1980 قائدا 
عامـا للقوات المسـلحة ووزيرا للدفاع، لكن المشـكلة أن 
حسـني مبـارك لـم يكـن راضيا عـن تعيينه. وسـقوط 
طائرته يكاد يكون الحادث الأغرب في التاريخ، فبينما 
استشهد كل القادة العسـكريين الكبار، بما فيهم المشير 

بدوي، نجا طاقم الطائرة بالكامل!!
والحكايـة أن السـادات كلـف المشـير بـدوي بمهمة 
تفتيشـية فـي سـيوة ومطـروح، ورافقـه 13 مـن كبار 
القادة، ونزلوا لدي قيادة المنطقة العسـكرية بسـيوة، 
وفي ظهر الثاني من مارس 1981 استقلوا جميعا طائرة 

مـن طـراز  س- 8 هيل العتيق. أليـس غريبا أن يجتمع 
القـادة في طائرة واحدة، وهذا ممنوع عسـكريا، وكان 

المقرر تخصيص طائرتين للرحلة؟ 
انطلقـت الطائـرة يقودهـا طاقم من أربعـة يقودهم 
مقدم طيار سـمير غيث، وعلي ارتفاع نحـو 5 أمتار عن 
الأرض اختـل تـوازن الطائرة ثم سـقطت وبعد دقائق 
اشـتعلت بها النيـران، ومن قلب الدخـان خرج الطاقم 

سليما وتحول رفات المشير ورفاقه إلي كتل متفحمة.
ويحكـي قائـد الطائـرة أن القـدر وحـده كان وراء 
نجاتـه هـو وزملائـه، وتناقضـت الروايـات فقيـل أن 
الطاقم لم يخرج بنفسـه بعد أن فقـد الوعي وهناك من 
أخرجهـم، وروى أحدهـم ان مقبض نافـذة الطواريء 

انفتح بالصدفة فخرجوا!!. 
وشـهود العيان أكدوا أن الحادث اسـتغرق 5 دقائق 
تقريبـا، وسـببه تعلـق ذيـل الطائـرة بأحـد أسـلاك 
الكهربـاء فاختـل توازنهـا وارتطمـت بعمـود نـور ثم 
هوت علي الأرض. وتلك الرواية كانت الخيط الكاشف 
عـن إمكانية وجـود مؤامرة دُبرت بذكاء خارق حسـب 

وصف الخبراء في ذلك الوقت.
وهنـاك من قال بربـط ذيل الطائرة بسـلك كهربائي 
متين مثبت بعمود الإنـارة دون أن يراه احد؛ وارتفعت 
الطائـرة إلـى خمسـة أمتـار فقـط ثـم جذبهـا السـلك 
التحقيقـات  واختزلـت  الإنـارة!!  بعمـود  فاصطدمـت 
في أسـبوعين فقط، بعـد تجاهل ذلك التفسـير، وأغلق 

المحضر بحصر السبب في عمود النور.
ونُسـب إلى خالد الإسـلامبولي قاتل السادات قوله 
أن قتـل السـادات كان انتقاما لدم أحمد بـدوي ورفاقه 
وأن من وضع تلك الخطة وأشـرف علـى تنفيذها عبود 

الزمر.
 وإذا كان ذلـك صحيحـا فهـل يحمـل قـرار الرئيس 
مرسـي بمنح أعلى وسـام للسادات شـبهة تغطية على 
مسـؤوليته ومسـئولية عبود الزمر عما جـرى لطائرة 
المشير بدوي، وكان الزمر من ضباط المخابرات الحربية 
وقتها؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل نتوقع حصول حسـني 
مبـارك علـى قلادة النيل فـي ذكرى نصـر اكتوبر العام 
القـادم 2013، بعـد أن أثبـت نجاحا عاليا في اسـتمرار 
نهج السـادات وتحوله هو نفسـه إلى كنز استراتيجي 

للدولة الصهيونية؟! ننتظر لنرى!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اسـتيقظت من النوم فزعا وأنـا أردد أخونة.. أخونـة.. أخونة.. 
وقلت في نفسـي سـامح الله أجهـزة الإعلام المختلفة التـي تتحفنا من 
آن لآخر ببعض مصطلحاتها التي تصم أذاننا ليلا نهارا حسب طبيعة 
كل مرحلة فمن الاستئثار إلى السيطرة والتكويش إلى المصطلح – إذا 
اعتبرنـا هذا مصطلحا - الأثير هذه الأيام وهو الأخونة وهو مصطلح 
يضـاف إلى سلسـلة مـن المصطلحات والتعبيـرات التـي لا نعرف لها 
معنـى أو مدلولا محـددا متفقا عليه في إطار أزمـة فوضى المصطلحات 
التي نعيشـها والتـي يلح الإعلام فـي اسـتخدامها وترديدها عن عمد 

حتى ترسخ في أذهان الناس وتتناقلها الأفواه والأقلام.
ولذلك من المهم التوقف عند ما يسـمى بالأخونة وتحرير هذا المعنى 
نظـرا للبس، والخلط المتعمـد بين الخطأ والصواب في اسـتخدام هذا 
التعبير من جانب بعض المثقفين ومن يطلق عليهم النخبة لإثارة الفزع 
بين الناس وتوظيفه لخدمة أهدافهم السياسية في مواجهة خصومهم 

الإسلاميين. 
فعندما يخرج بعض السياسيين، وبينهم أساتذة للعلوم السياسية 
ليتحدثـوا عـن الأخونـة من خـلال الحديث عن عـدد الإخـوان الذين 
يشغلون بعض الوزارات، وعدد المحافظين المنتمين إليهم واعتبار ذلك 
دليـلا على الأخونـة فإن ذلك يدخل فـي باب التدليـس والتضليل ولا 
يمكـن التعامل معه من منطق عدم العلم أو الوعي فلا أعتقد أن أسـتاذ 
العلوم السياسـية المرابط في الفضائيات ليل نهار يجهل أبسط قواعد 
الديمقراطية التي يدرسها لطلابه في محاضراته وكتبه، والتي تعطي 
حزب الأغلبية الحق في تشـكيل الحكومة اللهم إلا إذا كان تم التوصل 
إلى نظرية مصرية حديثة نجهلها ويجهلها العالم الديمقراطي بأسـره 
تقـوم على أن حزب الأغلبيـة يملك ولا يحكم على غـرار الملك يملك ولا 
يحكم في الملكيات الدسـتورية، وأن على الحزب الذي فاز بثقة الناس 
فـي برنامجـه وحصل علـى الأغلبيـة أن يتنحـى جانبا وأن يسـتعين 

بآخرين لتنفيذ برنامجه.
والغريـب فـي الأمـر هـو رضـوخ البعـض ممـن ينتمـون للاتجاه 
الاسـلامي لسياسـة الابتزاز والاستهبال التي تمارسـها بعض القوى 
العلمانية واليسـارية والليبرالية فينكرون ما يسـمى بالأخونة، وأنه 

لا وجـود لها وأن عـدد الوزراء مـن الإخوان 
لا يتجاوز خمسـة وعدد المحافظين لا يتجاوز 
أربعـة، بينما القـوى الأخرى تـرد بالحديث 
عـن أهمية الـوزارات التي يشـغلها الإخوان 

بالرغم من قلة عددها، وكذلك بنوعية المحافظات التي تولاها الإخوان 
وأن بعضهـا لـم يصوت للدكتور مرسـي في انتخابات الرئاسـة بينما 
انشغل البعض الآخر بحسـاب عدد الإخوان بطريقة أخرى فاكتشفنا 
أن كل مـن ربـى لحيتـه أوظهرت زبيبـة الصلاة في جبهتـه، أو ارتدت 
زوجتـه أو بناتـه الحجـاب، أوغيـر ذلـك مـن مظاهـر التديـن هو من 

الإخوان.
إن هـذا المنطق في الدفاع عما يردده البعـض عن الأخونة يبدو في 
أذهان الناس بأنه يسلم بهذه الدعوى فماذا لو شكل الإخوان الوزارة 
بأكملها وهذا حقهم إذا فازوا بالأغلبية، وماذا سـيكون ردهم على تلك 

التهمة في هذه الحالة؟. 
يجـب التأكيد على قواعد الديمقراطية التي يعلن الجميع التسـليم 
بهـا، والتـي تعطـي الأغلبيـة الحـق فـي تشـكيل الحكومـة، وتعيـين 
المحافظـين فـي النظـم التـي لا تأخـذ بنظـام الانتخابـات فـي اختيار 
المحافظـين، وكذلك المستشـارين وكبـار موظفي الدولة فـي الوظائف 

ذات الطبيعة السياسية والتي تأتي مع حزب الأغلبية وتذهب معه.
 أمـا وظائـف الجهـاز الإداري للدولـة فينبغـي أن تظـل بعيدة عن 
المنازعـات الحزبية، ولا تتأثـر بتغيير الحكومات كمـا كان يحدث قبل 
ثورة يوليو فعندما كان يأتي الوفد إلى الحكم كان يأتي برجاله وينكل 
بالموظفين المنتمين للأحرار الدسـتوريين والسـعديين ويحدث العكس 
عندما يأتي الدسـتوريون أو السـعديون، ومن المهم هنا الإشـارة إلى 
ضـرورة وضـع معاييـر وضوابـط قانونيـة عنـد اختيـار القيـادات 
الإداريـة بالدولة بصورة تكفل وصول الكفـاءات لهذه المناصب بعيدا 

عن المحسـوبية والانتماء للحـزب الحاكم كما 
كان يحدث فـي النظام السـابق حيث مازالت 
العناصـر التـي عينـت في ظـل فسـاد النظام 
السـابق تتحكم في مفاصل الدولة وتمثل أحد 
العوامـل فـي إعاقة تحقيق أهداف الثورة، وشـعور النـاس بأن هناك 

تغييرا حقيقيا قد حدث. 
فليـس مـن الديمقراطيـة فـي شـيء أن يفـرض علـى الرئيـس أن 
يأتي بـوزراء أو محافظين يخالفون توجهاته ومعتقداته السياسـية 
والفكرية، أو أن يفرض عليه أن يأتي بكوكتيل من المستشـارين ذوي 
التوجهـات المختلفة بل الواجب أن يتحمل حزب الأغلبية المسـؤولية 
كاملة وأن يتحمل نتائجها سلبا أوإيجابا ولا تكون هناك أمامه فرصة 
للتملص من المسؤولية بذريعة أن الحكومة لاتعبر عنه وأنه لايملك إلا 

عددا محدودا من الحقائب الوزارية. 
فالأخونة بهذا المعنى ليسـت تهمة حتى يسـارع البعض إلى نفيها 
بـل هو حـق ديمقراطي للإخـوان يجب التمسـك به كما هـو حق لأي 

حزب يحصل على الأغلبية في أي انتخابات قادمة.
هـذا هو جانـب التدليـس والتضليل الـذي يمارسـه البعض ممن 
يرفعـون رايـة التحذير من الأخونـة أما الجانب الـذي يجب التوقف 
عنده ومناقشـته بكل الجدية فهـو التحذير من محاولة أخونة الدولة 
خاصة المؤسسات ذات الطبيعة القومية للدولة والتي تشكل أعمدتها 
الأساسـية مثـل مؤسسـة الجيـش والمخابـرات العامـة والداخليـة 
والقضاء بالإضافة للأجهزة الرقابية وهي مؤسسـات ينبغي أن تظل 
بعيدا عن المنازعات السياسـية والحزبية ولا تتأثر بتغير الحكومات 
المختلفـة والتـي يمنـع القانـون اشـتغال أفرادهـا بالعمل السياسـي 
فمحاولـة أي حزب أيا كان اسـمه سـواء كان في المعارضـة أو الحكم 
اختراق هذه المؤسسات ستكون له عواقب وخيمة سواء على الدولة 

أوالحـزب الـذي يحـاول ذلك،والنمـاذج التاريخيـة كثيـرة فـي هذا 
الصدد.

 فالحديـث عـن الأخونـة هنا هـي التهمة التـي يجب التصـدي لها 
وتفنيدهـا إلا أنـه ينبغـي في هـذا الصدد التأكيـد على الحـق الكامل 
لأبنـاء الإخـوان وغيرهم من الفئات التي كانـت تعاني من الاضطهاد 
والتمييـز وتمنع من الالتحاق بهذه المؤسسـات سـواء عند الالتحاق 
بالكليات أو عند التقدم لشـغل وظائف بها من العمل بهذه المؤسسات 

مادامت تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
تبقـى بعـض الأجهـزة والمجالـس والمؤسسـات التـي دار حولهـا 
جـدل كبيـر خاصة في مجال الإعـلام  مثل المجلس الأعلـى للصحافة، 
ومؤسسـات الصحف القومية ،واتحاد الإذاعة والتلفزيون والمجلس 
القومـي لحقوق الإنسـان، والمجلس القومـي للمرأة وغيرهـا من تلك 
المؤسسـات وأعتقد أن هذه المؤسسات لا يجب أن تخضع لسيطرة أي 
تيار، أو قوى بعينها وأن يغلب عليها الطابع القومي، وهذه المؤسسات 
تنقسـم إلى قسـمين الأول يجب إلغاؤه، وإيجاد بديل له مثل المجلس 
الأعلى للصحافة الذي دعا حزب الحرية والعدالة في برنامجه لإلغائه 
ونقل اختصاصاته لنقابة الصحافيين، وكذلك المؤسسـات الصحافية 
التي دعا لبيعها أو نقل ملكيتها لهيئات عامة أوتملك العاملين بها، وأيا 
كان الخيار بالنسـبة للمؤسسـات الصحفية فلا ينبغي أن تظل تابعة 
لمجلس الشـورى ويجب البحث عن بدائل أخرى مثل إنشـاء مجالس 
وطنيـة للإعلام والتلفزيـون يتم اختيـار أعضائها بعيدا عن سـلطة 
الدولـة وفق المعاييـر المتبعة في الدول الديمقراطيـة ويجب أن تكون 
التعيينات الأخيرة لهذه المؤسسـات من جانب مجلس الشـورى هي 
المرة الأخيرة، وأن ينص الدسـتور الجديد على المؤسسـات الجديدة 
واسـتكمال ذلك بالتشـريعات القانونيـة اللازمة من البرلمـان القادم 
ويجـب أن يتبـع في المؤسسـات الأخـرى القائمـة  كالمجلـس القومي 
لحقوق الإنسـان والقومي للمرأة معاييـر وأليات موضوعية لاختيار 

أعضائها والاسترشاد في ذلك بتجارب الدول الأخرى.

٭ استاذ التاريخ الحديث في جامعة دمنهور 

د. صفوت حسين ٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ عمليــات القصف المتبــادل بين القوات 
الســورية ونظيرتهــا التركيــة عبــر الحدود 
تواصلت يــوم امس ولكــن دون الاعلان عن 

سقوط ضحايا سواء سوريين او اتراك.
القــوات  ان  تقــول  التركيــة  الســلطات 
الســورية هي التي بدأت بالقصف للاراضي 
التركيــة وتحديدا لمحافظة هاتاي مما دفعها 
للــرد الفــوري بالمثــل، بينمــا لم يصــدر عن 

الجانب السوري اي نفي او تأكيد.
التوتــر  هــذا  لتفســير  نظريتــان  هنــاك 
المتصاعد الــذي قد يؤدي الــى اندلاع حرب 

اقليمية اذا لم يتم تطويقه بسرعة:
• الاولى: تقول ان النظام السوري يتعمد 
اســتفزاز تركيا وكرامتهــا الوطنية للضغط 
عليهــا لوقــف دعمهــا للمعارضة الســورية 
المسلحة التي تريد اسقاط النظام في دمشق 

وبدأت تشكل استنزافا له.
• الثانيــة: تشــير الى ان بعــض فصائل 
المعارضة السورية المســلحة هي التي تطلق 
هذه القذائف علــى القرى التركية لجر تركيا 

الى حرب لا تريدها.
من الصعب الجزم لصالح هذه النظرية او 
تلك لانه لا توجد قوات مراقبة دولية محايدة 
لكي تعطي رأيا جازما في هذا الصدد، ولكن 
مطالبة روسيا للنظام السوري بالاعتذار عن 
قصــف قرية اكجاكالي قبل عدة ايام ومقتل 
سيدة واطفالها الخمسة واصابة العشرات، 

ترجــح بان القوات النظامية هي التي اطلقت 
القذائف السابقة واللاحقة.

النظــام الســوري يعتبــر تركيــا مصــدر 
التهديــد الرئيســي لوجوده بســبب دعمها 
السياســي للمعارضة، وفتح اراضيها لمرور 
المتطوعين المتشــددين الذيــن يريدون القتال 
تحــت راية الجيش الســوري الحــر، وكذلك 
الاســلحة والاموال القادمة مــن بعض دول 

الخليج العربي.
وما يذكــره النظــام في هــذا الخصوص 
صحيــح، والســيد رجــب طيــب اردوغــان 
رئيس الــوزراء التركي لم ينكــر مطلقا دعمه 
للمعارضــة الســورية ورغبتــه في اســقاط 
نظام الاســد، ولكنه لــم يتوقــع ان يدفع اي 

كلفة سياسية او امنية مقابل هذا التوجه.
الشــعب التركي لا يريد فــي معظمه حربا 
مع ســورية، لمــا يمكــن ان يترتــب عليها من 
نتائج خطيرة اقتصادية وبشــرية، فجيشه 
يخوض حربا شرســة في الوقت الراهن مع 
مقاتلي حــزب العمال الكردســتاني المتمرد 
في شرق البلاد يســقط فيها اعداد متزايدة 
مــن ابنائــه الجنــود، ولا يريــد قطعــا حربا 

اخرى اوسع نطاقا.
النظام الســوري يراهن على هذه المسألة، 
ويقدم ذخيرة قوية لحزب الشعب المعارض 
الذي بدأ يحقق مكاســب شعبية مضطردة، 
لمعارضته التدخل في ســورية، ولم يكن من 

قبيــل الصدفة ان يســتقبل الرئيس الاســد 
بعض قــادة هــذا الحــزب، ويعطــي مقابلة 
تلفزيونيــة مطولة للمحطة المقربة منه حاول 
فيهــا ان يميز بين الشــعب التركي والرئيس 
اردوغــان، ويؤكــد صداقته لــلاول وعداءه 

للثاني.
الان  حتــى  يتجنــب  اردوغــان  الســيد 
الســقوط في مصيدة الاســتفزاز السورية، 
واكــد يوم امس الاول بانــه لا يريد حربا مع 
ســورية، بــل وســمح باســتئناف تزويدها 
بالتيــار الكهربائــي تأكيدا علــى كلامه هذا، 
لكن الامور تغيرت بســرعة يوم امس، وعاد 
الســيد اردوغان ليقرع طبــول الحرب بقوة 
عندمــا انفعل بشــكل واضح اثنــاء اجتماع 
جماهيــري، والقى خطابا حماســيا اكد فيه 
ان بلاده ليســت بعيدة عن خوض حرب مع 

سورية بعد تجدد الهجمات عبر الحدود.
في تقديرنا ان حديث اردوغان عن الحرب 
هو من اجل الاستهلاك الجماهيري، ومحاولة 
تخويف ســورية، فاردوغان يعرف جيدا انه 
بمجرد الانزلاق الى الحرب سيخســر كل ما 
انجزه على مدى الســنوات العشر الماضية، 
خاصة على صعيد الاقتصاد. ولا نســتغرب 
ان يكون حلفاؤه في الغرب يريدون ســقوط 
حزبه لصالح عــودة المعارضة العلمانية الى 
الحكــم، بدليــل دفعهم له للتــورط في الملف 

السوري ثم التراجع عن دعمه.
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• الدكتــور سـعيد توفيـق امــين 
عام المجلــس الأعلــى للثقافة بمصر، 
اعلــن عن بــدء تلقي المشــاركات في 
جوائز الدولة التشجيعية في الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم 
الاقتصاديــة والقانونيــة لعام 2013 
عن الفروع والموضوعات التي يجري 
التقــدم لهــا حتى 31 كانــون الأول /

ديسمبر 2012، وقيمة كل جائزة لكل 
فــرع من هــذه الفروع خمســون ألف 

جنيه مصري.

• فــي إطــار الاســتعداد لتنظيــم الــدورة 23 لأيــام 
الشــارقة المســرحية،عقد بدائــرة الثــــقافــة والإعـــلام 
اجتمــاع حضــره عبد اللـه بن محمـد العويـس رئيس 
الدائرة  وأحمد بورحيمة مدير الأيام، مدير إدارة المسرح 
بالدائرة، وإسماعيل عبد الله رئيس جمعية المسرحيين، 
ومحمـد جمال ويحـى الحاج وعبد الله راشـد ومحمد 
القصيـر أعضــاء اللجنة العليا المنظمة للأيام المســرحية 

بالشارقة.

• بعــد تأجيله العــام الماضي ومواجهتــه العديد من 
الأزمــات الماليــة، تنطلــق فعاليــات الدورة التاســعة من 
مهرجان الإســكندرية الدولي للأغنية الأحد على مسرح 
سيـد درويش بــدار الأوبرا بالإســكندرية، وســتحيى 
حفل الافتتاح الفنانة غادة رجـب بصحبة الفنان عمرو 

سليم، وتقدم بعض أغنيات ألبومها 
الجديد «صورتى».

وقــرر رئيــس المهرجــان المهندس 
عوف همام إلغاء المســابقة الرسمية 
النــدوات  مــن  مجموعــة  وإقامــة 
يحضرهــا عــدد مــن الفنانــين على 
رأســهم الموســيقار عمار الشريعي، 
تتنــاول تأثير ثــورات الربيع العربي 
على الأغنيــة العربيــة، بجانب ندوة 

عن حياة الفنانة ليلى مراد.

• تجــرى مدينة الإنتــاج الاعلامي في مصــر لقاءات 
مكثفة مع مســئولي بنك مصر، حول مشــروع مسلســل 
«طلعت حــرب» لعرضه على الشاشــات رمضان المقبل. 
ويلقى الضوء على مسيرة رائد الاقتصاد المصري طلعت 
حرب.  وتعقد المخرجة إنعام محمد علي، جلســات عمل 
مــع السيناريســت محمد السـيد عيد لوضــع الخطوط 

النهائية للمسلسل.

• إدارة مهرجان مالمو للأفلام العربية بالسويد، قررت 
ان يقوم الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدى بتسليم 
الجائــزة الأولى للفائــز في الدورة الثانيــة من المهرجان 

الذى تقام فعالياته بمدينة مالمو السويدية.
ويقــدم المهرجان لجمهــوره هدية مميــزة هي العرض 
الافتتاحــي لفيلم هنيدى «تيته رهيبــة». ويعقب العرض 

إعلان الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز.

اسم الطبخة
عزت القمحاوي 

ليت للشــيطان وجهًا فنــرى فيه حمرة الخجل ممــا يجري في 
سورية.

 هــذا التدافــع إلى المــوت، القادر علــى زلزلة ضمير الشــيطان، 
لا يهــز ما يُســمى بـ «الضميــر العالمي» ممثلاً في ضمائر رؤســاء 
الدول القوية، مرورًا بالمبعوثين الراضين ببدلات الســفر، وانتهاء 
بالمتظاهريــن في عواصــم العالم الذين كانــوا يخرجون غاضبين 
لمــوت أقل فــي مناســبات مختلفة، ولــم يهتزوا للموت الســوري 

الفادح.
كيــف تحولت انتفاضة الحرية إلى حــرب دموية دون أن يكون 

هناك من يعبر عن حزنه؟ 
مــن الذي حــول الربيع الســوري إلى فصل فــي الجحيم، ومن 
الذي طمس ثورة تغنــي ووضع بدلاً منها صورة حطام جنة تنوح 

وحدها على موت غامض بلا عزاء؟
لا غالــب ولا مغلوب في ســورية اليوم. مقتــل جنود الجيش لا 
يُفرح أحدًا، ولا يجلب العزاء لأمهات الشــهداء الأطفال؛ فالجندي 
هو الآخر طفــل. طفل بنظر والديه على الأقــل، يذهب إلى التجنيد 
الإجباري بزغب الطفولة، لأن المجتمع الاســتيطاني المحارب الذي 
تم زرعه على الحدود فــرض صيغته المثلى على جيرانه؛ فالجيش 
فــي ســورية كما فــي مصر ليــس جيــش محترفين ينتســب إليه 
الشــباب مختارين، بل ضريبة دم تحق على من بلغ الثامنة عشرة 

مالم تشغله الجامعة عامين آخرين. 
من المفتــرض ألا يُطلق الجنــدي الرصاص عندما يســتدير إلى 
الخلــف، وألا تُدفع الضريبــة من دمه إلا على الحــدود، دفاعًا عن 
كرامة الشــعب، الذي يصبح في حالة الحرب أســرة، وتصبح كل 

أم أمًا لكل شهيد، ويصبح للعلم المحتضن لجثمان الشهيد معنى.
ولكن النظــام العاجز لم يطلب الضريبة فــي أوقاتها، ولم يكن 
أمينًــا على الدمــاء فيوجهها إلــى مصرفها الشــرعي الوحيد في 

مكانها الوحيد: على الحدود.
وهذه الدماء التي أســالها على الحدود مع تركيا، ليست دفاعًا 
عن سيادة، لا إحياءً للحق السوري في لواء الإسكندرون، وليست 
تحــررًا من خــزي الامتثال لقســمة الميــاه الجائرة التــي فرضتها 

الجارة القوية، بل طيشًا وعبثًا في عبث.
عبثًــا قتلــت القذيفـــــة الطائشــة مواطنين أتراكًا فــي قريتهم، 
وعبثًــا يمــوت جنــود الجيــش الســوري تحــت طلعــات التأديب 

التركية.
مــوت إضافي، في غيــر وقته، ومن غير هدف نبيــل، لأن نظامًا 
موغــلاً في بنيــة العصابة ادخر الدماء  لنفســه، وســاق شــبابًا 
إلــى الموت فــي مواجهة إخوتهــم، قبل أن تطيــش القذيفة باتجاه 

الحدود. 
حتى الشبيحة، خط الدفاع الأول عن النظام قبل الجيش، كانوا 

إخوة للثوار. 
الذين طردوا الغناء العذب من الميادين واجتثوا حناجر المغنين، 
وكســروا أصابع الرســام وفقأوا عيون المصوريــن، كانوا إخوة 
لضحاياهم، قبل أن يهينهم النظام مرة بالتجويع ومرة بالإشــباع 

لقاء التنكر لإنسانيتهم.
والنظام لم يفعل ذلك بإرادته المنــــفردة. أي معــــتوه بوســعه 
أن يــدرك جوهــر المباركــة الأمميـــــــة الخسيســة لهــذه الحرب، 
يســتوي في ذلك أصدقاء سورية وأعداء سورية، والذين ييقفون 

بين بين.
يفهم المعتوه ما يفهمه العاقل من خلال النتائج اليومية الفادحة 

التي لا تؤلم مراقبًا ولا ترتب حلاً. 
جدران مطبخ الأمم لا تخترقها الروائح، ولا يمكن لأحد أن يكون 
على يقين من حجم مســاهمة هذا الطباخ أو ذاك، لكن ألسنة اللهب 
لم تعد خافية، وســتأكل فيما تأكل مســتقبل الكيان الاستيطاني 

الذي تعد كل هذه الطبخة على ذوقه.
إسرائيل، الجملة الاعتراضية في التاريخ والجغرافيا، هي أهم 
أعمدة المأساة الســورية، واجب حمايتها مصون حتى من النظام 
الموغل في ذبح شــعبه، لذلك تطيش القذيفــة باتجاه تركيا فتقتل 
المدنيــين وتطيش باتجاه الجولان فتحل ســهلاً بلا خســائر حتى 

الآن، وبلا احتجاج من إسرائيل. 
تحمل الطبخة الواحدة اسم قذيفة المورتر الطائشة أو مساعدة 
اللاجئين أو تســليح المحاربين، ولكن المائدة المســمومة تتسع لكل 
الأطبــاق والوليمة لكل الســوريين، بينما تجري علــى مائدة الأمم 
أخطر جولة قمار في الاثنتي عشــرة سنة التي انقضت من الألفية 

الثالثة. 
مقامــرة خطرة علــى المنطقــة كلهــا، لأن الأحــــــداث لا تجري 
بالضبط في المسار الذي ترسمه المؤامرة، فالتاريخ ليس صاروخًا 
توجهــه فــي الفضــاء غرفة التحكــم لينطلــق خفيفًا خــارج تأثير 

الجاذبية. 
التاريــخ قطار يتأثــر بمقاومــة الأرض والهواء، الأمــر الذي قد 
يحرفه عن مســاره، وفــي مرات نادرة قد يدفع بــه انحدار الأرض 

وثقل الحمولة في الاتجاه المعاكس.
وبفعل قوى الاحتكاك غـــــير المحســوبة قد تمســي ســــــورية 
نكبة إســرائيل الأولــى رغمًا عــن إرادة من خططــوا لجعلها نكبة 
العــرب الثانيــة. ووقتهــا فقــط، ســيعرف الطهاة اســم طبختهم 

الغامضة.

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا تعتقد انه قتل طفلة مفقودة 
بريطاني يغتصب ابنة زوجته وينجب منها 4 أولاد 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اغتصـب رجــــل بريطــــانـي فـي الثامــنـة 
والخمسـين من العمـر، ابنة زوجته بينما كانت قاصـراً، وأنجب منها لاحقاً 

4 أطفال.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الجمعة، إن الرجل هو أب 
لأربعة عشـر طفلاً، ويواجه 42 تهمة، بما في ذلك الاغتصاب والقسـوة ضد 

الأطفال وهتك العرض والإيذاء البدني. 
وأضافـت أن محكمة التاج بمدينة بيرنلي اسـتمعت إلى أن الرجل «غير 
مؤهل للترافع بسـبب تدهور قدراته الفكرية»، بعد أن وصف الإدعاء كيف 
تحكم بأولاده وزوجته وعشـيقته من خلال الانتهـاكات اللفظية والبدنية 

والجنسية لأكثر من 20 عاماً.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن المحكمة استمعت أيضاً إلى أن الرجل، الذي 
لم يظهر أمامها، بدأ بالاعتداء جنسياً على ابنة زوجته عندما كان عمرها 15 

عاماً، وقام أحياناً بسجن بعض أطفاله، بما في ذلك ابنة زوجته.
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى موعد لاحق.

ونسـبت (بـي بي سـي) إلى لويـز وايتس، من جهـة الادعـاء، قولها إن 
«الرجـل شـخص تعامـل مـع أبنائـه وزوجتـه وعشـيقته بطـرق مروعة، 

وانتهكهم جسدياً واعتدى جنسياً على ابنة زوجته».
من جهة اخرى اعتقلت الشـرطة البريطانية الجمعة رجلا للاشـتباه في 
قتله طفلة مفقودة /خمسة أعوام/ أصاب فقدانها البلاد بصدمة وأثار حملة 

بحث عامة للعثور عليها. 
وقالت الشرطة إن مارك بريدجر / 46 عاما/ الذي اعتقل الثلاثاء الماضي، 
محتجز على خلفية الاشتباه في أنه قتل إبريل جونز، من بلدة ماتشينليث 

الصغيرة في ويلز. 
وتعقبت الأخبار اختفاء الطفلة الاثنين الماضي، عندما كانت تلعب خارج 

منزلها مع أصدقاء، تردد انه كان بينهم بعض أبناء المشتبه. 
ويشـارك حوالـي الفي شـخص مـن المجتمع المحلـي وكثيرين مـن باقي 
المنطقـة فـي عمليـة البحـث عـن الطفلـة فـي ويلـز الجبليـة جنـوب غرب 

بريطانيا. 
وأصبـح الشـريط الوردي - اللـون المفضل لدى الطفلـة - رمز حملتهم 

لدعم رجال الشرطة في أكبر عملية بحث تقوم بهافي تاريخها. 
وذكرت التقارير أن بريدجر كان معروفا لعائلة الطفلة. 

وقـال الأطفال الذين كانوا يلعبون مع الطفلة للشـرطة إنهم رأوها وهي 
تركب « طواعية « سيارة مساء الاثنين الماضي. 

وقالـت تقارير إن بريدجـر كان أخذ الطفلة وبعـض ابنائه للتجول قبل 
ذلك بيومين. 

وأقر قائد الشرطة ايان جون الجمعة بأن المشاركين المتطوعين في البحث 
أدوا «دورا حيويا» حتى الان، غير ان التزام العامة «لم يعد مناسـبا» نظرا 

لان « ديناميكيات» القضية تغيرت. 

تونس: احباط 
عملية تهريب 

400 كيلوغرام
 من المخدرات 

أحبطـت  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس    ■
عمليـة  التونسـية  الأمنيـة  السـلطات 
تهريـب كميـة كبيـرة مـن المخـدرات إلى 
دولـة أوروبية مجـاورة إنطلاقا من أحد 

الموانئ التونسية.
وقال ضابط الأمن التونسـي يوسـف 
عزونـي فـي تصريـح الجمعـة،إن أفـراد 
الأمـن التونسـي العاملـين بمينـاء حلق 
الـوادي بالضاحيـة الشـمالية لتونـس 
الخميـس- ليلـة  تمكنـوا  العاصمـة، 
الجمعة من إعتقال شـخص بحوزته 431 
كيلوغرامـا مـن المخدرات من نـوع القنب 

الهندي.
وأوضـح أن المهـرّب ينتمي إلـى دولة 
،وكان  يذكرهـا  لـم  مجـاورة،  مغاربيـة 
بصـدد تهريب تلـك الكمية مـن المخدرات 
إلـى إحـدى الـدول الأوروبية بسـيارته 

التي أدخل عليها بعض التغييرات.
وأشـار إلـى أن قيمـة هـذه المخـدرات 
تُقدر بنحو مليونـي دينار(1.282 مليون 
إفشـال  عـن  الإعـلان  وأن  دولار)،علمـا 
محاولة التهريب هذه تأتي بعد سـاعات 
السـنوي  المؤتمـر  أعمـال  إختتـام  مـن 
السـادس والعشـرين لرؤسـاء أجهـزة 

مكافحة المخدرات في المنطقة العربية.
عُقـد  الـذي  المؤتمـر  هـذا  وكان 
«تفعيـل  بضـرورة  أوصـى  بتونس،قـد 
التعـاون العربـي والدولـي فـي مجالـة 
مكافحة الإرهاب والإتجار غير المشـروع 
بالمخدرات،وبتعزيـز تبـادل المعلومـات، 
ومراقبـة عمليات تهريـب الكوكايين عبر 
تهريـب  وعمليـات  إفريقيـا،  غـرب  دول 
السـلائف الكيمائيـة عبـر دول الخليـج 

العربي.

شركة إيطالية
 تحرس كشوفاتها 
بواسطة.. الأفاعي

■  رومـا ـ يـو بي اي: أصيـب عناصر 
من شرطة الضرائب الإيطالية بالدهشة، 
عندمـا اكتشـفوا أن الشـركة الإيطاليـة 
التـي ذهبوا للتحقق منها تسـتخدم أفاعٍ 

لحراسة كشوفاتها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» 
عـن الشـرطة، قولهـا إنهـا عثـرت علـى 
«بعـض الأفاعـي العاصـرة، يصـل طول 
بعضهـا إلى 3 أمتار، وعلـى ثعبان البوا، 
وعلى 10 زواحف أخرى، كانت موجودة 
فـي أوعيـة زجاجيـة وموضوعـة علـى 
الكشوفات التي يشتبه بأنها مزوّرة» في 
مخـزن يعود إلى شـركة لصنـع الأدوات 

المعدنية في مدينة بيلونو شمال البلاد.
فرقـة  باسـتدعاء  الشـرطة  وقامـت 
مـن الجوالـة وخبيـر أفـاعٍ بهـدف نقـل 
هـذه الأفاعـي الخطيرة، لتتمكن شـرطة 
هـذه  إلـى  الوصـول  مـن  الضرائـب 
الكشوفات وإنجاز مهمة التفتيش الموكلة 

إليها.

السجن 5 أيام لأمريكي 
ضرب زوجته بسندويش

■  أوماها ـ يو بي اي: أصدرت محكمة 
أمريكية حكماً بالسجن 5 أيام بحق رجل 
ضـرب زوجتـه بسـندويش فـي ولايـة 

نبراسكا.
وذكـرت قنـاة (كـي إي تـي فـي) فـي 
أوماهـا، أن لاري سـبورلينغ (50 عاماً)، 
لـم يعتـرض على التهـم التـي وجهت له 
وحكم عليه بالسـجن 5 أيام في ما يتعلق 

بحادث بينه وبين زوجته.
أبلغـت  سـبورلينغ  زوجـة  وكانـت 
الشرطة أن زوجها كان غاضباً منها لأنها 

تصرّ على الإقامة في بلدة ميلتابا.
وأشـارت إلى أنها سـئمت من الجدال 
بينهمـا فأعـدت سندويشـاً ودخلـت إلى 
غرفتهـا، فمـا كان من الـزوج إلا أن تبعها 
ودفعهـا إلى السـرير ومرغ السـندويش 

بوجهها.

الاعدام لخمسة أفراد 
من أسرة هندية واحدة
 بسبب جريمة شرف 

■  نيودلهـي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إعلامية أن خمسة أفراد من أسرة واحدة 
في نيودلهي حكم عليهم بالاعدام الجمعة 
بسـبب قتل زوجين شـابين في عام 2010 

لاعتراضهم على زواجهما. 
«سـي.إن.إن-آي. شـبكة  وقالـت 
بي.إن» الاخبارية إن يوجيش وعائشـة 
جرى تعذيبهما وصعقهمـا بالكهرباء من 
قبل أفراد أسـرة عائشـة الذيـن عارضوا 
إلـى  ينتميـان  إنهمـا  قائلـين  زواجهمـا 
طبقتـين اجتماعيتين مختلفتـين.  وكانت 
محكمـة محليـة قـد أدانـت يـوم الاثنـين 
الماضي والدي الفتاة وعمها وعمتها وأحد 
أقربائهـا.  ونقلـت الشـبكة عـن القاضي 
راميـش كومار قولـه «يمكنني أن أخلص 
إلـى أن الادعـاء تمكن مـن أن يثبت بما لا 
يدع مجالا للشـك أن الاشـخاص المتهمين 
تسـببوا في مقتـل الضحيتين عمـدا بعد 
ضربهمـا بلا رحمة بربطهمـا بحبل وبعد 
ذلـك قاما بصعقهما في أجزاء مختلفة من 

جسديهما». 
الـزواج بـين أشـخاص مـن  ومـازال 
طبقات اجتماعية وأديان مختلفة يسبب 
غضبـا فـي أجـزاء واسـعة مـن المناطـق 

الريفية بالهند. 

جنيفر جارنر في حفل العرض الأول

اححووواااللل االللننناااسس

الفنانــة الامريكية جنيفر جارنر حضرت حفــل العرض الأول لفيلمها الجديد»آرجــو» في بيفرلي هيلز – 
هوليوود بصحبة بطل الفيلم بن افليك.

القهوة تزيد خطر
 إصابة قد تؤدي الى العمى

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي:حـذر باحثـون أمريكيون من ان شـرب 3 
أكواب قهوة يومياً، يزيد خطر الإصابة بالمياه الزرقاء التي قد تؤدي إلى 

فقدان البصر أو العمى.
ونقـل موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكـي عـن باحثين مـن جامعة 
هارفرد قولهم ان شرب القهوة، وبخاصة الغنية بالكافيين، مرتبط بنوع 
من أنواع «المياه الزرقاء» يتميز بخروج ألياف صغيرة من عدسـة العين 

ما يزيد من الضغط عليها.
وقالت المعدة الرئيسـية للدراسـة، جـاي هي كانغ، انـه «بالرغم مما 
يعـرف عن فوائد القهـوة الغنية بالكافيين إلا ان شـرب 3 أكواب أو اكثر 
يوميـاً يزيـد خطـر الإصابـة بمرض الميـاه الزرقـاء خاصة لـدى من في 

عائلتهم مصابون بهذه الحالة».
وأوضحت ان زيادة الخطر تقدر بـ٪66.

يشـار إلى ان الباحثين أجروا دراسـتهم على 79 ألـف امرأة و41 ألف 
رجل، وأياً منهم لم يكن يشكو من المياه الزرقاء.

ويذكر ان المياه الزرقاء أو الزرق أو الجلوكوما هي أسماء لمرض ينشأ 
نتيجة ارتفاع الضغط بالعين فيحصل نتيجة ذلك تلف بأنسجة العصب 
البصـري وإذا لم يعالـج المرض يحـدث تلف كلي في العصـب البصري 

وبذلك تفقد العين قدرتها على الإبصار.

بروتين الحليب يمنع 
نمو خلايا سرطان القولون

■ سـتوكهولم ـ يو بي اي: ذكرت دراسة سويدية أن بروتين الحليب 
يسـاهم في تخفيض نمو خلايا سـرطان القولون بشكل كبير، من خلال 

تمديد دورة الخلايا التي تسبق عملية تضاعف الصبغيات.
وقالت الباحثة الأساسية في الدراسة البروفسور ستينا أوريدسون 
من قسـم علوم الأحيـاء في جامعة لاند السـويدية، إن «هذه التغييرات 
تدعـم الفرضية القائلة بأن العلاج بروتين الحليب «إل إف سـين 14-4» 
سـاهم في زيادة الإصلاحات التي تقوم بها الخلايـا لصبغياتها» قبا أن 

تتضاعف هذه الصبغيات.
وأضافت أوريدسـون أن «معطياتنا تفترض أن آثار هذا البروتين في 

تمديد دورة الخلية قد يعزّز أثر الحليب في الوقاية من هذا السرطان».
وقـام الباحثون من جامعة لاند، بهدف فهـم الآلية التي يعمل بها هذا 
البروتـين ليخفّـض الضرر اللاحـق بالحمض النـووي، بتقييم معدلات 

بعض البروتينات التي تؤدي دوراً في دورة الخلايا.
ووجد الباحثون أن بروتين الحليب يساهم في تخفيض البروتينات 
المسـؤولة عن موت الخلايا، وزيادة البروتينات التي تساعد في إصلاح 

الصبغيات وإنتاجها.

صبي روسي يكتشف بقايا
 ماموث عمره 30 ألف سنة

■  موسـكوـ يـو بـي اي: عثـر صبي روسـي في الــ11 مـن العمر في 
سيبيريا على بقايا ماموث شبه كامل عمره 30 ألف سنة.

وأفاد موقع «موسكو نيوز» ان يفغيني ساليندر (11 سنة) وجد بقايا 
المامـوث الذي يزن حوالي 500 كيلوغرام، والي تعلو الفراء جسـمه، في 
منطقة التندرة الواقعة شـمال روسـيا، مشـيراً إلى انه محفوظ بشـكل 

جيد جداً بحيث يمكن أن يعد بأنه شبه كامل.
وذكـر ان عمـر الماموث يقدر بـ30 ألف سـنة، مشـيراً إلـى ان العلماء 
اسـتغرقوا أسـبوعاً كاملً لاسـتخراجه من الجليد الذي حفظ فيه طوال 

قرون.
يشـار إلى ان اكتشـاف فيلـة الماموث تحـت الجليد في سـيبيريا بدأ 
فـي العام 1929، ولكن هـذا أفضلها إذ حافظ على فمـه وقفصه الصدري 

وأنيابه.
ويعتـزم العلمـاء دراسـة الماموث قبـل إعادتـه إلى متحـف التاريخ 

الوطني في شبه جزيرة تايمير ليعرض هناك بشكل دائم.

اطلاق أكبر تلسكوب
 لاسلكي لدراسة المجرات 

■  سـيدني ـ د ب أ: أطلقت اسـتراليا الجمعة أكبر تلسكوب لاسلكي، 
ممـا يمهد الطريق لاقامة مشـروع استكشـاف فضائي ضخم تحت اسـم 

«الكيلومتر المربع» الذي تشارك فيه جنوب إفريقيا ونيوزيلندا. 
وتبلغ تكلفة بناء الاطباق الفضائية للمشـروع وعددها 36 طبقا طول 
الواحـد 12 مترا والتي بدأ تشـغيلها بمنطقة مورشيسـون على بعد 700 
كيلومتر شـمالي بيـرث 140 مليـون دولار اسـترالي (144 مليون دولار 
أمريكي) وتمثل نقطة الانطلاق للمشـروع الدولي الذي تصل تكلفته إلى 

ملياري دولار أمريكي. 
وترتبط الاطباق الفضائية بما يسـمى بمشـروع «اسـتراليا كيلومتر 

اراي باتفايندر» (اسكاب). 
وقـال ميجـان كلارك رئيـس منظمـة الابحـاث العلميـة والصناعية 
للكومنولث في بيان «مضت سـنوات طويلة من التصميم والبناء، ولكن 

المشروع مفتوح الان للعمل». 
وأضاف «يصطف بالفعل باحثون من أنحاء العالم لاستخدام المنشأة 
مع عشـر فرق استطلاع علمية لمشروع اسكاب بإجمالي أكثر من 700 من 

علماء الفلك مستعدون ويترقبون». 

احتجاز مراهق في الحمام لمدة عام
■  واشـنطن ـ يو بي اي: احتجز زوجان أمريكيان ابنهما المراهق في 

الحمّام لمدة عام كنوع من العقاب.
وذكـرت مجلـة «اتلانتـا جورنـال كونستيتيوشـن» الأمريكيـة، أن 
الزوجـين بول وشـيلا كومـر من ولايـة جورجيـا اعتقلا فـي 12 أيلول/

سبتمبر بتهمة احتجاز ابنهما ميتش البالغ من العمر 18 عاماً في الحمام 
لمدة عام.

وأقـر الزوجــــــان بأنهمـا فعـلا ذلـك لمعاقبـة ابنهمـا على سـلوكه 
السيئ.


